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دروس من الانتخابات الايرانية
عبد الباري عطوان

تجربة الانتخابات الرئاســية التي تابعناها عبر شاشات التلفزة طوال يوم امس، 
تســتحق منا كعرب الكثير من التأمل لاستخلاص الدروس والعبر، ومعرفة الاسباب 
التــي جعلت من ايران قوة اقليميــة عظمى مرهوبة الجانب من الــدول الكبرى، بينما 
نحن العرب نحتل مكانة متدنية في دوائر التأثير السياسي والعسكري في المعادلات 

الدولية.
اكثــر من 70 بالمئة من اصل 46 مليون ناخــب ايراني توجهوا الى صناديق الاقتراع 
لاختيار الرئيس المقبل، اصطفوا في طوابير بهدوء انتظارا لدورهم للادلاء بأصواتهم 

دون تسجيل اي مخالفة، او حادثة تعكر الاجواء الامنية.
اثنــاء الحملات الانتخابية شــاهدنا المرشــحين الاربعة يتواجهون امام عدســات 
التلفزة، يشــرحون برامجهــم الانتخابيــة، ويدافعون عــن سياســاتهم، ويتبادلون 
الاتهامــات، ويردون على اســئلة المذيــع المحرجة دون اي تردد، في ســابقة لم نر لها 

مثيلا الا في الانتخابات الرئاسية الامريكية.
ندرك جيــدا ان الانتخابات الايرانيــة تخضع لمعايير مختلفة عــن معايير نظيراتها 
فــي العالم الغربــي، وان اللجنة المختصة بالحفاظ على الدســتور هــي التي «تغربل» 
المرشحين للرئاسة، وتختار عددا قليلا منهم يجب ان تتوفر فيهم صفات محددة مثل 
الانتماء الى المذهب الشيعي، والايمان بقيم الثورة الخمينية، وولاية الفقيه، والتمسك 
بنظام الملالي، ولكن علينا في الوقت نفســه، ان نتابع مدى تطــور العملية الانتخابية 
في الســنوات الاخيرة، واتســاع دائرة المشاركة الشــعبية فيها، وتعرض المرشحين 
للرئاســة للمرشد العام بالنقد وعدم الحياد ولسياسات الرئيس بالتفنيد بل واتهامه 
بالغوغائية، وتدمير ســمعة البــلاد وتعريضها للعزلة الدوليــة، واغراقها في ازمات 
اقتصادية طاحنة ادت الى زيادة نسبة التضخم الى اكثر من عشرين في المئة وتفاقم 

معدلات البطالة.
٭ ٭ ٭

هذا النمــوذج الديمقراطــي ورغم تحفظاتنا علــى بعض جوانبه، غيــر موجود في 
الغالبية الســاحقة مــن دولنا العربيــة، والكبرى منها على وجــه الخصوص، نقولها 
وفي قلوبنا حســرة على اوضاعنا المتدهــورة، واموالنا المنهوبــة، وحقوقنا الوطنية 

والانسانية المهدورة.
لا نســتغرب، ولــن نســتبعد، ان نتعــرض لحملة شرســة مــن قبل البعــض المتأثر 
بعمليات «الشــيطنة» المكثفة التي تمارســها حاليا الاوســاط الاعلامية التابعة لدول 
محــور الاعتدال ضد ايران، واحلالها محل اســرائيل كعــدو اول للأمة العربية، تحت 
مســميات طائفية، وقوميــة. وعدم اســتغرابنا هذا يعــود الى تجربتنا الســابقة مع 
الاوساط الاعلامية نفسها، عندما «شيطنت» النظام العراقي السابق العربي القومي 
لاطالة امد الحصار على العراق، وتســهيل مهمة القــوات الامريكية في احتلاله وقتل 
مليونين من ابنائه، نصفهم بســبب الحصار الذي ســبق الغزو، واتهمت كل من يقف 
في خندق الدفاع عن هذا البلد العربي بالدكتاتورية ومساندة المقابر الجماعية، والان 
بات هؤلاء يتباكون على العراق بعد ان طُمست هويته العربية، والتوازن الاستراتيجي 

الذي حققه مع ايران ويشتكون مر الشكوى من تغلغل النفوذ الايراني فيه.
لســنا معجبين بايــران ونظامها، كما اننا لســنا غافلين عن طموحاتهــا الاقليمية، 
ودورها في العراق حاليا، ولكننا نضــرب بها مثلا لاظهار مدى تخلف امتنا العربية، 
وتراجع مكانتها بين الامم الاخرى، ونبين كيف ان ايران، التي خرجت مهزومة او غير 
منتصرة، من حرب اســتمرت ثماني ســنوات، اســتطاعت، في اقل من عشرين عاما، 
تطوير قدرات عسكرية جبارة، ومكانة اقليمية ودولية متقدمة، وديمقراطية لا يشكك 

الا اصحاب الآراء المسبقة في نزاهتها.
٭ ٭ ٭

نعــم هناك تجــارب عربية ديمقراطية، شــاهدنا انصع صورها قبــل ايام في لبنان 
وقبلهــا بشــهر في الكويــت، واخرى جــرى اجهاضها فــي موريتانيــا، ولكن جميع 
هــذه التجارب تأخــذ مكانها في الاطراف وليس في دول المركــز الفاعلة المؤثرة، مثل 
مصر وسورية والمملكة العربية الســعودية، محور الثقل الاقتصادي والاستراتيجي 

والبشري في الوطن العربي. وهنا بعض الامثلة:
• اولا: الســلطات المصريــة عدلت الدســتور بضغط من الحكومــة الامريكية، وبما 
يسمح بالغاء الاستفتاء على تجديد انتخاب الرئيس، ومنافسة مرشحين من الشعب 
لــه فــي انتخابات من المفتــرض ان تكون حرة نزيهــة. ما حدث ان الدكتــور ايمن نور 
رئيــس حــزب الغد الذي تجرأ على منافســة الرئيــس في الانتخابات، وفــاز بالمرتبة 
الثانية، اقتيد الى الســجن في تهم ملفقة، وخسر زوجته وصحته وحزبه، ولم يخرج 

الا مع وصول الديمقراطيين الى حكم البيت الابيض تحسبا.
امــا المرشــحون المحتملــون فــي الانتخابات المقبلــة فقد بــدأت عمليــات إبعادهم 
وحصارهم منذ زمن بعيد، فالســيد عمرو موسى جرى «تصديره» الى جامعة الدول 
العربية مبكرا، في «رشوة سياسية» محسوبة بعناية، ولا يمر يوم دون ان نقرأ تقارير 
اخباريــة عن مضايقة الداعية عمرو خالد من قبــل النظام ومنعه من القاء محاضرات 
دينية في بلده، لانه يمكن ان يشــكل خطرا على مرشــح المستقبل جمال مبارك بسبب 

شعبيته.
• ثانيا: المملكة العربية الســعودية التي تمثل الاقتصاد الاكبر عربيا، عرفت نصف 
انتخابــات بلدية قبل اربعة اعوام. اي ان ينتخب الشــعب من الرجال نصف المجالس 
البلديــة، وتعين الحكومــة النصف الثانــي، وحتى هــذا التطور الذي جــاء بضغوط 
امريكيــة ايضا، تعرض لعملية اجهاض مؤخرا، فقــد تأجلت الانتخابات البلدية التي 

كانت مقررة الشهر الماضي لثلاث سنوات تحت ذريعة اصلاح النظام.
• ثالثا: اذا كانت مصر سمحت بتعديل الدستور بما يسمح بنزول مرشحين لمنافسة 
الرئيس، فإن الدستور السوري مقدس لا يمس وبالتالي فهو محصن من التعديل، فما 
زال الرئيس هو المرشــح الوحيد في اســتفتاء بـ»نعم» او «لا». ومن الطبيعي ان يقول 

الشعب «نعم»، ولا فرق مطلقا ان قالها او لم يقلها على أي حال.
٭ ٭ ٭

ولا يمكن ان ننســى في هذه العجالة ان هناك دولا لم تســمع بانتخابات الرئاســة 
مثل ليبيا، او تعدّل الدستور للسماح لرئيس مريض (الجزائر) بالترشح للانتخابات 
مرة ثالثة ورابعة وخامســة، ولعل احد المرشحين للرئاســة في تونس قد بزّ الجميع 
عندما «بدأ من الآخر» مثلما يقول المثل الشعبي، وتوجه الى صناديق الاقتراع مصوتا 

للرئيس، معلنا الولاء له امام عدسات التلفزة.
الاقبال الشــعبي المكثف على صناديق الاقتراع (70٪) في اكثر من مئتي الف مقر 
انتخابــي على طول البلاد وعرضها يؤكــد ان العملية الانتخابية تحظى بالحد الادنى 
مــن القبــول، وان الرئيس الجديد ســيملك تفويضا مــن القاعــدة الانتخابية لتطبيق 

برنامجه الانتخابي الذي اوصله الى الرئاسة.
القاسم المشترك للمرشحين الاربعة الابرز في الانتخابات الايرانية هو اتفاقهم على 
نهضــة بلادهم، وتعزيز مكانتها، والدفاع عــن مصالحها، وحقها في امتلاك برنامج 
نووي مستقل، بل وتطوير اسلحة نووية، وان اختلفوا فحول طرق الوصول الى هذه 
الاهداف. فايران هي الدولة الوحيدة المســتقلة فعــلا، ولا ترتهن في قرارها لاي جهة 

خارجية، ولا تمد يدها طلبا لتسول المساعدات.
مــرة اخرى احــب ان اؤكد اننا لســنا من انصار المشــروع الايراني، بقــدر ما نحن 
محبطون من غياب المشروع العربي، بسبب تفرغ دول محور الاعتدال لقتل هذا المشروع 
بتعليمــات امريكية واضحة وصريحة، فقد اصبح دور هذا المحور هو التخريب وليس 
البناء، ومســاندة حروب الآخرين، ولهذا تتعاظم المشــاريع غيــر العربية في المنطقة، 
وليس صدفة ان كل القوى الاقليميــة العظمى الديمقراطية في المنطقة (تركيا، ايران، 

اسرائيل) ليست عربية.

إجتماعات مركزية فتح بدأت في عمان وتستمر للسبت والقدومي جاهز للمصالحة

مبادرة جديدة لعباس: التخلي عن رئاسة فتح
لابو غنيم والخمسة الكبار في المركزية يفوزون بالتزكية

عمان ـ «القدس العربي»
ـ من بسام البدارين:

بدأت مســاء الجمعة في العاصمة الأردنية 
عمان الإجتماعات التشاورية لأعضاء اللجنة 
ملفــات  وناقشــت  فتــح،  لحركــة  المركزيــة 
المصالحــة فقط وجدول الاعمال سيســتكمل 
الســبت والاحد لتدارس عدة ملفات أساسية 
أبرزهــا إنعقــاد المؤتمــر الحركــي الســادس 
علــى  عرضهــا  جديــدة  مبــادرة  وتفاصيــل 
أقطاب الحركة الرئيس محمود عباس إضافة 
لمصالحة بين عباس والرجل الثاني في الحركة 
فاروق القدومي رتبها طوال أسبوعين القطب 

البارز في الحركة أبو ماهر غنيم.
وبــدأت الإجتماعات فعلا فــي مقر المجلس 
الوطني الفلســطيني فــي العاصمــة الأردنية 
عمــان لكنهــا على الأرجــح ســتتواصل حتى 

مساء الاحد فيما حضر الرئيس عباس وغاب 
عنها القيادي حكم بلعاوي.

وقالــت مصادر مطلعــة لـ«القدس العربي» 
ان فــاروق القدومي أبلغ غنيــم بموافقته على 
الشروط التي وضعها عباس لترتيب مصالحة 
بين القطبين وهي ترتكز على وقف مشاغبات 

القدومي على الخط السياسي للرئيس
عباس ووقف إصدار البيانات والتعميمات 

وتقليص إتصالاته بسورية وإيران.
التشــاورات  اجــواء  عبــاس  واســتبق 
والاجتماعات بعرض مبادرة جديدة على قادة 
واقطاب حركة فتح قوامها استعداده للتخلي 
عــن رئاســة الحركــة والامتنــاع عن ترشــيح 
نفسه عضوا في اللجنة المركزية على ان يتفرغ 

لرئاسة السلطة وانتخابات الرئاسة. 
ويقتــرح عباس في مبادرتــه التخلي ايضا 
عــن منصبه كقائــد عام لقــوات الحركة مبديا 
رغبته فــي التخلي عن هــذه المناصب جميعها 

للرجــل الثالث في الحركة ومســؤول التعبئة 
والتنظيم فيهــا ابو ماهر غنيم الــذي يبدو انه 

يرحب بهذه الافكار. 
والمقترح الثالث في مبادرة عباس الجديدة 
هو اســتعداده لدعــم اختيار الخمســة الكبار 
في اللجنــة المركزيــة بالتــزكية وهــم فاروق 
القدومي وأبو ماهــر غنيم ومحمد جهاد وأبو 
الأديب ســليم الزعنــون وإنتصــار الوزير (ام 

جهاد).
كمــا يربــط عبــاس مبادرتــه كلهــا بعقده 
الداخــل  فــي  الســادس  الحركــي  للمؤتمــر 
ووقف التجاذبات والتحفظات على برنامجه 

السياسي داخل اللجنة المركزية.
اجــواء اجتماعات عمان التشــاورية خلال 
اليومــين الماضيين تميل فيما يبدو لتبني افكار 
المبــادرة الجديدة التي يخشــى بعض اقطاب 
الحركــة مــن ان تكــون تكتيكية وتــؤدي الى 

انقسام في صفوف الحركة.

اوباما يرى «امكانية تغيير» في العلاقات مع طهران

الانتخابات الايرانية: مشاركة غير مسبوقة
الوكالة الرسمية تعلن فوز نجاد.. وموسوي يحتج

إبطال مفعول طرد ملغوم في مبنى حكومي ببيروت
جنبلاط يعترف: اسأت كثيرا للاسد

ولا مفرّ من الكلام مع سورية

مقاتلو القاعدة انتقلوا
من باكستان الى الصومال واليمن

السفارة  الليبية  اكدت ان السبب اداؤه الصلاة
رئيس مجلس النواب الايطالي يلغي الجلسة

بعد تأخر القذافي عن موعد حضورها

موريتانيا: استمرار الخلاف
حول الوزير الاول والاطراف الدولية 
تكثف ضغوطها من اجل انهاء الازمة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس  فتـح 
مـن  ايـام  بعـد  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
انتصـار قـوى 14 آذار فـي الانتخابـات 
اللبنانية صفحة سياسية جديدة وجهها 
لعـدة اتجاهـات مـن بينهـا حـزب اللـه 
والطاشناق وصولا الى سورية التي اكد 

فيها ان «لا مفرّ من الكلام معها».
تصريحـات  فـي  جنبـلاط،  وميّـز 
تناقلتهـا وسـائل الاعلام فـي لبنان، بين 

استعداد النائب سـعد الحريري للحوار 
مع سورية وعلاقته هو بدمشق. وقال «لا 
مفر من الكلام مع سـورية، الا ان ظروفي 
تختلف عن ظروف سـعد الحريري.. هو 
يسـتطيع، وكان لـه موقف مـن ذلك.. انا 
لا.. هنـاك اسـاءات كثيـرة الـى الرئيس 
بشـار الاسـد، لم يذهـب احد الـى حدود 
ما ذهبت اليه في ما قلته عن الاسـد وفي 
الجانب الشـخصي ايضا. جرح اللسـان 
لا يعوّض. اودّ تجـاوز الامر لانني اعتقد 
انـه لا مفـر للبنـان مـن علاقـات جيـدة 
مـع سـورية لاسـباب تتصـل بالتاريـخ 
والجغرافيا، ولان علاقاتنا بسـورية هي 
عمقنا العربي منـذ عام 1958 مرورا بعام 
1982 حتى اتفاق الطائف. لكن اي علاقة 
مع سـورية يجـب ان تكون تحت سـقف 

الطائف».
لتصبـح  بيـروت  عـادت  ذلـك  الـى 
مسـرحا لرسـائل امنيـة، متنقلـة فبعـد 
اكتشـاف قنبلتـين غير معدتـين للتفجير 
في الجديدة ثم الاشكال في صيدا وصلت 
رسـالة مفخخـة الجمعـة الـى المديريـة 
العامـة للامـن العـام ولكنهـا لـم تنفجر 

بسبب عطل في ساعة التوقيت. 
وقالـت المديريـة العامـة للامـن العام 
اللبناني في بيان انه تم الجمعة اكتشاف 
طرد بريـدي يحتوي على عبـوة مجهزة 

للتفجير.
(تفاصيل ص 6)

لندن ـ «القدس العربي»:
 ذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الجمعـة ان عشـرات مـن مقاتلـي وقادة 
تنظيم القاعدة بدأوا ينتقلون من مناطق 
الصومـال  الـى  باكسـتان  فـي  القبائـل 

واليمن.
وتجري جماعات مسـلحة في البلدان 
الثلاثـة مزيدا من الاتصالات في مسـعى 
لتنسـيق نشـاطاتها، بحسـب مـا نقلـت 
الصحيفة عن الادارة الامريكية والجيش 

الامريكي ومسؤولي مكافحة الارهاب.
الادارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وعـزا 
الهائـل  «الضغـط  الـى  الانتقـال  هـذا 
الـذي نمارسـه علـى القيـادة» فـي تلـك 

التنظيمات، مع تكثيـف الغارات الجوية 
مـن  تنطلـق  طيـار  دون  مـن  بطائـرات 
باكستان وافغانستان منذ تسلم الرئيس 
الامريكي باراك اوباما منصبه في كانون 

الثاني (يناير).
المتقاعـد  العسـكري  المحلـل  وذكـر 
الجنـرال طلعت مسـعود من اسـلام اباد 
ان «القاعدة تعرضت لضربات بطائرات 
من دون طيار ما تسـبب بحال من انعدام 

الامن» بين المتطرفين.
واضاف ان «العديدين منهم يشعرون 
بعـدم الارتيـاح وربمـا بـدأوا بالانتقـال 
الـى الصومال وغيره مـن جبهات القتال 
الجهاديـة (...) الا ان المتشـددين منهـم 

يرغبون في البقاء». (تفاصيل ص 4)

الغيـت  رويتـرز:  ـ  ب  اف  ـ  رومـا   ■
زيارة الزعيـم الليبي معمـر القذافي الى 
مجلس النـواب الايطالي مسـاء الجمعة 
بقـرار مـن رئيـس المجلـس جانفرانكـو 
فيني، بسـبب تأخر القذافـي عن الموعد، 

كما اعلن المكتب الاعلامي للمجلس.
ونقلـت وكالة الانباء الايطالية انسـا 
عـن فيني قولـه الـى المدعويـن لحضور 
الجلسـة الذين انتظروا اكثر من ساعتين 
حضـور القذافي مـن دون جـدوى، «انه 
تأخر غير مبرر». واضاف رئيس المجلس 
«مع الاحتـرام التام للمؤسسـات، اعتبر 
المسـؤولية  واتحمـل  ملغـاة  المناسـبة 
كاملة». وفي وقت لاحق اعلنت السـفارة 
الليبيـة فـي رومـا ان تأخـر القذافي عن 
الموعـد كان بسـبب صلاة الجمعـة. وفي 
وقت سـابق الجمعة ألقـى الزعيم الليبي 
كلمـة في قاعـة تكتظ بمـا يزيد عـن 700 

امرأة وشرح وجهات نظره بشأن تحرير 
المـرأة فيما أثـار بعض الأصـوات تعبيرا 

عن الاستهجان.  (تفاصيل ص 7)

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:
الوسـطاء  يكثـف  أن  المنتظـر  مـن 
الموريتانيـة  الازمـة  فـي  الدوليـون 
ضغوطهـم على أطراف الأزمـة لكي يُعلن 
اليـوم السـبت عـن الحكومـة الائتلافية 
التـي سـتحكم موريتانيـا وفقـا لاتفـاق 
الخميـس  يومـي  واسـتمرت  داكار. 
مسـنودة  مكثفـة  مشـاورات  والجمعـة 
بضغوط دولية بين الوسـطاء والأطراف 
الموريتانية الموقعـة على اتفاق المصالحة 
في داكار لتجاوز العراقيل التي تعترض 
تنفيذ الاتفاق. ويشـكل رفـض المعارضة 
محمـد  ولـد  مـولاي  تولـي  الموريتانيـة 
الحكومـة  فـي  الأول  الوزيـر  الاغظـف 

الحكومـة  رئاسـة  المقالـة  العسـكرية 
النظـام  مـن  جـزءا  لكونـه  الائتلافيـة 
الانقلابـي وإصـرار الجنـرال ولـد عبـد 
العزيـز عليـه كوزيـر أول، أكبـر مشـكلة 
تعتـرض الاعلان عـن الحكومة الجديدة 
وانطلاقـة أعمالهـا. وينص اتفـاق داكار 
على أن يقترح ما يسـمى فريـق الأغلبية 
(أي جنـاح الجنـرال ولـد عبـد العزيز)، 
الشخص الذي سـيتولى رئاسة الوزارة 

لكن بالتشاور مع الأطراف الأخرى.
ويرى جنـاح الجنرال ولد عبد العزيز 
أن الاتفاق يمنحه وحده الحق في تعيين 
الوزيـر الأول. وتبقـى اسـتقالة الرئيس 
الموريتانـي سـيدي ولد الشـيخ عبد الله 
التي وصفها اتفاق داكار بأنها «طوعية»، 
مثـار جـدل آخر حيـث يشـترط الرئيس 
حل المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب 
مع تمكينه من ممارسة مهامه داخل قصر 
الرئاسـة وكذا تمكينه من توجيه خطاب 
استقالة إلى الشـعب عبر أجهزة الإعلام 

العمومية.          (تفاصيل ص7) 

طهران ـ وكالات ـ لندن 
«القدس العربي»:

صـادق  الإيرانـي  الداخليـة  وزيـر  أعلـن 
محصولي مشاركة غير مسبوقة في التصويت في 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية والتي تم تمديدها 
ثلاث مرات، وتضاربت الانباء مسـاء امس حول 

هوية الفائز في الانتخابات.
وبعد سـاعات قليلة مـن بدء الفـرز  قال ممثل 
لمحمود احمدي نجاد ان الرئيس الايراني المحافظ 

احمدي نجاد  يتقدم في الانتخابات الرئاسية.
ونقلـت وكالـة مهـر للانبـاء عـن علـي اصغر 
زارعي قولـه «اعتماداً على تقييـم موقف احمدي 
نجـاد فانـه متقـدم بنسـبة 60٪ مـن الاصوات 
ونحـن متأكـدون مـن ان الانتخابـات سـتنتهي 
في الجولـة الاولى لصالحـه». كما اعلنـت وكالة 
الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ايرنـا فـوز الرئيس 

نجاد بنسبة عالية بالانتخابات.
وقالـت الوكالـة ان «الدكتـور احمـدي نجـاد 
حصل على اغلبية الاصوات ليصبح الفائز الاكيد 

في الانتخابات الرئاسية العاشرة». 

وجـاء ذلـك الاعـلان بعـد دقائـق مـن اعـلان 
مرشـح الرئاسـة الاصلاحي مير حسين موسوي 
فـوزه السـاحق فـي الانتخابات، حيث قـال احد 

مساعديه انه فاز بنسبة 65٪ من الاصوات.
وقال موسوي وهو يتلو بيانا على الصحافيين 
«طبقـا للمعلومـات التي وصلتنا اننـي الفائز في 

هذه الانتخابات بفارق كبير».
يشـار الى انـه جرى تمديـد التصويـت ثلاث 

مرات، كل مرة لمدة ساعة واحدة.
وأضاف وزير الداخلية الإيراني «ان مشـاركة 
الشـعب فـي الانتخابـات كانـت حماسـية جـدا 

ومشفوعة بالوعي والوفاء للثورة والقيم».
وقال ان آخر الأرقام تفيد بان نسـبة المشاركة 

في مختلف أنحاء البلاد فاقت الـ70 ٪.
وتابع «هذه الانتخابات سطرت صفحة ذهبية 
في سـجل الثـورة ودحضـت جميـع التخرصات 
التـي تدعـي عـدم نزاهـة الانتخابـات والراميـة 
للتقليـل من ثقة الشـعب، وأثبتت ان الشـعب له 

الثقة الكاملة بالثورة».
وقال ان مندوبي المرشـحين سيتواجدون عند 
صناديـق الاقتـراع حتـى الانتهاء مـن عملية فرز 

الأصوات.

وأضاف» لا ننوي إعلان النتائج دفعة واحدة 
بل سـنعلن عنها تدريجيا ونطلع وسائل الإعلام 

عليها».
وكانـت الانتخابات الرئاسـية الإيرانية بدأت 
الجمعة ويتنافس فيها أربعة مرشحين في مقدمهم 
الرئيـس الحالي محمـود احمدي نجـاد وهو من 
المحافظين ورئيس الحكومة الإيرانية الأسبق مير 
حسين موسـوي وهو من الإصلاحيين، بالإضافة 

الى محسن رضائي ومهدي كروبي.
مـن جانبـه تحـدث الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما الجمعة عـن «امكانية تغيير» في العلاقات 
الامريكيـة الايرانية بعـد الانتخابـات الايرانية، 
كائنـا مـن كان الفائز في هـذه الانتخابـات التي 

جرت الجمعة وتشهد منافسة حامية.
وقال اوباما في البيت الابيض «يسرنا ان نرى 

ما يبدو انه نقاش حقيقي يجري في ايران». 
واضـاف «بالطبع وبعد الخطـاب الذي القيته 
فـي القاهـرة حاولنـا توجيـه رسـالة واضحـة 
مفادها اننا نعتقـد ان هناك امكانية للتغيير وكما 
تعلمـون في نهايـة المطاف فـان الايرانيين هم من 

يقررون الانتخابات». 
(تفاصيل ص 2)

عقب دعوته للتحقيق في قضايا اغتصاب وتعذيب بالسجون

اغتيال رئيس الكتلة البرلمانية للسنة في العراق
بغداد ـ «القدس العربي» ـ من ضياء السامرائي:

اغتيـل الجمعة النائب السـني النافذ حـارث العبيدي عندمـا اقتحم فتى 
مسـجدا فـي بغداد فـي هجوم اسـفر اجمـالا عن سـقوط خمسـة قتلى و12 

جريحا.
ودان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحادث، معتبرا انه «محاولة 

خائبة لزرع الفتنة الطائفية».
وقـال مصدر امني عراقي ان «فتى في الخامسـة عشـرة من العمر تقريبا، 
اقتحـم مسـجد الشـواف (غـرب) وتوجه مباشـرة الـى العبيـدي واغتاله 
بالرصـاص مع احد عناصر حمايته». واضاف ان الفتى «قام بعد ذلك بالقاء 
قنبلة يدوية على الاشخاص الذين احاطوا به قبل ان يحاول الفرار، ما ادى 

الى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة 12 اخرين بجروح».
واكد شـاهد في المسجد يدعى ابو عمر ان الفتى لا يتجاوز من العمر الـ15 
عامـا. واوضح ابو عمر ان «الشـاب اقترب من امامنـا (اي النائب العبيدي) 

بينما كان يصافح المصلين (بعد خطبته) مع حارسه الشخصي».
واضاف انه «اطلق النار وقتل العبيدي وحارسـه الشخصي ثم هرع الى 

الخارج حيث القى قنبلة يدوية على حراس كانوا في الخارج».
وتابع ان «الحراس اطلقوا النار وجرحوه. وعندما وجد انه لا يسـتطيع 

الافلات منهم فجر قنبلة يدوية وقتل نفسه».
مـن جانبه، امر المالكي بتشـكيل لجنة تحقيق «لكشـف خيـوط العصابة 
الارهابيـة التـي نفذت جريمـة اغتيال رئيـس كتلة التوافـق وعضو مجلس 

النواب وتقديمهم للعدالة»، وفق بيان حكومي.
ووصـف البيـان اغتيـال العبيـدي بـ»الجريمـة الجبانـة المسـتنكرة»، 
واعتبـر انها «محاولة خائبة لزرع الفتنة الطائفية واثبات وجود للمنظمات 

الارهابية التي تلقت ضربات قاصمة على يد ابناء قواتنا المسلحة».
وكان العبيـدي عضـوا فـي الحزب الاسـلامي ورئيـس الكتلـة البرلمانية 

لجبهة التوافق العراقية اكبر تحالف للاحزاب السنية في مجلس النواب.
وكان حـارث العبيـدي طالـب عشـية اغتياله مـع نواب اخريـن وخلال 
مناقشـات فـي البرلمـان (الاولـى التي تتنـاول قضية مـن هذا النـوع) نقلها 
التلفزيون العراقي الحكومي مباشـرة، بتشـكيل لجنة تحقيق مستقلة حول 

حالات تعذيب واغتصاب ووفاة تعرض لها سجناء عراقيون. 
(تفاصيل ص 3)

ايرانيات يدلين باصواتهن في الانتخابات الرئاسية في طهران امس

جنبلاط

العقيد معمر القذافي
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مرشح الرئاسة الايرانية مير حسن موسوي وزوجته زهرة رهنافارد يدليان بصوتيهيما 

طهران ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
تدفق الايرانيون على مراكز الاقتراع 
الجمعة للادلاء بأصواتهم في انتخابات 

رئاسية حامية 
وقـال ممثـل لمحمـود احمـدي نجـاد 
يتقـدم  المحافـظ  الايرانـي  الرئيـس  ان 
فـي الانتخابـات الرئاسـية الجمعة بما 
يناقض بيانا في وقت سـابق من حليف 
لمنافسـه الرئيسـي المعتـدل مير حسـين 

موسوي.
وقال حليف بارز للمنافس الرئيسـي 
فـي الانتخابـات ميـر حسـين موسـوي 
إن المرشـح المعتـدل فـي طريقـه لهزيمة 
محمـود  المحافـظ  الايرانـي  الرئيـس 

أحمدي نجاد.
ووصف مستشـار لاحمدي نجاد هذا 
الزعم بأنه «حرب نفسـية» وقال إن من 

المستحيل التكهن بنتيجة الانتخابات.
عـن  للانبـاء  «مهـر»  وكالـة  ونقلـت 
علـي اصغر زارعـي قوله «اعتمـادا على 
تقييم موقـف احمدي نجـاد فانه متقدم 
بنسـبة 60 في المئة مـن الاصوات ونحن 
متأكدون من ان الانتخابات ستنتهي في 

الجولة الاولى لصالحه».
واشـارت «مهـر» الـى ان زارعـي هو 
ممثـل احمدي نجاد فـي هيئة اشـرافية 

على الانتخابات.
سـاعات  ثـلاث  قبـل  الزعـم  وجـاء 
مـن إغـلاق مراكـز الاقتـراع رسـميا في 

السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وقد يسـاعد فوز موسـوي بالرئاسة 
علـى تهدئة التوتـرات مع الغـرب الذي 
إيـران  طموحـات  مـن  قلـق  يسـاوره 
النووية، كما قد يحسـن فرص التواصل 
مع الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي 
تحدث عن بداية جديدة في العلاقات مع 

طهران.
وقـال صـادق خـرازي وهـو حليـف 
لرئيـس الـوزراء الاسـبق لـ»رويتـرز» 

ان الدراسـات المسـحية التـي يجريهـا 
الاصلاحيـون أظهرت حصول موسـوي 
علـى عـدد كاف من الاصـوات يضمن له 

الفوز من الجولة الاولى.
وقال «بإمكاني القول إنه استنادا إلى 
دراسات مسحية أجريناها فإن موسوي 
سيحصل على نسبة تتراوح بين 58 و60 

في المئة من الاصوات وأننا الفائزون».
وقـال علـي أكبـر مستشـار احمـدي 
نجاد «هذه حـرب نفسـية ليؤثروا على 

التصويت».
العمـال  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الايرانيـة أن المرشـح المعتدل الرئيسـي 
فـي انتخابـات الرئاسـة في البـلاد مير 
حسـين موسـوي قال إن بعـض ممثليه 
منعوا من دخـول مراكز اقتـراع الجمعة 
لمتابعة عملية التصويت. ودعا موسوي 

السلطات إلى حل الامر بسرعة.
الإيرانـي  الرئيـس  منافسـا  ودعـا 
محمـود أحمـدي نجـاد الاخـران وهمـا 
رجـل الديـن الليبرالـي مهـدي كروبـي 
والقائد السابق للحرس الثوري محسن 
رضائي وزارة الداخلية والزعيم الاعلى 
علـي خامنئـي إلـى ضمان عـدم حدوث 

تزوير في الانتخابات.
عـن  العمـال  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
موسـوي قولـه «إنهـم يمنعـون حاليـا 
بعـض ممثلينـا مـن التواجد فـي مراكز 
بمراقبـة  لنـا  يسـمحون  ولا  الاقتـراع 
(التصويـت) ... ننتظـر من المسـؤولين 
حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».

اسـتبعد  قـد  نجـاد  أحمـدي  وكان 
إمكانيـة حـدوث تزويـر وقالـت وزارة 
الداخلية إن ممثلي المرشـحين للرئاسـة 
سيسـمح لهم بمتابعـة عملية التصويت 
في كل مراكـز الاقتراع البالـغ عددها 45 

ألف مركز في أنحاء إيران. 
ووقف الناخبـون في صفوف طويلة 
أمـام مراكز الاقتـراع بالعاصمـة طهران 
وغيرهـا. وقالـت وزارة الداخليـة إنهـا 

عشرات الالاف اقترعوا في الامارات والعراق.. وموسوي يقول إن ممثلين له منعوا من مراقبة التصويت

الايرانيون صوتوا بأعداد كبيرة لاختيار رئيسهم.. والغرب يترقب النتائج

تتوقـع نسـبة إقبـال تفوق 70 فـي المئة. 
وقـال بعض الاشـخاص إنهـم انتظروا 

لاكثر من ساعتين للادلاء بأصواتهم.
رئيـس  دانشـجو  كامـران  وقـال 
مفوضيـة الانتخابـات إن الاقبـال علـى 

التصويت «لم يسبق له مثيل».
وقـد يعنـي إقبـال نسـبة عاليـة مـن 
ومشـاركة  التصويـت  علـى  الناخبـين 
كثيريـن من أنصـار الاصلاحيـين الذين 
ابتعـدوا عن السـاحة عندما فاز أحمدي 
نجـاد بشـكل مفاجـىء بالرئاسـة قبـل 
أربع سنوات متعهدا بإحياء قيم الثورة 
الاسـلامية التـي اندلعت في إيـران عام 

.1979
وجذبت انتخابات الرئاسة الايرانية 

اهتمـام العالـم حيـث يترقـب صانعـو 
موقـف  فـي  تغييـر  بـوادر  السياسـة 

طهران.
أما بالنسـبة للإيرانيـين فهذه فرصة 
للحكـم على فتـرة رئاسـة احمدي نجاد 
خاصـة  اعـوام  اربعـة  اسـتمرت  التـي 
علـى  القائـم  البـلاد  لاقتصـاد  إدارتـه 
تصديـر النفـط والذي يعانـي من معدل 

تضخم ومعدل بطالة عاليين.
المقيمـين  الايرانيـين  الاف  وشـارك  
فـي الامـارات حيـث تعيـش ثانـي اكبر 
بعـد  العالـم  فـي  الايرانيـة  الجاليـات 
الولايات المتحدة، بكثافة في الانتخابات 

الرئاسية الايرانية.
عـدد  حـول  التقديـرات  وتتفـاوت 

الايرانيـين فـي الامـارات، ففيمـا تشـير 
ارقـام القنصليـة الايرانية فـي دبي الى 
ان العدد يتجـاوز اربعمئة الف نسـمة، 
تشـير الارقـام الرسـمية الاماراتيـة ان 
110 الاف ايراني يعيشون في الامارات، 

وهم بشكل اساسي في امارة دبي.
وتقـدر مصـادر مـن مجلـس الاعمال 
الايراني في دبي حجم الاصول الايرانية 
في الامـارات بثلاثمة مليـار دولار، علما 
ان 170 كيلومتـرا فقـط تفصـل بين دبي 

وايران في الجهة المقابلة من الخليج.
ونصبـت خيمـة بيضـاء كبيـرة فـي 
البهو الخارجي للقنصليـة الايرانية في 
دبـي وخصصـت اقـلام اقتـراع للرجال 
تسـجيل  مـع  ولكـن  للنسـاء،  واخـرى 

حضـور للرجـال والنسـاء فـي جميـع 
الاقلام.

فـي  ايضـا  الاقتـراع  عمليـات  وتتـم 
السـفارة الايرانيـة فـي ابوظبـي وفـي 
قاعـات مسـتأجرة فـي مـدن وامـارات 

اخرى.
وشـأنهم شـأن مواطنيهم في ايران، 
ينقسم ايرانيو الامارات بين الاصلاحيين 

والمحافظين.
واكد مسـؤول في السـفارة الايرانية 
الايرانيـين  الناخبـين  توجـه  ببغـداد 
صبـاح  منـذ  العـراق  فـي  الموجوديـن 
الجمعة الى 12 مركـزا انتخابيا لاختيار 

الرئيس الايراني المقبل.
ويتنافـس فـي الانتخابات خصوصا 

الرئيس المنتهية ولايته المحافظ المتشدد 
محمـود احمدي نجـاد والمحافظ المعتدل 
مير حسـين موسـوي وهو رئيس وزراء 

سابق.
وقال عباس شـكوهي مسؤول المركز 
الانتخابي في السفارة الايرانية ببغداد 
«هنـاك 12 مركـزا انتخابيـا فـي العراق 
فـي  الموجوديـن  الايرانيـين  لاسـتقبال 

العراق».
واوضح ان «المراكز الانتخابية فتحت 
ابوابها منـذ الثامنة صباحا (00،05 تغ) 
وستسـتقبل الناخبـين حتى السادسـة 

مساء (00،15 تغ)».
واشـار الـى ان خمسـة مـن المراكـز 
تتـوزع في بغـداد فيما توزعت السـبعة 

الباقيـة في محافظات البصرة (جنوب) 
والنجـف وكربـلاء وسـامراء (وسـط) 

والسليمانية واربيل (شمال)».
كما توجد ثلاثـة مراكز اقتراع متنقلة 

في عموم البلاد، وفقا للمسؤول.
وشـاب الحملـة الانتخابيـة الاخيرة 
التراشـق بالالفاظ واتهـم أحمدي نجاد 
منافسـيه بالفساد بينما قالوا إنه يكذب 

بشأن حالة الاقتصاد.
ومن المتوقع ان تظهر النتائج الاولية 
للسـباق في سـاعة مبكرة السبت. وإذا 
لـم يحصل أي من المرشـحين على 50 في 
المئة من الاصوات ستجرى جولة إعادة 
يوم 19 حزيران (يونيو) بين المتنافسين 

الرئيسيين.

موسـوي من التزوير تـرى «التايمز» في 
لندن ان الانتخابات في طهران قد تنتهي 
بمعارك شـوارع ومناوشـات، وذلك نقلا 
عن معسكر موسوي الذي يقول ان نجاد 
سـينتصر من خلال التزويز فقط. وترى 
الصحيفة فـي افتتاحيتهـا ان الايرانيين 
عزلتهـم  ينهـوا  كـي  الفرصـة  لديهـم 

والاضطهاد الممارس عليهم. 
وترى في الانتخابات الاخيرة مفصلا 
مهما في تحدد هوية البلاد واخراجها من 
عزلتهـا وهو ما يأمله الغرب الذي ينتظر 
حل المشـكلة بالحـوار، وينتظـر فيما اذا 
توقفـت ايـران عـن تصديـر «الارهـاب» 

وتهديد جيرانها العرب. 

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل تمثـل الانتخابـات الايرانية التي 
جـرت يـوم الجمعـة منعطفـا جديـدا في 
السياسة الايرانية، فالتقاطب السياسي 
مرشـح  بـين  دارت  التـي  والاتهامـات 
الحالـي  الايرانـي  الرئيـس  المحافظـين 
محمود احمدي نجاد ومن يحسبان على 
التيـار الليبرالـي المحافـظ او الليبرالـي 
ميـر حسـين موسـوي ومهـدي كروبـي 
تشـي لدى المعلقين الغربيـين بان المعركة 
من اجـل ايران ما بعد الثورة الاسـلامية 
هي معركـة على هوية جديدة في مركزها 

الشباب الايراني. 
معظـم  عناويـن  جـاءت  هنـا  ومـن 
الامريكيـة  الرئيسـية  الصحـف 
والبريطانيـة مـن ان الانتخابـات تمثـل 
فعلـى  الكبيـرة.  التغييـرات  مـن  بحـرا 
غـرار الانتخابـات الامريكيـة كان لـدى 
هـي  واحـدة  مرشـحة  الديمقراطيـين 
هيـلاري كلينتـون قبـل ان يظهـر باراك 
اوباما ويجتاح المشهد السياسي، فايران 
كان لديها مرشح رئاسي واحد وهو نجاد 

قبل ان يظهر موسوي. 
ان  الايرانيـة  الحالـة  فـي  ويبـدو 
الكثيرين ممن يمثلـون التيار الاصلاحي 
سـلموا بعودة نجـاد وقعـدوا دون عمل 
لكن الصورة تغيـرت يوم الجمعة، حيث 
ظهـرت حركـة معارضة قويـة، اجتاحت 
الشـارع الايراني تمثل المرشـح موسوي 
الرايـات  يحملـون  اتباعـه  كان  حيـث 

الخضر. 
ولوحـظ ان نجـاد كان فـي حالـة من 
الدفـاع عن نفسـه خاصـة عندما تعرض 
لانتقـادات لاذعـة من منافسـه السـابق 

هاشـمي رفسـنجاني فـي انتخابات عام 
2005 واتهمـه بالكـذب. وقـد لوحـظ ان 
اساليب نجاد الانتخابية ادت الى توحيد 

صفوف المعارضة الايرانية ضده. 
الانتخابيـة  الحملـة  فـان  هنـا  ومـن 
التي رافقت الانتخابـات الايرانية وادت 
الانتخابيـة  المظاهـر  فـي  انفجـار  الـى 
الديمقراطية لا تعني دعوة لتغيير المشهد 
السياسـي فحسـب بـل سـتغير طبيعـة 
التفكيـر السياسـي ايـا كان الرابح فيها. 
فالطريقـة التـي ادار فيهـا نجـاد حملته 
ادت الـى تفجير المشـاعر المعارضة ضده 
وفتحـت ملفـات سـوء الادارة والفسـاد 
فـي عهـده. ومـن هنـا يتوقـع ونتيجـة 
المرشـد  ان يقـوم  للانتخابـات الحاليـة 
الروحـي للثـورة الايرانية ايـة الله علي 
خامنئي بدفع نجاد الى معسكر الاعتدال 

حالة فوزه. 
انتخابات مدينة وريف

ونقلت «نيويورك تايمز» عن صحافي 
ايراني قوله ان النخبة ستمسـك بخناق 
نجاد حالـة فوزه، وسـيواجه صعوبات 

مع البرلمان والمؤسسة السياسية. 
ومـع ذلك فان محللـين اخرين يقللون 
من اهمية ما اطلق عليه حركة ديمقراطية. 
ففـي الماضـي وقبل اعـوام دعـا الرئيس 
الامريكي السـابق جورج بـوش «القوى 
لكـن  للتغييـر  الايرانيـة  الديمقراطيـة» 
الاستجابة لم تكن جيدة، وفي عام 1997 
لوحظـت نفـس المظاهـر دون ان تـؤدي 
لنتائج. وحتى المرشح الذي يواجه نجاد 
والاكثـر قـوة وهو موسـوي فانـه ليس 
كمـا يظهر علـى انـه ليبرالي، فهـو ليس 
كمـا يعتقد، ويظل كروبـي الاكثر قربا من 
قضايـا الاصلاحيـين الايرانيـين ويدعـو 

للافراج عن السجناء السياسيين. 
وكذلـك فان مـن يرى فـي الانتخابات 
الايرانيـة تعبيرا عن حالة مـن تدفق في 
الديمقراطية، فسـواء فاز نجاد او اي من 
المرشحين الاخرين فالرئيس الايراني له 
قـدرة محـددة علـى التغيير. وقـد حاول 
نجـاد تعزيز سـلطته الرئاسـية لكنه لم 
ينجح. ويبدو ان الاهتمام في الانتخابات 
الايرانيـة ونتائجها يتعلـق بالموقف من 
الغـرب ، فنجاد وخـلال الفتـرة الماضية 
تبنى لهجة صدامية وهجومية مع الغرب 
وعليـه يأمـل الغـرب بظهور رئيـس اقل 

صداما معه. 
وعليـه فموسـوي مثـل للغـرب محط 
الامـال لانه مثـلا انتقـد الدعـم الايراني 
اللـه  حـزب  مثـل  المسـلحة  للجماعـات 
الـى  الحكومـة  ودعـا  حمـاس،  وحركـة 
التركيـز علـى القضايـا المحليـة. لكـن ما 
يفرق بين موسـوي ونجاد هي السياسة 
الاقتصاديـة، ففـي عهـد نجـاد ارتفعـت 
نسـبة التضخم والبطالة لدرجات عالية 
وموسوي، رئيس الوزراء السابق يحمل 
معه خبرة اقتصادية جيدة في هذا المجال. 
ويعتقد محللون ان موسـوي المدعوم من 
تيار محمد خاتمي، الرئيس الاسـبق بين 
1997 -2005 يمتلـك براغماتيـة تجعلـه 

قادرا على تمرير سياساته.
فالانتخابـات  ذلـك  مـن  الاهـم  لكـن 
الايرانية ادت لولادة حركة شوارع كبيرة 
ظهرت فيها النساء والشباب وكلها تقف 
وراء حملتـه وهـي اكثـر حركة شـبابية 
تظهـر منذ انتصـار الثورة قبـل 30 عاما. 
ومجـرد ظهـور زوجـة موسـوي الفنانة 
والاسـتاذة الجامعية بجانبه اعطى املا 
للقوى النسـائية الداعية للتغيير. ويرى 

مراقبـون ان ايـران تواجـه العديـد مـن 
التحديـات اهمهـا تراجـع اسـعار النفط 
عـن  الناجمـة  السياسـية  والتحديـات 
العـراق وافغانسـتان وخسـارة حلفـاء 
طهـران فـي الانتخابـات البرلمانيـة فـي 

لبنان يوم الاحد، حزب الله. 
وكل هـذه العوامل قد تسـاعد في دفع 
احمدي نجـاد نحو الاعتـدال والتخفيف 
مـن حدة درجـات الانفـاق العاليـة التي 
تمارسها حكومته. ولكن انصار موسوي 
يعتقـدون وهم واثقـون ان التغيير قادم 
خاصـة ان نجـاد فـي الايـام الاخيرة من 
الحملـة الانتخابيـة بدا في موقـع الدفاع 
وليـس الهجـوم. لكـن مـا شـغل المعلقين 
الغربيين هـو امكانية حدوث مناوشـات 
فـي  وتزويـر  المرشـحين  انصـار  بـين 
صناديق الاقتراع وهـي الفكرة التي عبر 
عنها معسكر موسوي. وكان رفسنجاني 
قـد دعـا خامنئـي لمنـع حـدوث عمليـات 

تزوير في التصويث وفرز الاصوات. 
والكرنفـالات  الاحتفائيـات  كل  ومـع 
الانتخابية والثقة لدى معسـكر موسوي 
فنجاد يمتلك قاعدة شـعبية واسعة لدى 
الفقراء وفي الارياف التي انتفع سـكانها 
مـن سياسـات نجاد ممـا يعني انـه يظل 

رقما مهما في الانتخابات. 
وفـي حالـة وصـول نجـاد للحكم في 
ولايـة ثانيـة فالسـؤال المطـروخ هو عن 
مصيـر «الموجـة الخضـراء» التـي ملأت 
القليلـة  شـوارع طهـران فـي الاسـابيع 
فمصيـر  كروبـي  وحسـب  الماضيـة، 
هـذا التيـار يعتمـد علـى الايرانيـين، اما 
المواصلـة او دخول اغمـاءة طويلة حتى 

موعد الانتخابات القادمة. 
خيار لبنان وخيار ايران

نائـب  ابـرام،  لاليـوت  مقـال  وفـي 
مستشـار الامـن القومـي السـابق وأحد 
السـابقة  الامريكيـة  الادارة  مسـؤولي 
ان  تسـاءل  الجـدد  المحافظـين  واقطـاب 
كانـت الانتخابـات اللبنانيـة والايرانية 
التـي جـرت فـي اسـبوع واحـد تدعونا 
للفـرح. مشـيرا الى ان ما يجـب ان تقوم 
بـه امريكا ليس نشـر الديمقراطية ولكن 

انتخابات حرة وهو ما حدث في لبنان. 
مـال  عـن  شـائعات  هنـاك  ان  وقـال 
سـعد  تيـار  لدعـم  اسـتخدم  سـعودي 
الحريـري ولكـن حـزب الله تلقـى ايضا 

دعما من ايران. 
ويعتقـد ان حـزب اللـه لم يعـد قادرا 
بسـبب فشـله بالحصـول علـى اصوات 
جـر  علـى  الشـيعية  الاصـوات  خـارج 
لبنـان لحـرب جديدة مـع اسـرائيل وان 
المفاوضات حـول حكومة لبنانية جديدة 
سـتكون صعبـة. وعلـى خـلاف اللعبـة 
الانتخابيـة فـي لبنـان فـان الانتخابات 
الايرانيـة لا تعطي الناخب فرصة لرفض 
ديمقراطية رجال الدين كما يقول ابرامز. 
فكل المرشـحين للرئاسـة هم من الحرس 
القديم للثورة الايرانية وليس احد منهم 

معارضا لمبادئها. 
امكانيـة  فـي  هنـا  الكاتـب  وشـكك 
حصـول انتخابـات نزيهـة، مشـيرا الى 
التلاعـب  تم   2005 عـام  انتخابـات  ان 
فيهـا. ويقول انه في حالة خسـارة نجاد 
فهذا يعني سياسـات اقتصاديـة واقعية 
واصـوات قليلة داعية لتدمير اسـرائيل. 
وشـكك في قـوة الاصلاحيـين الايرانيين 

التي قال انها ضرب من الخيال. 
ايـام الاصلاحـي خاتمـي  ان  واشـار 
شـهدت دعما للفلسـطينيين وقمعا للرأي 

المعـارض وزيـادة للنشـاطات النووية. 
ويعتقد ان خسارة نجاد سيتم الترحيب 
بهـا خاصة مـن الغرب، على انها اشـارة 
ويـرى  سياسـته.  عـن  ايـران  لابتعـاد 
الفرصـة  امامهـم  كانـت  اللبنانيـين  ان 
للتصويـت ضـد حـزب الله علـى خلاف 
نفـس  يمنحـون  لا  الذيـن  الايرانيـين 

الفرصة. 
ولكن عدداً من الكتاب الايرانيين يقول 
اليـوم ومشـاركة الجيـل  ان انتخابـات 
الثالثـة» تعطـي امـلا  الجديـد «الموجـة 
لهـم باسـتمرار المعركة من اجـل التغيير 
لان هـذا الجيـل ولـد بعيـدا عـن الحرب 
اثـار  يعـان  ولـم  الايرانيـة  ـ  العراقيـة 
الثـورة الايرانية قبل 30 عامـا. ومع ذلك 
يرى روبرت فيسـك في «الاندبندنت» ان 
الحـرس القديم للثورة سـيقوم بسـحق 

اي امل بالتغيير. 
كمـا  ليسـت  الانتخابـات  ان  ويـرى 
النـووي  النشـاط  الغـرب عـن  يريدهـا 
رئيـس  علـى  اقتـراع  ولكنهـا  لايـران 
مسـؤول وحكومة بسياسـات اقتصادية 
واقعيـة مقارنة بمواقـف رئيس «احمق» 
ومتغطـرس. ويقـول ان موسـوي ربمـا 
كان يتحـدث بلغـة مقبولـة لامريـكا لكن 
المنشـآت النووية سـتواصل العمل لانها 

تمثل فخر ايران. 
واضـاف ان السياسـة الايرانية عادة 
مـا تنتـج نبتـا سياسـيا هـو مزيـج مـن 
المقدس والغريب، وهو ما طبع الملاسنات 
سـخر  الـذي  موسـوي  بـين  الكلاميـة 
مـن مواقـف نجـاد وتصريحاتـه حـول 

الهولوكوست ورد نجاد على معارضه. 
انتخابات قسمت المجتمع ومفصلية

وفـي الوقـت الـذي يحـذر فيـه تيـار 

ايا كان الفائز فالموجة الثالثة ستواصل زحفها ولن تكون فجرا كاذبا
صحف: الانتخابات الايرانية مفصلية .. لا تغيير في السياسة حتى لو تغيرت الوجوه .. وموسوي من الحرس القديم مثل نجاد

المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية اية الله علي خامنئي يدلي بصوته

■ دبـي ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء السـعودية ان 
المملكة سـتبدأ في تسلم الجانب الأكبر من طلبية تشمل 
72 طائـرة مقاتلـة من طراز يوروفايتر من شـركة «بي.

ايه. اي. سيستمز» في غضون أسابيع.
واعلـن في أيلـول (سـبتمبر) 2007 عـن العقد الذي 
تبلـغ قيمتـه 4.43 مليـار جنيـه اسـترليني (7.3 مليار 
دولار) بـين المملكـة وحليفتها بريطانيـا اللتين تبرمان 
اتفاقـات سـلاح منذ السـتينات. وثـارت بشـأن العقد 

مزاعم فسـاد أوقفتهـا الحكومة البريطانيـة لاعتبارات 
الأمن القومي.

ونقلت وكالة الأنباء السـعودية عن الأمير خالد بن 
سـلطان بن عبد العزيز مسـاعد وزير الدفاع والطيران 
قولـه في بيـان إن المملكة سـتبدأ فـي تسـلم 48 مقاتلة 
خـلال الاسـابيع القادمـة «وسـيتم تجميعهـا فـي عدة 
اماكن من المملكة بالتعاون بين شركات برنامج التوازن 

الاقتصادي والقطاع الخاص».

وكالة: السعودية تبدأ تسلم 
مقاتلات يورو فايترز البريطانية خلال اسابيع

■ باريـس ـ ا ف ب: بـدأت متاجر باريسـية ملاحقات 
قضائية في حق الاميرة السـعودية مها السديري زوجة 
وزيـر الداخلية السـعودي لتخلفها عن دفع مسـتحقاتها 

على ما افاد محامي احد المتاحر جاكي بنزارا.
وبدأ محامي متاجر «كي لارغو» ملاحقات امام محكمة 
باريس. ويطالب السـديري وهـي زوجة الامير نايف بن 
عبد العزيـز بدفع 89 الف يورو من اصل فاتورة «صدرت 

قبل اكثر من عام».
واوضـح المحامـي ان الاجـراءات اتخـذت «للحصول 
على حجز احتياطـي لممتلكات هذه السـيدة التي وافقت 
قبل اسـابيع على دفع 50 الف يورو من اصل مجموع 139 
الـف يورو ويبقى عليها تسـديد 89 الـف يورو» موضحا 
ان الاميـرة مهـا ربما تتمتـع بالحصانـة التـي يتمتع بها 

زوجها.
ولـم تؤكـد محكمـة باريـس التي اتصلـت بهـا وكالة 

«فرانس برس» بدء هذه الملاحقات.

وقـال المحامي بنـازارا ان مجوهرات «شـوميه» بدأت 
ملاحقات مماثلة.

وتعذر علـى وكالة «فرانس بـرس» الاتصال بالاميرة 
او اوساطها.

وقالت عدة وسـائل اعلام ان الاميرة لم تسـدد اموالا 
لتجار في العاصمة الفرنسـية مستحقة منذ اكثر من سنة 
تقريبـا وتعيش في غرفتها فـي فندق جورج الخامس في 
باريـس الذي يملكه قريبهـا الامير السـعودي الوليد بن 

طلال.
ويقدر مجموع المستحقات بعدة ملايين يورو.

وقالت جاكي جيامي مسـؤولة متجر كي لارغو لوكالة 
«فرانـس برس» ان ابنة الاميرة وحاشـيتها زارت المتجر 

مطلع ايار/مايو «واشترت الكثير».
وقالت جميلة بوشـابا مديرة متجر الملابس الداخلية 
الفاخرة «او كابريس دو ليلي» لوكالة «فرانس برس» ان 

الاميرة اشترت بمبلغ «70 الف يورو».

متجر فرنسي يتقدم بشكوى ضد 
اميرة سعودية لتخلفها عن دفع مستحقات

■ واشـنطن ـ ا ف ب: حكم علـى امريكي روماني 
الاصل الخميس بالسـجن 35 شـهرا وبوضعه تحت 
الاختبار ثلاث سـنوات لانه سـاعد فـي تصدير قطع 
غيـار لطائرات عسـكرية الـى ايران، خلافـا للحظر 

المفروض، كما افاد بيان لوزارة العدل الامريكية.
واضاف البيان ان ترايان بودجوفيانو قد اعترف 
ببيع قطع غيار طلبها شخص آخر هو حسن كيشاري 

الامريكـي الايرانـي الاصـل، الـى زبائـن ايرانيـين. 
واوضحـت ان بودجوفيانـو الذي حصـل على المال 
ارسـل قطع الغيار الى دبي ومنها ارسـلت الى زبائن 
فـي ايـران.  ومن قطـع الغيار هـذه، قطـع لمطاردات 
قاذفة من نوع اف-14 ومروحيات هجومية من نوع 
كوبـرا ومروحيات سـي.اتش-53 الامريكية الصنع 

والمدرجة في لوائح القوات المسلحة الامريكية.

الحكم بالسجن 35 شهرا على امريكي 
بتهمة تصدير قطع غيار عسكرية الى ايران

■ لاهور (باكســتان) ـ رويترز: قالت الشرطة 
الباكستانية ان رجل دين بارزا مناهضا لطالبان 
قتل الجمعة في هجوم انتحاري في مدينة لاهور 

الباكستانية.
وذكرت الشــرطة أنه في تفجير آخر في نفس 
التوقيــت تقريبا فجــر انتحاري ســيارة ملغومة 
قرب مســجد ببلدة ناوشــيرا الشــمالية الغربية 

مما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
القــوات  صعــدت  فيمــا  الهجومــان  وجــاء 
المتشــددين  ضــد  هجماتهــا  مــن  الباكســتانية 
في شــمال غرب البــلاد الجمعة فــي حين وافق 
مجلــس النواب الامريكي على زيادة المســاعدات 
لباكســتان الى ثلاثة امثالها لتبلغ نحو 1.5 مليار 

دولار في العام للسنوات الخمس القادمة.

وأحرزت قوات الأمن تقدما خلال اكثر من شهر 
مــن القتال ضد متشــددي طالبان الباكســتانية 
في وادي ســوات شــمال غربي العاصمة اسلام 
اباد وفي الايام الأخيرة بدأت تشــن هجمات في 
مناطق أخرى عديدة من المنطقة. ورد المتشددون 
بسلســلة من التفجيــرات. وهوجم رجــل الدين 
المعتــدل ســارفراز نعيمي بمســجده بعــد أن أم 

المصلين لصلاة الجمعة مباشرة.
وقــال برويــز راتهــوري قائــد شــرطة لاهور 
نعيمــي  ســارفراز  مولانــا  «للاســف  لرويتــرز 

استشهد».
وفــي ناوشــيرا بالإقليم الحدودي الشــمالي 
الغربي قالت الشــرطة إن ثلاثة أشــخاص قتلوا 

وأصيب اكثر من 20 بجراح.

مقتل رجل دين بارز 
مناهض لطالبان في انفجار بباكستان

 13) عبـدي  حسـين  يقاتـل  ب:  ف  ا  ـ  مقديشـو   ■
عامـا) الذي خضع لتدريب اسـتمر عامين في شـوارع 
مقديشـو على غرار كثيرين مـن الجنود الفتيان، وهي 
ظاهرة قديمة في الصومال اخذت تتسـع في شكل غير 

مسبوق.
ويقـول الفتـى متحصنـا خلـف اكيـاس مـن الرمل 
في حـي تاربونـكا، وهو موقـع تابع لميليشـيا الحزب 
الاسـلامي المتطرفة فـي الصومال، «اعتقـد ان الابطال 
يموتون شـبانا، لذا، ليس العمر مهمـا ليكون المرء من 

جنود الله».
ويضيـف «هذا خيـاري انا واصدقائـي من دون ان 

يجبرنا احد، وانا سعيد بان اكون هنا».
والواقـع ان تجنيد الفتيان ليس ظاهرة جديدة في 
بلد يشهد حربا اهلية منذ العام 1991، لكنه اتخذ بعدا 
مقلقا في الاونة الاخيرة وخصوصا انها تتم في شـكل 

منهجي.
فـكل الاطـراف الذيـن يخوضـون النـزاع الراهن، 
سـواء الميليشـيات الاسـلامية المتطرفـة او الحكومـة 
التـي يدعمهـا المجتمـع الدولـي، يعمدون الـى تجنيد 
للطفولـة  المتحـدة  الامم  صنـدوق  وفـق  القاصريـن، 

(يونيسف).
وتوضح ايزابيلا كاستروجيوفاني المتخصصة في 
شؤون الصومال في اليونيسف ان اللجوء الى تجنيد 
الفتيان «ليس جديدا في الصومال ويا للاسـف، ولكن 
مـا يبدو جديدا هو اتسـاع (تلك الظاهـرة) واتخاذها 

طابعا منهجيا من جانب كل الاطراف».
وتضيـف «يبـدو ان ثمـة حملـة متعمدة وناشـطة 

لتجنيد الفتيان».
مـن جهتـه، يقاتـل محمـد عبد القـادر مرسـال (15 
عامـا) الـذي سـبق ان قتل شـقيقه فـي المواجهات في 
صفـوف الجيـش الحكومـي، ويقـول «اعلم انـه ليس 
عمـلا عاديا بالنسـبة الى فتى (...) لكننـي اخترت ان 

اعيش واموت بهذه الطريقة».

ومـن اصـل 250 الفـا مـن الجنـود الاطفـال الذيـن 
عـدة  الاف  ثمـة  العالـم،  فـي  اليونيسـف  احصتهـم 
يقاتلـون فـي الصومـال مـن دون التمكـن مـن تحديد 
عددهـم بالضبـط. والسـببان الرئيسـيان لذلـك هما 

الفقر ونسبة التعليم المتدنية.
ووفـق دراسـة لليونيسـف ستنشـر قريبـا، فـان 
التجنيـد يتم في المدارس وفي مخيمات النازحين التي 

تؤوي 3،1 مليون مدني فروا من المعارك.
ويشـتبه العديد مـن المراقبين ومجموعـات الدفاع 
عـن حقوق الانسـان فـي ان الميليشـيات تعمـد ايضا 
الـى تجنيـد الفتيان فـي مخيمـات اللاجئين فـي دول 

مجاورة، وخصوصا كينيا.
ولا يتخذ هذا التجنيد بالضرورة طابعا قسريا. فهو 
احيانـا «طوعي» ويعـول على التأثير السـيكولوجي 
كأن تتـاح للمتطـوع فرصة الثـأر لقريب لـه قضى في 

المعارك.
وفي هذا السـياق، ترك حسين عبدي المدرسة العام 
2007 بعيـد التدخل العسـكري للجيـش الاثيوبي في 
الصومال. ولان عمه قتل في المواجهات مع قوات اديس 
ابابـا، «حملـت السـلاح لمقاتلـة الجنود المسـتعمرين 

واتباعهم» الصوماليين.
واذ يقـر بـان احدا لا يعتبـره من الجنـود الفتيان، 
يتـدارك «ولم لا اكون كذلك؟ في اي حال، هذه ليسـت 
جريمـة». ويشـكل تجنيـد الاطفـال انتهـاكا للشـرعة 
الدولية لحقوق الطفل، فيما يعتبر استخدام القاصرين 

الذين تقل اعمارهم عن 15 عاما جريمة حرب.
وبحسب جنود فتيان ومنظمات غير حكومية، يتم 
اغـراء المجندين بتأمين الطعام لهـم او بتقديم مكافآت 

اليهم من نوع الدراجات الهوائية.
ويقـول علـي يـاري (13 عامـا) «لا نتلقـى رواتـب 
منتظمـة مـن الحكومة، ولكن المـال يتدفـق (علينا) ما 
ان يندلـع القتال. حتى اننا نفتعل مواجهة احيانا عبر 

اطلاق النار على اعدائنا».

ظاهرة تجنيد الفتيان تتسع في الصومال

طفل ايراني يحاول الوصول الى الرئيس احمدي نجاد عقب الادلاء بصوته
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بغداد ـ«القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

قـال عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي 
جابر خليفة ان جميع الادلة التي تمتلكها اللجنة موثقة ومن 
مصادر رسـمية حول وجـود قضايا فسـاد اداري ومالي في 

وزارة النفط .
و قال النائب عن جبهة التوافق رشـيد العزاوي ان هناك 
اقتراحا يقضي بشـمول الوزراء الذين تحوم الشكوك حول 
تورطهـم بقضايا فسـاد بالتعديـل الـوزاري المرتقب والذي 

ينوي رئيس الحكومة اجراءه قريبا.
وكان النائـب جابر خليفة قد اكد ان هنـاك من يعمل على 
عرقلة استجواب الشهرسـتاني داخل مجلس النواب. واكد 
خليفـة ان جميـع ادلتنا ضد الشهرسـتاني موثقـة بالارقام 
ومـن مصـادر رسـمية، واذا كان وزيـر النفـط فعـلا يريـد 
الحضور للبرلمان فليحضر ويثبت ما هوعكس الحقائق التي 
نملكها، بدلا من الاتصال بهذا النائب او ذاك او هذه الكتلة او 

تلك والتوسط لالغاء الاستجواب.
واوضـح خليفـة ان وزيـر النفـط  حسـين الشهرسـتاني 
يتهـرب من الاسـتجواب وان نائـب رئيس البرلمان الشـيخ 
خالد العطية يقـوم بالتغطية عليه، وعرقلـة العمل الرقابي 
للبرلمان، وقال النائب جابر خليفة انه تمت اسـتضافة وزير 
النفـط لاكثرمـن مره فـي مجلس النـواب ولم يقم بتحسـين 

وضـع الـوزارة، واضـاف «أن رأي اللجنـة يؤكـد ان وضـع 
الوزارة متدهور ونوعية النفط رديئة جدا».

مـن جهتـه نفى النائـب عن كتلة المسـتقلين فـي الائتلاف 
العراقـي الموحـد جابـر حبيـب جابـر أن يكـون للعطية أي 
دور فـي عرقلة إجراءات الاسـتجواب، مشـيرا إلـى أن آلية 
اسـتجواب الشهرسـتاني التـي قـدُمـت مـن بعـض الكتـل 

النيابية لم تكن قانونية.
من جانبه، رأى نائب رئيس اللجنة عبد الهادي الحساني 
ضرورة تضييف الشهرسـتاني قبل اسـتجوابه، مشيرا إلى 
وجود أهـداف سياسـية وراء الدعوة لمسـاءلته في مجلس 
النـواب، فيما أكـد رئيس لجنـة النزاهة في مجلـس النواب 
صباح السـاعدي، على أن رفض استجواب عدد من الوزراء 
مـن قبل بعض الكتـل البرلمانية يمثل فشـلا ذريعا في تفعيل 

الرقابة البرلمانية.
وكان رئيـس لجنـة النفط والغاز علي حسـين بلو قد قال 
ان عملية استجواب الوزير الشهرستاني جاءت على خلفية 
قلـة ايرادات النفـط العراقي، واضاف بلـو ان اللجنة اعدت 
الملفات الخاصة باسـتجواب الشهرسـتاني، واشار الى «ان 
الوزيـر هو المسـؤول عن جميع سياسـيات الـوزارة، فلذلك 
قررنا استجواب الوزير قبل استجواب الشركات النفطية». 
وتابـع «لدينا ادلـه كافية علـى جميع الامور التي سـيتم 
اسـتجوابه بشـأنها . نافيـا وجـود صبغـة سياسـية فـي 
اسـتجواب وزير النفط، وقال «انمـا الضرورة القصوى هي 

التي استدعت الى استجوابه».

محمـد  دعـا  أ:  ب  د  ـ  ■جنيـف 
البرادعـي مدير عـام الوكالـة الدولية 
للطاقـة الذريـة الجمعـة إلـى وجـوب 
أن يحظـى خليفتـه فـي المنصـب بثقة 
دول الشـمال والجنوب في إشارة إلى 
الخـلاف المحتدم بين مرشـحي اليابان 

وجنوب أفريقيا للمنصب. 
«ديـر  لصحيفـة  البرادعـي  وقـال 
ستاندرد» اليومية النمساوية: «يجب 
علـى الحكومـات أن تجتمـع وتتوافق 
علـى مرشـح يحظـى بالإجمـاع «قبـل 
عمليـة التصويـت المقـررة فـي الثاني 
من الشـهر المقبـل لاختيـار المدير العام 
للوكالـة الدوليـة الذي يباشـر أعماله 
اعتبـارا مـن كانـون ألاول (ديسـمبر) 

المقبل. 
اليابانـي  المرشـح  وحصـل 

الدبلوماسـي يوكيا أمانـو على 20 من 
35 صوتـا يمثلون الـدول الأعضاء في 
مجلـس محافظي الوكالـة في تصويت 
غير رسمي، ولم يحصل على 24 صوتا 

الضرورية لنيل أغلبية الثلثين. 
وواصـل عـدد مـن الـدول الناميـة 
تأييدها للمرشـح الجنوب إفريقي عبد 
الصمد مينتي الدبلوماسي البارز الذي 
حصل على 11 صوتـا خلال التصويت 
الذي أجرى الأسـبوع الحالي. وحصل 
المرشـح الأسـباني لويس إيتشافاري 

على أربعة أصوات.  
وقال رئيس الوكالة الدولية المصري 
المنتهية ولايته «الشخص الذي يتولى 
يحظـى  أن  يجـب  الوكالـة  رئاسـة 
بشـكل  يتطـرق  أن  دون  بالتوافـق» 

محدد إلى فرص أي من المرشحين. 

■ القاهرة ـ يـو بي اي: أعلنت الجامعة 
العربية الجمعة عن إرجاء اجتماع الطارئ 
لـوزراء الخارجية العرب الـذي كان مقررا 
عقـده الاسـبوع المقبـل الـى نهايـة الشـهر 
العـام  الأمـين  مكتـب  مديـر  الحالي.وقـال 
للجامعة هشـام يوسـف ان الاجتماع الذي 
كان مقـررا فـي 17 حزيـران (يونيو) تأجل 
الى الرابع عشـر من الشهر نفسه بناء على 
طلب بعـض وزراء الخارجية العرب الذين 
عبروا عن رغبتهم في إجراء مشاورات قبل 

الاجتماع.
واضاف يوسـف فـي تصريـح صحافي 
ان الاجتماع سـيناقش التصورات المتعلقة 

بحـل القضية الفلسـطينية وكيفيـة إحراز 
تقـدم فـي مسـار عملية السـلام فـي ضوء 
المواقـف الأمريكيـة خاصـة تلك التـي عبر 
عنهـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما في 

خطابه بجامعة القاهرة.
ويتزامـن الاجتمـاع مـع الجولـة التـي 
يقوم بهـا حاليا المبعوث الامريكي للشـرق 
يهـدف  والتـي  ميتشـل  جـورج  الاوسـط 
مـن ورائهـا الى حشـد موافقـة عربية على 
مقترحـات امريكيـة تهدف الى قيـام الدول 
مـع  التطبيـع  اجـراءات  ببعـض  العربيـة 
اسـتئناف  الـى  لدفعهـا  كحافـز  اسـرائيل 

مباحثات السلام مع الفلسطينيين.

بغداد - «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
وسـط حشـود من المهنئـين باكتمال خطبـة الجمعة 
التـي القاهـا النائب الشـيخ حارث العبيـدي في جامع 
الشـواف الكائـن في حي اليرمـوك غربي بغـداد، اقدم 
صبـي يتراوح عمره بـين الـ13 والـ14 وبشـكل منتظم 
علـى اطلاق نـار من مسـدس كان يحمله بيـده اليمنى 
وبيـده الاخرى يحمـل قنبلة يدوية بعـد اكماله اطلاق 
النار على الشـيخ العبيـدي الذي كان يرتـدي اللباس 
العربـي والكوفيـة والعقـال، فجرهـا بوجـة معاونـي 
الشـيخ والمصلين الذي همـوا بالانقضاض عليه ما ادى 
الى مقتل خمسـة اشـخاص بينهم أحد حراس الشـيخ 
واصابـة 12 اخريـن بجـروح مـن ضمنهم مديـر مكتبه 
الـذي اصيب بجـروح بالغـة»، حيث اسـتطاع الصبي 
الفرار الا انه قتل على يد عناصر الامن التي كانت قريبة 
جدا مـن مكان الحادث حيث سـجلت «القدس العربي» 
وجـود اربع نقـاط تفتيش تبعد اقـرب واحدة منها عن 
الجامع 50مترا فيما يوجد مدخل ومخرج واحد تسيطر 
عليـه قوات الشـرطة والجيـش العراقي الـذي تتكون 
عناصـره من قـوات البشـمركة الكرديـة . بينما انطلق 
عدد من حراس امن الجامع للبحث عن امرأة قال شهود 
انهـا كانـت تمتهـن التسـول بالقرب مـن بـاب الجامع 

واختفت بعد الحادث مباشرة.
وقـال الشـيخ العبيـدي خـلال خطبتـه الاخيرة ان 
مـا يجـري الان للمعتقلـين العراقيين هو عمليـة انتقام 
لا سـابق لها وان ضعفنا هو من جـراء تركنا لدين الله 
والابتعاد عن شـرع الله والتقيـد بالقوانين الوضعية، 
التـي تعتبر سـب الحاكم جرما يسـتحق الإعـدام فيما 

السراق والمستهترين بدين الله طلقاء ومكرمون.
وتابـع، اننا اليوم لا ندافع عن المجرمين من المعتقلين 
لكننا لا نسـمح ببقاء الابرياء منهم يتعرضون الى اشد 
انواع التعذيب والقسـوة وانتهاكات حقوق البشر في 
اوضـاع لا يتحملها الحيـوان، معتبـرا ان القوانين غير 
الشـرعية وفـق الاسـلام تطبق وتهمـل القوانـين التي 

شرعها الله وكل هذا مرضاة للحاكم. 
وكانت آخـر تصريحات صدرت عن حارث العبيدي 
أمـس خـلال إحـدى جلسـات البرلمـان، حيـث طالـب 
بضرورة «اسـتجواب المسـؤولين فـي وزارة الداخلية 
والـوزارات المعنية الأخرى» حول وقوع حالات تعذيب 
واعتداء جنسي ضد معتقلين في أحد المعتقلات التابعة 

لوزارة الداخلية».
وذكـر العبيـدي أن «وزارة حقـوق الإنسـان تؤكـد 
حـدوث هـذه الانتهـاكات»، مطالبـا بـ»تشـكيل لجنـة 
حياديـة من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسـان للعمل 
بإشـراف ومسـؤولية اللجـان المختصـة فـي المجلـس 

وتحديد مدة لحسم هذا الملف».
وكانـت «القـدس العربي» قـد التقت الشـيخ حارث 
العبيـدي رئيـس كتلـة جبهـة التوافـق العراقيـة فـي 
البرلمـان العراقـي قبـل الخطبـة بسـاعتين ونصف في 
حـوار قصير حول أوضاع المعتقلين وبالأخص النسـاء 

منهم.
وشـكا الشـيخ مـن تجاهـل مطالبـة لجنـة حقـوق 
الإنسـان البرلمانية التي تعاني من عـدم تطبيق قانون 
العفو العام، والروتين في عمل اللجنة مع وزارة حقوق 
الانسان بالتباطؤ واللامبالاة في التطبيق إذ نسمع بين 
الحين والآخر أعذارا لا تستند إلى مستندات قانونية»، 
داعيا الوزارات التنفيذية المعنية إلى «المباشرة بتنفيذ 

القانون».
وأوضـح أن «المطالبـة بتفعيـل قانـون العفـو العام 
هو مطلـب قانوني ومشـروع لان أي قانـون يصدر من 
السـلطة التشـريعية المتمثلـة بالبرلمـان يكـون واجب 
التنفيذ ولا يحق لأي جهة سياسـية أو غير سياسية أن 

تعترض أو تضع عقبات في طريق تنفيذ القانون».
إلـى تطبيـق  العبيـدي أن «الـذي يدعـو  وأضـاف 
القوانـين هو الذي يدعو إلى إقامة دولة القانون ودولة 

المؤسسات».
وأشـار إلـى أن «الدعـوات التـي تقـول بـأن حالات 
العنـف التـي تحدث هـي بسـبب تطبيق قانـون العفو 
العـام هـي دعـوات باطلـة ولديهـا أجنـدة سياسـية 
وليسـت قانونية». وتابع ان الاتفاق الامني هو المحرك 
الوحيد لإطلاق المعتقلين لـدى القوات الامريكية، نافيا 
قيـام نائب رئيـس الوزراء طـارق الهاشـمي بالضغط 

على الجانب الامريكي لاطلاقهم. 
واوضـح ان جبهـة التوافـق لديها موقـف ثابت من 
قضيـة اطـلاق المعتقلـين، وطالبـت بإخـراج الأبريـاء 
الذيـن لم تثبـت ادانتهم، ولم تسـمح بإطـلاق المذنبين 
بحـق الشـعب العراقـي، كمـا ان الهاشـمي لـم يطالب 
الامريكيـين بإطـلاق معتقلـين مذنبـين مثلمـا اشـارت 

تصريحات مسؤولين في حزب الدعوة. 
واكد ان مسـؤولين في الحكومـة يحاولون التغطية 
علـى عجـز قـوات الامـن فـي العاصمـة وبعـض المدن 
فلجأوا الـى اتهام المعتقلـين المفرج عنهـم بالضلوع في 
عمليات التفجير التي وقعت في بغداد خلال الاسـابيع 

الماضية
واكد وجود (4000)آلاف سـجينة و22 طفلاً حديثي 
931 منهـم وانه التقى  الولادة تشـكل الطائفة السـنية 
قسما منهن وكانت معي النائبة كيان كامل حسن برفقة 
عدد مـن النواب ايضا، واعترفن بتعرضهن للاغتصاب 
من قبل افراد في السـجون الامريكية والعراقية. وذكر 

العبيـدي ان سـجينة عميت بسـبب التعذيـب واخرى 
حامل وولدت داخل السجن وان السجينات يعانين من 
اوضاع صحية وانسـانية صعبة وان بعضهن تعرضن 
للإغتصاب داخل السـجن واخريات ولدن اطفالا وهن 
سجينات بسبب الاغتصاب وان من تقدم منهن دعاوى 
ضد الذين اغتصبوهن بعد خروجهن من السـجن اعيد 

اعتقالهن بدلا من اعتقال الجناة!. 
من جهتـه، اتهـم النائب عـن جبهة التوافق هاشـم 
الطائـي من دعاهم بالمسـتفيدين، بمقتل رئيس الجبهة 
في البرلمـان الدكتور حـارث العبيـدي، مرجحا وقوف 

جهات أمنية وراء عملية الاغتيال. 
وأوضح الطائي «إلى حـد الآن نحن لا نوجه التهمة 
لأحـد سـوى المسـتفيدين مـن قتـل الدكتـور حـارث، 
هـم الذيـن فضحهـم الدكتـور حـارث العبيـدي عبـر 
الفضائيات وكشف أسـرار السجون وأخبار المعتقلات 
وأخبار التعذيـب والاعتداءات الجنسـية والاغتصاب 

وما إلى ذلك». 
وأشـار الطائي الذي كان أمّ صلاة الجمعة في نفس 
الجامع الذي شهد اغتيال العبيدي، إلى أن صبيا توجه 
نحـو العبيدي فـي باحة الجامع وأطلق النـار عليه من 
مسـدس كان يحملـه وأرداه قتيـلا، مضيفـا أن عناصر 
حمايـة العبيدي تبعتـه لكن الفتى تمكن مـن قتل اثنين 
منهـم بقنبلـة يدويـة كانـت بحوزتـه، وفر إلـى خارج 

المسجد حيث تبعه شخص آخر وقتله في الحال. 
فـي  الموجـودة  الأمنيـة  القـوات  أن  الطائـي  وأكـد 
المنطقة والقـوة المكلفة بحماية الجامع لا تقوم بتفتيش 
الأطفـال، مضيفـا أن هنـاك شـكوكا تـدور حـول امرأة 
تمارس التسـول كانت بالقرب مـن الجامع قد يكون لها 

دور في عملية الاغتيال. 
يشـار إلـى أن العبيـدي كان عضوا فـي هيئة علماء 
المسـلمين بزعامة حـارث الضاري لكنـه تخلى عن هذه 
العضوية بعد الانتخابات التشـريعية الماضية بسـبب 

مقاطعة الهيئة لها ومنع أعضائها من المشاركة فيها. 
واسـتنكر عدد مـن الشـخصيات السياسـية عملية 
اغتيـال العبيـدي، مـن بينها الرئيـس العراقـي جلال 
طالبانـي الـذي قال ان حـادث اغتيال النائـب الدكتور 
حـارث العبيدي رئيس كتلة جبهـة التوافق في مجلس 
النـواب العراقي يمثل كارثة حقيقيـة فيما وجه رئيس 
الـوزراء نوري المالكي بتشـكيل لجنة تحقيق للكشـف 
عن ملابسات الحادث وتقديم الجناة ومن يقف وراءهم 
للعدالة. ودعا الرئيس طالبانـي الاجهزة المختصة الى 
التحـرك السـريع لالقـاء القبض علـى مرتكبـي عملية 
الاغتيـال. وحث القوى السياسـية والشـعب العراقي 
علـى تفويت الفرصـة على مثيري العنـف وقال «نهيب 
بالجميـع رص الصفـوف وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة 

لمواجهة قوى الهدم».
مـن جانبهـا، أعلنت جماعـة علماء ومثقفـي العراق 
إدانتها لقيـام قوات الاحتلال الأمريكيـة بتفجير عبوة 
ناسـفة في منطقة أبو دشـير جنوب العاصمة العراقية 
بغداد، وهي الجريمة التي أسفرت عن تدمير ثلاثة دور 

سكنية وإصابة من فيها من نساء وأطفال وشيوخ. 
وقالـت الجماعة فـي بيان صدر عـن أمانتها العامة: 
«هذه الجريمة الدموية نتاج لعقلية شـيطانية مشـبعة 
بـروح الكراهيـة لبنـي الإنسـان وهـي عقليـة المحتـل 

الأمريكي».
والحقـد  المـوت  «ثقافـة  الجماعـة  بيـان  وأضـاف 
والكراهيـة التـي كان ضحيتها مليـون ونصف المليون 
من العراقيين تطبع سـلوك وتصرفـات قوات الاحتلال 

بمختلف مستوياتها وحلقات القيادة والقرار فيها». 
وجددت الجماعة مطالبتها للرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا بتنفيذ تعهداته المعلنة بالانسـحاب من العراق 
أو مماطلـة وتلاعـب، مشـددة علـى  بـدون تسـويف 
التمسـك بمطالب شـعب العـراق وحقوقه التـي كفلتها 

القوانين الدولية.

عرقلة استجواب وزير النفط العراقي 
تهدد مهمة البرلمان الرقابية

البرادعي يدعو إلى اختيار «مرشح توافقي» 
لخلافته في رئاسة وكالة الطاقة الذرية 

إرجاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب 

«القدس العربي» كانت حاضرة الخطبة الأخيرة للشيخ العبيدي قبل مقتله بقليل 

اغتيال رئيس جبهة التوافق بالبرلمان العراقي بعد كشفه فضائح 
 عمان ـ «القدس العربي»:تعذيب واغتصاب في سجون الحكومة 

أصدرت القيـادة الوطنية للمقاومة 
في العـراق الجمعـة بيانـا وافقت فيه 
الأسـبق  الدفـاع  وزيـر  تسـمية  علـى 
سـلطان هاشـم ممثـلا لكافـة فصائلها 
وقائـدا لها. كما طالب البيان بالوقوف 
في وجه الشـيخ حارث الضاري الذي 
قالت انه يسـعى لادعاء تمثيل المقاومة 
والإيرانيـين،  للأمريكيـين  وبيعهـا 
مشددة على ان نائب الرئيس العراقي 
المختفـي عزت الـدوري لـم يعـد قائدا 

لفصائل المقاومة العراقية.
 ووقع البيان باسم القيادة الوطنية 
الموحـدة للمقاومة العراقية في وسـط 
وجنوب بغـداد وقال ان كافة الفصائل 
سـتلتزم بـكل مـا يصـدر عـن الجنرال 
هاشم الأسير الحالي في سجون إيران 

في العراق.
 وربـط البيان بين إختيـار الجنرال 

هاشـم قائدا للمقاومة وفصائلها وبين 
الـدوري  عـزت  الرئيـس  نائـب  قـرار 
الأمريكيـين  بتحـدي  فقـط   الإهتمـام 
لإثبـات أنـه علـى قيـد الحيـاة ملمحا 
لعـدم إهتمام الأخيـر بزعامـة فصائل 

المقاومة.
 وقالـت القيـادة فـي بيانهـا انهـا» 
سـيادته  مـن  يصـدر  مـا  بـكل  تلتـزم 
مـن اتفـاق يفضي الـى تحريـر الوطن 
الأمريكـي  الأحتـلال  مـن  والشـعب 
اذ  المقاومـة  وان  واذنابـه  والايرانـي 
تقرر ذلـك فانها تنطلق مـن تاريخ هذا 
ومـن  شـرفيته  ومـن  العظيـم  القائـد 
وطنيته ومن حميته وغيرته ونخوته 
ومن مهنيته وكفاءته ودفاعه المسـتمر 
والمسـتميت عن العراق ووحدته وامن 
شـعبه طيلة حياته ورغم كل المغريات 
التـي قدمـت له داخـل السـجن والتي 
لـو قبل بهـا لـكان الآن يتمتع برئاسـة 
العراق او ما شـابه ذلـك ولكن تربيته 

والعسـكرية  والعشـائرية  العائليـة 
ووطنيتـه وحميتـه وشـرفه ونزاهته 
وخلقـه الكريم الراقي أبـت الا ان يدفع 
الثمن حتى لو كان الموت دون ان يقبل 

بمغريات اعداء العراق وشعبه».

بعد تنحية عزت الدوري وتوجيه النقد لحارث الضاري

بيان للقيادة الوطنية للمقاومة العراقية يسمي 
الجنرال سلطان هاشم قائدا لفصائلها

جنديان عراقيان امام مدخل الجامع حيث اغتيل النائب حارث العبيدي امس   ( ف ب)

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

في سـرية تامة يعكف عدد من نواب البرلمان التابعين 
للحـزب الوطنـي الحاكـم على الإعـداد لمشـروع قانون 

لتقديمه لمجلس الشعب يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويأمـل هـؤلاء باقرار القانـون في غضون الشـهرين 
رأس  علـى  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت  المقبلـين. 
المتطلعين لصدور القانون عائلة الملياردير هشام طلعت 
مصطفى الذي يواجه عقوبة الإعدام في تهمة التحريض 

على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وفي صـدارة الداعين للقانون عضو مجلس الشـعب 
طارق مصطفى شقيق إمبراطور العقارات والذي يعكف 
في الوقـت الراهن مع مجموعة مـن البرلمانيين والنواب 

من على إصدار القانون.
ويسـتثمر الأعضـاء الراغبون فـي أن يـرى القانون 
النـور عمـا قريـب وجـود حالـة من الرضـا بـين العديد 
مـن قوى المجتمـع المدنـي وجمعيات تدار تحت إشـراف 

شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة.
كما يدعم مساعي هؤلاء مطالبة العديد من المؤسسات 

الدوليـة النظـام المصري بإسـقاط عقوبة الإعدام شـأن 
العديد من البلدان المتقدمة.

ويسـعى رموز كبار في مجلسـي الشـعب والشورى 
فضلاً عن عدد من الوزراء لمساعدة هشام مصطفى الذي 
كان يرأس لجنة الإسكان في مجلس الشورى والموجود 

حالياً في في سجن مزرعة طرة في حالة نفسية سيئة.
وبالرغم من ترحيب العديد من نواب الحزب الوطني 
بأي مسـعى يسـفر عن إنقاذ هشـام من حبل المشنقة إلا 
أن المخـاوف تنتـاب الذيـن يطمحون لأن يـرى القانون 
الضوء خشية رفض قوى المعارضة والرأي العام له مما 
قد يلحق الضرر بسـمعة النظام المشـوهة أصلاً بسـبب 
العديـد من الحـوادث المختلفـة التي شـهدتها البلاد منذ 

فترة.
ويرفض العديد من نواب المعارضة والمستقلين إصدار 
مثـل ذلـك القانون. وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكد النائب طلعت السـادات أن النظام إذا أقدم 
على إصدار قانون بهذا الشكل من أجل إنقاذ أحد رموزه 

فإنه سيكون قد إرتكب خطأ كبيراً.
ورفـض الذرائـع التـي تسـوقها بعض قـوى المجتمع 
المدنـي في هذا الشـأن وذلـك لأن حد الإعـدام هو قانون 
إلهـي لايمكن بأي حـال من الأحوال إسـقاطه مهما كانت 

الأسباب.

وانتقد اسـتاذ القانون بجامعة القاهرة ثروت بدوي 
فكرة إسـقاط حكم الإعدام واعتبر الدعـوة لذلك منافية 
للعرف الديني والإنسـاني بشـكل عام وذلـك لأن المولى 
عـز وجل سـن تلك العقوبة من فوق سـبع سـماوات ولا 

يمكن إسقاط العقوبة من أجل شخص.
وشـدد علـى أنهـا عقوبـة موجـودة فـي العديـد من 
الدساتير والقوانين وليست فقط مرتبطة ببلدان العالم 

الإسلامي
وفي ذات السـياق إنتقد المحامي صبحي صالح عضو 
البرلمان عن جماعة الإخوان إستغلال البرلمان في إصدار 
قانـون الهـدف منه في الأسـاس خدمة حفنـة من رجال 
الأعمال. وأشار لـ»القدس العربي» الى انه لو أن قانونا 
صدر بشـأن إلغاء عقوبـة الإعدام من قانـون العقوبات 
المصـري لـكان الأمرليـس مجرد إسـقاط عقوبـة نصت 
عليها الشـريعة الإسـلامية وإنما أيضاً العبث بالقوانين 
التي إستقرت في أذهان الأمة من أجل صالح رجل أعمال 

إرتكب جريمة.
وندد بالمسـاعي الرامية للعبث بكل شـيء في الدولة 

بدءاً ببيع الممتلكات العامة وانتهاءاً بتفصيل القوانين.
من جانبه يرفض سـيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية 
للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والأمين العام المساعد 
لمجمع البحوث الإسـلامية الأسـبق، الآراء التي إنطلقت 

عقـب الحكـم بالإعـدام علـى هشـام طلعـت والسـكري 
شـريكه في جريمة قتـل المطربـة اللبنانيـة والتي دعت 
للشـفقة والرحمـة للقاتل التي تحـول دون تطبيق حكم 

الإعدام وإلغاء النص من القانون.
وقـال «هـؤلاء الذيـن يتبنـون تلـك الآراء يغالطون 
السـليم»،  العقلـي  التفكيـر  عـن  ويبتعـدون  أنفسـهم 
ووصفـه بالنـداء الصهيوأمريكـي لتفريـغ الإسـلام من 
حقيقته وأصوله وتسـييد الإجرام في الوطن الإسلامي 

وانتشاره بديلاً عن تحكيم شرع الله تعالى. 
وشـدد عسـكر على أن حدود الله تعالى حيال جرائم 
الإنسـان مثل القتل وغيره هي الوسيلة الفريدة لتأديب 
1 النفـس وحفظهـا من شـراهة الفسـاد؛ لقولـه تعالى: 

قُونَ)  كُمْ تَتَّ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَـاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّ
مضيفًا أن الحدود رهبة وإصلاح هدفها الحد من تفشـي 
الجرائم فـي المجتمعات، مستشـهدا بقول أميـر المؤمنين 
عمر بـن الخطاب- رضـي الله عنـه-: «لـو اجتمع أهل 
العـراق علـى رجـلٍ فقتلـوه لقتلتهـم بـه»، وإن قولـه 
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُـمْ الْقِصَاصُ فِي  هَـا الَّ 1 يَا أَيُّ تعالـى: 
الْقتلَـى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْـدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ 
بَـاعٌ بِالْمَعْـرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  عُفِـيَ لَـهُ مِنْ أَخِيهِ شَـيْءٌ فَاتِّ
1وأكد على أن الإنسـانية بمـا إمتلكت من رقي  بِإِحْسَـانٍ
ومخـزون حضـاري لم تصـل لهذا المسـتوى مـن العدل 

المطلق الذي يوفره الإسلام للضحية.
وعـن الجرائم التي يجب فـي ارتكابها تطبيق عقوبة 
الإعدام سـرد الدكتور محمود السـقا أسـتاذ الدسـاتير 
بجامعة القاهرة بعض الجرائم بموجب «قانون مكافحة 
الإرهـاب»، وجرائـم القتـل العمـد مـع سـبق الإصـرار 
والترصـد والاختطـاف والاغتصـاب وبعـض الجرائـم 

المتعلقة بالمخدرات.
ويضيـف أن القانون المصري يفـرض عقوبة الإعدام 
علـى جرائم أخرى من بينها إحـراق الممتلكات عمدا، إذا 
ما تسـبب ذلك في وقـوع وفيات، وبعـض الجرائم التي 
تمس أمـن الدولة الخارجـي، مثل التجسـس في أوقات 
الحرب، كما يورد القانون العسـكري عـددا من الجرائم 
التـي يعاقب عليهـا بالإعـدام إذا كان مرتكبهـا من أفراد 

القوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
وأشار السـقا إلى أن المحاكم الجنائية تحيل قراراتها 
وملفات القضايا إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة 
دينيـة في مصر،  قبل النطق بحكم الإعدام، وإذا لم يقدم 
ا في خلال 10 أيام، يجوز للمحكمة النطق بحكم  المفتي ردًّ

الإعدام فضلاً عن أن رأي المفتي غير ملزم قانونا.
وأضاف السقا أن اسـتئناف أحكام الإعدام الصادرة 
عن المحاكـم الجنائية لا تجوز إلا عـن طريق طلب إعادة 
النظـر أو الطعـن فيها أمـام محكمة النقض، مشـيرا إلى 

محدوديـة الأسـباب التي يمكن أن يسـتند عليها الطعن 
وتقتصـر علـى النقـاط القانونيـة وليـس علـى وقائـع 
القضيـة فـي ثـلاث «إذا كان الحكـم مبنيّا علـى مخالفة 
للقانـون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسـيره، وإذا كان 
رت  الحكـم معيبا، وإذا كانـت المخالفات الإجرائيـة قد أثَّ
علـى الحكـم». مؤكدا أن عقوبـة الإعدام لا تمثـل انتهاكًا 

بشيء من حقِّ الحياة.
وفـي ذات السـياق يسـتنكر الدكتور فريـد عبد المعز 
أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 
معارضة منظمة العفو الدولية لعقوبة الإعدام المطلقة في 
كل الحالات دون استثناء، بالردع الكامل، وتحقق الردع 
والتهذيب للمجتمع بأخذ كافة الضوابط الصحيحة إلى 
جانـب خلوه أصلاً مـن أشـكال الفقر والانحطـاط التي 
عـادةً مـا تُجبـر المواطـن خاصـةً الصالح علـى ارتكاب 
الجرائـم دون وعي بسـبب مـا يرتكب في حقـه من ظلم 

واضطهاد مادي ومعنوي».
وأضـاف: «لا يقضـي بالعقوبـة إلا عـدول وثقـة غير 
سـي السـلطة والمال، وهذا لا يترتـب إلا على صلاح  مُسَيَّ
الهـرم النظامي من رأسـه إلى قاعدتـه، وتطهير المجتمع 
وتوعيتـه للسـعي والحصول على حقه الحـلال المصان 
مـن المولى جل وعلا دون جور وإفسـاد حتى يسـتجيب 

المجتمع للتأديب والتهذيب من الأصل».

مصر: نواب في الحزب الحاكم يجهزون سراً لقانون لإلغاء عقوبة الإعدام من أجل إنقاذ ملياردير العقارات

■ عواصـم ـ وكالات: تسـعى منظمـة الصحـة العالميـة 
التـي اعلنـت انفلونـزا الخنازيـر اول وباء عالمي فـي القرن 
الحالـي، الى طمأنة العالم بالتأكيد على انها «في موقع قوة» 
فـي مواجهة فيـروس ايه اتش1ان1 الـذي اصيب به حوالى 

ثلاثين الف شخص.
وقالـت مديـرة المنظمة مارغريت تشـان بعيد الاعلان عن 
رفع التأهب الى الدرجة السادسة القصوى، ان «اي وباء في 
الماضي لم يكشـف بهذه السـرعة او يراقب عن كثب في زمن 

حقيقي ومنذ البداية».
واضافت «نحن متقدمون عليه بفارق كبير»، مشـيرة الى 
السـنوات الخمس الاخيرة من الاسـتعداد النشـط لمواجهة 

تهديد انفلونزا الطيور.
الـى ذلك، عملـت المنظمة فـي الايـام الاخيرة علـى تهيئة 
العالـم لقبـول اعلانهـا المقلق لتجنـب حالة هلع لا لـزوم لها 
اذ ان الفيـروس الذي اودى بحياة 145 شـخصا في 74 بلدا، 

متوسط الخطورة.
وهكذا ارسـلت الاربعـاء الى الدول الــ193 الاعضاء فيها 
سلسـلة توصيات متفاوتة حسـب حجم انتشـار الفيروس 
في كل منها ولا تشـمل في اي منها الحد من تنقل الاشـخاص 

والممتلكات.
وقال متحدث باسم المنظمة ان الاعلان الجديد يفترض الا 
يـؤدي الى اجـراءات مختلفة جدا عن تلـك المطبقة حاليا في 
الدول التي سـجل فيها عدد كبير من الاصابات مثل الولايات 

المتحدة حيث اصيب 13217 شخصا بالمرض.
وفـي «دول في مرحلة انتقالية» مثل اسـتراليا وبريطانيا 
وتشـيلي حيث سـجلت اولـى الاصابـات المحليـة، يمكن ان 
تعمد السلطات الى «تقليص جهودها» في مجال الكشف عن 

المرض لتكرس اهتمامها لمعالجة المرضى.

امـا في الـدول التي لم تسـجل فيهـا اصابـات، فيمكن ان 
تتخـذ الحكومات اجـراءات تبدأ من العزلة المشـددة وتصل 
الى الحجر الصحي. وغداة الاعلان عن اول وباء للانفلونزا 
منذ اربعين عاما، بدت حكومات عدد من الدول الجمعة هادئة 

ومصممة على مواجهة المرض.
واكـدت الولايـات المتحـدة ان الوبـاء يفتـرض الا يغيـر 
الكثير من الاجراءات «المشـددة» التي اتخذت اصلا. وقررت 
المكسـيك البلـد الثانـي المتضرر فـي العالـم (6241 اصابة)، 
الابقاء على درجة الانذار التي اعلنت منذ اسابيع بعد ظهور 

الفيروس (ايه اتش1ان1) للمرة الاولى.
اما استراليا التي شهدت تزايدا كبيرا في عدد المصابين في 
الايام الاخيرة (1307 اصابات) فقد اكدت جهوزيتها لمواجهة 

المرض لكنها دعت السكان الى «اليقظة».
ولا تغيـر يذكـر فـي مصـر (15 اصابـة) او الصـين حيـث 
اصيب 188 شـخصا بالانفلونزا وحيث قالت السـلطات انها 

«مستعدة بشكل كامل».
مـن جهتـه، وعـد الاتحـاد الاوروبـي الخميـس باتخـاذ 
اجـراءات بخفـض تأثيـر المرض. وقالـت اسـبانيا التي بلغ 
عـدد المصابـين فيهـا 488 شـخصا، انهـا سـتبقى «متيقظـة» 
لكـن «هادئة». اما فرنسـا فقـد ابقت على المسـتوى الخامس 

للانذار.
وعلـى الرغم مـن دعواتها الى الهـدوء، اعترفـت المنظمة 

الخميس بان انتشار الفيروس «لا يمكن وقفه حاليا».
والنـوع الحالي للفيروس جديد تماما ويتألف من جينات 
منشـأها الخنازير والطيور والبشـر ومن ميزاتها الانتشـار 

بسرعة بين البشر.
وحاليـا يبلـغ معـدل الوفاة بهـذا الفيـروس 1،0٪ وهو 
المعـدل العـادي للوفـاة بالانفلونـزا الموسـمية، باسـتثناء 

المكسيك (٪4،0).
لكـن عدة عوامل تثير اهتمام الخبـراء. فمعظم الاصابات 
سـجلت لـدى اشـخاص تقـل اعمارهم عـن 25 عامـا. والامر 
الجديد تماما هو ان اخطر الاصابات كانت بين الذين تتراوح 

اعمارهم بين ثلاثين وخمسين عاما.
من جهة اخرى، يتسم هذا الفيروس بالقدرة على التحول 
كغيره من فيروسـات الانفلونزا الموسـمية، لكن لا احد يمكن 
ان يعـرف كيف. هل سـيكون اقـوى في الموجـة الثانية التي 

توقعت منظمة الصحة العالمية ان تحدث في الخريف؟
علـى كل حـال هـذا مـا تخشـاه المنظمـة التـي توقعت ان 

يستمر الفيروس في الانتقال «لسنة او سنتين».
لذلـك دعـت المختبـرات الى تكريس نفسـها بسـرعة اكبر 
لانتـاج اللقاح الـذي يفترض ان يكون جاهـزا حوالى ايلول 

(سبتمبر) المقبل.
وأعلنـت وزارة الصحـة المصرية الجمعة اكتشـاف ثلاث 
إصابـات جديدة بفيروس «اتـش1 ان1» المعروف بانفلونزا 

الخنازير، ليرتفع عدد الاصابات في مصر الى 15 حالة.
وقال مسـاعد وزيـر الصحة المصـري للشـؤون الوقائية 
نصر السـيد في تصريح صحافي، ان المصابين الثلاثة كانوا 
قادمين من كندا والسويد والولايات المتحدة، وهما مصريان 

اثنان والثالث من أصل سوري.
وأضـاف السـيد أنه تم اكتشـاف الحالات الثـلاث بمجرّد 
وصول الاشـخاص الثلاثة الخميس مـن الخارج وتم عزلهم 

بمستشفى حميات العباسية لاجراء التحاليل اللازمة.
ولم يشر السيد الى أعمار المصابين. 

وكانـت وزارة الصحـة المصريـة أعلنت الاربعـاء الماضي 
اكتشـاف اصابـة جديـدة بفيـروس «أتـش 1 أن 1» لزوجـة 

مهندس يعمل باحدى شركات البترول بحي المعادي. 

وانتشـرت حالة من الذعر بين المصريين خوفا من تفشـي 
المرض، كما لوحظ خلو معظـم المطاعم والمقاهي المصرية من 
الزبائن منذ الاعلان عن أول اصابة بالمرض الاسبوع الماضي 
لفتـاة امريكية من أصل مصـري عمرها 12 عامـا وصلت الى 
مصـر لقضاء عطلـة. وكانت منظمـة الصحـة العالمية أعلنت 
ل فيروس «إتـش 1 إن 1» إلى وبـاء، ورفعت  الخميـس تحـوّ

حالة التأهب إلى الدرجة السادسة والقصوى.
وقالـت المديـرة العامة لمنظمـة الصحة العالميـة مارغريت 
تشـان فـي مؤتمر صحافي فـي جنيف انـه بناء علـى الأدلة 
«انفلونـزا  طابقـت  للأدلـة،  الخبـراء  وتقييمـات  المتوفـرة 

الخنازير» المعيار العلمي للوباء.
واعلنـت السـعودية الجمعة عـن ثلاث اصابـات جديدة 
بمرض انفلونزا الخنازير حيث تأكدت اصابة والد وشقيقتي 

طفل اعلنت اصابته بالمرض الخميس.
وبذلك يصل رسـميا عـدد المصابين بفيـروس ايه «اتش1 

ان1» في المملكة الى ستة اشخاص.
وذكرت وزارة الصحة السـعودية في بيان نشرته وكالة 
الانبـاء السـعودية ان «نتائـج الفحوصـات التـي أعيـدت 
صباح (الجمعـة) لأفراد عائلـة الطفل الذي أعلنـت الوزارة 
(الخميـس) إصابتـه بمـرض انفلونـزا الخنازيـر (اظهرت) 

اصابة والد الطفل واثنتين من أخواته حتى الآن».
وكان اعلن عن اصابة طالب سعودي بالمرض الا انه خرج 
من المستشـفى بعد تلقيه العلاج، فيما اصيبت ايضا ممرضة 

فيليبينية عائدة من اجازة في بلادها.
وبلـغ عدد حـالات اصابـة بالفيـروس في العالـم 29669 
حالة في 74 بلدا بينها 145 حالة وفاة، بحسـب آخر حصيلة 
نشرتها منظمة الصحة العالمية الجمعة اثر قرارها رفع الانذار 

الوبائي من هذا المرض الى الدرجة السادسة القصوى.

ارتفاع عدد المصابين بانفلونزا الخنازير في مصر لـ 15 .. والسعودية تكتشف حالات جديدة

منظمة الصحة العالمية تحاول طمأنة العالم وتسعى الى تأمين لقاح

سلطان هاشم
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■ لندن ـ «القدس العربي»: قال مسـؤولون امنيون 
امريكيون ان هناك ادلة تظهر ان اعدادا قليلة من مقاتلي 
القاعدة وقياداتهم بدأوا بالتحرك والانتقال نحو اليمن 

والصومال من باكستان وافغانستان. 
ونقل عن المسؤولين قولهم ان اتصالات تمت مراقبتها 
والتنصت عليها من قبـل البيت الابيض ووزارة الدفاع 
ووكالة الاسـتخبارات الامريكية «سـي آي ايه» كشفت 
عن زيـادة في الاتصـالات السـرية بين المواقـع الثلاثة 
أي اليمـن والصومـال والمناطـق القبلية بين باكسـتان 
وافغانسـتان بغية تنسـيق عمليات التحـرك هذه على 

ما يبدو. 
ويـرى مسـاعدون للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
ان السـبب فـي تحـركات المقاتلين هذه يعـود الى تزايد 
تضييـق الخناق عليهم من خلال الهجمات الجوية التي 
تنفذها طائرات بدون طيار علـى مناطق القبائل والتي 
ادت لمقتل اكثر من 20 من قادة القاعدة حسب المسؤولين 

الامريكيين منذ بداية العمليات في صيف عام 2008. 
وهناك اسـباب اخرى لهجرة المقاتلين من باكسـتان 
وافغانسـتان يرى الامريكيون انها وراء الانتقال وهي 
توسـع دائرة العمليـات الجهادية في كل مـن الصومال 
واليمـن. فقد اصبـح البلدان مركزي جـذب للمجاهدين 
بنفـس الطريقـة التي كان فيهـا العراق جاذبـا لهم بعد 

الغزو عام 2003. 
وفـي شـأن الصومـال، نقلـت صحيفـة «نيويـورك 
تايمز» عن مسـؤول امريكي قوله ان الصومال بات بلدا 
فاشلا يشـبه افغانسـتان قبل هجمات ايلول عام 2001 

، امـا اليمن فحكومته ضعيفـة تحاول مواجهة جماعات 
من المسلحين الاسلاميين تتزايد اعدادهم. 

ويتحـدث الامريكيـون عـن انتقـال عـدد قليـل مـن 
المجاهديـن في حـين لا تتوافـر لديهم أي دلائـل على أن 
زعيـم تنظيـم القاعـدة اسـامة بـن لادن أو نائبـه أيمن 
الظواهـري يهمان بترك المناطـق القبلية كما فعل هؤلاء 

المجاهدون. 
وتوصلـت الصحيفـة الى هـذه المعلومـات من خلال 
سلسـلة من المقابـلات مع عدد مـن المسـؤولين الامنيين 
والعاملـين فـي مجـال مكافحـة الارهاب والعسـكريين، 
وجاءت المعلومـات التي قدموها عامة دون الدخول في 
التفاصيـل. وكان مديـر سـي اي ايه، ليـون بانيتان قد 
قال يـوم الخميس انـه يتوجب على الولايـات المتحدة 
منـع القاعدة من بناء ملجـأ آمن لها في كل من الصومال 
واليمـن معلـلاً ذلـك بـان تواصـل تسـرب المقاتلين من 
افغانسـتان وباكسـتان للصومال سـيكون عاملا سيئا 
على اسـتقرار البلاد، خاصة ان حركة الشـباب تواصل 
معارضتهـا للحكومـة واصبحت عامل جـذب للمقاتلين 
الاجانب، كمـا ان اعدادا جديدة سـتؤدي لزيادة اعداد 

المقاتلين في اليمن. 
وكان مايك مولين قد اشـار أيضاً الى مخاطر القاعدة 
على اليمن والصومال فـي كلمة له امام معهد بروكينغز 
المحافـظ الشـهر الماضـي، اذ قـال رئيس هيئـة الاركان 
المشتركة انه قلق من زيادة الملاجئ الامنة في البلدين. 

المقاتلـين  مغـادرة  فيـه  تعنـي  الـذي  الوقـت  وفـي 
مناطـق القبائـل فرصـة لادارة الرئيـس اوباما لاعلان 

الانتصـار على تنظيـم القاعدة في مناطـق القبائل فان 
انتقال هؤلاء لمناطق جديدة سـيعقد جهـود الادارة في 
ملاحقتها للقاعدة وقادتها. وهي حسابات تسري أيضاً 
على أوضاع قادة القاعدة الذين اعتمدوا حتى الان على 
حمايـة القبائل البشـتونية وسـوف يعرضهم تحركهم 
الى مناطق أخرى للخطر ويسحب عنهم غطاء الحماية 

هذه. 
ويعتقد مسؤول امريكي ان اكثر من 100 مقاتل اجنبي 
تلقـوا تدريبات في الصومال فـي الاعوام الاخيرة، وان 
زيادة فـي الاتصالات بين اليمن والصومال وباكسـتان 
للتنسـيق قد تم رصدهـا. ومنذ وصول اوباما للسـلطة 
كان هدفـه الاول هـو الضغـط على القاعدة فـي مناطق 
القبائـل حنـى لا تقـوم بالتخطيـط لعمليات مـن هناك 
ضـد امريـكا، وتعتبـر القاعـدة العـدو رقـم واحـد في 

استراتيجيته. 
ومـن هنا، فـان الاتصـالات والتحركات مـن المناطق 
القبليـة هذه تفسـر مـن قبـل مستشـاري الرئيس على 
انها اشـارة نجـاح. ويعتقد جنـرال باكسـتاني متقاعد 
ان الغـارات المتواصلـة سـلبت الامن من قـادة القاعدة 
وجعلتهـم فـي مركـز التحـرك الدائـم، مشـيرا الـى ان 
القيـادة المركزية فـي القاعدة لن تتأثـر بالضربات ولن 
تغادر المناطق فـي المدى القريب. ويضيف المسـؤولون 
ان عمليات الجيش الباكسـتاني ضـد طالبان في وادي 
سـوات ومـا حولـه زادت مـن الضغـط علـى القاعـدة 

وطالبان على حد سواء. 
وعلـى الرغم من النجاح الذي تحقق ضد طالبان في 

باكسـتان الا ان هناك اشـارات عن عودة المسـلحين في 
افغانسـتان، فمقتـل 12 جنديا بريطانيا الشـهرالماضي 
فـي منطقة افغانسـتان يؤشـر الـى مخاوف مـن زيادة 
الهجمات على القوات البريطانية التي ترابط في منطقة 
هيلمند. ولوحظت زيادة نسبية في عدد الهجمات خلال 
الاشـهر الماضيـة، بنسـبة 70 بالمئة حسـب احصائيات 
الناتو. ممـا يعني ان عدد الهجمـات يوميا يصل تقريبا 
الى 11 هجوما، فيما وصلـت الهجمات في اقليم قندهار 

الى اربعة في اليوم. 
ويرى العسكريون البريطانيون ان معظم الهجمات 
تسـببتها القنابل المصنعة محليـا. وكان الجنرال ديفيد 
بترايوس قائد القيادة المركزية قد قال الاسـبوع الماضي 
القـوات  ضـد  المسـلحون  يشـنها  التـي  العمليـات  ان 
الاجنبيـة وصلـت ذروة عاليـة، مشـيرا الـى ان الايام 
القادمـة مـن الايـام الصعبـة حيث مـن المتوقـع ارتفاع 

العمليات مع زيادة اعداد القوات الامريكية. 
وفـي اتجـاه اخـر اعـرب مسـؤولو الاسـتخبارات 
الامريكيـة عـن اعتقادهم بان اسـامة بـن لادن مختبئ 
فـي باكسـتان وان سـي اي ايـه قامـت بنشـر رجـال 
المخابرات ومسؤولي مكافحة الارهاب لمساعدة الجيش 

والاستخبارات الباكستانية للبحث عنه. 
وقـال بانيتـا ان البحـث عن بـن لادن يظـل اولوية. 
واضـاف انـه مـع اقتـراب نهايـة العمليات العسـكرية 
الباكسـتانية ضـد طالبان فان هنـاك امكانية للحصول 

على معلومات احسن عن بن لادن. 
واكـد المسـؤول الامنـي ان الاسـتخبارات الامريكية 

الاراضـي  داخـل  يعملـون  العمـلاء  مـن  عـدد  لديهـا 
الباكستانية. وكان بن لادن قد خرج من افغانستان عام 
2001 بعد الغزو الامريكـي، ومنذ ذلك الحين والولايات 

المتحدة تطارده. 

وتعهـد الرئيـس الامريكي السـابق بالعثور على بن 
لادن حيـا او ميتا، فيمـا يقول اوباما ان اسـتراتيجيته 
تقـوم على نزع الغطـاء الامني عن بـن لادن وجعله في 

حركة دائمة بحثا عن ملجأ.

بعد تزايد الهجمات التي تنفذها طائرات بلا طيار ضدهم ...البحث عن بن لادن مستمر وانتقاله أمر مستبعد 

صحيفة: ادلة على انتقال عدد من رجال القاعدة من مناطق القبائل الى الصومال واليمن

اسامة بن لادن ايمن الظواهري

لندن ـ «القدس العربي» ـ من سمير ناصيف:

قدمــت الكاتبة ياســمين اليبهائي بــراون، (وهــي صحافية 
بريطانية من اصل هندي، عاشــت طفولتهــا وجزءا من صباها 
في شــرقي افريقيا، قبل ان تُهّجر هي وعائلتها قسرا الى المملكة 
المتحدة في مطلع السبعينات) كتابا فريدا من نوعه كتبته مؤخرا 
عن اختباراتها كانســانة وعن طبيعة المجموعة الاجتماعية التي 
تنتمــي اليها، وهي مجموعــة هُجّرت من بلد الــى آخر وما زالت 
تبحــث عن هويتها ووطنها على نحوٍ  يشــبه الى حد كبير وضع 
عــدد كبير من مجموعات العالم العربــي التي تعيش في المهجر، 

وخصوصا اللبنانية والسورية والفلسطينية منها.
ويفســر ذلــك اختيــار اليبهائي بــراون احدى قاعــات مبنى 
الســفارة الســورية في لندن لتقديم عرض لكتابها الأخير الذي 

يحمل عنوان: (ذكريات عن الحب والهجرة والطبخ).
وفازت براون بعدة جوائز عالمية وبريطانية لدورها كصحافية 
وكاتبة في صحيفــة «الاندبندنت» البريطانية واختارت مواقف 
مبدئية ملتزمة بالنســبة للصــراع العربي ـ الاســرائيلي وحرب 
العراق حيث رفضت لقب ووشــاح (MBE) الذي تقدمه المملكة 
والحكومــة للمتفوقين في اعمالهم احتجاجــا على حرب امريكا 

وبريطانيا ضد العراق عام 2003.

وقالــت بــراون للحاضريــن: «ان ســبب قــراري كتابــة هذا 
الكتاب، واختيــار موضوعه، يعود الى اننــي كمهاجرة الى هذا 
البلد شــعرت بــان ذكرياتي وذكريات أمــي اصبحت ثمينة جدا 
(أثمن من اي شــيء آخــر) وخصوصــا بعد وفــاة والدتي منذ 
ثلاث ســنوات، لقد شــعرت بأنه مــن واجبي ان انقــل مميزات 
شــخصيتها الــى اولادي والى الاجيــال القادمة عبــر كتابة ما 
يشــبه الاغنية عن ســيرتها الشــخصية ومقدرتها الفذة في فن 
الطبخ ومحبة الآخرين والتعامل الودود مع الناس عموما، برغم 
كل ما تعرضت له من وحشــية وقســاوة في حياتها، فلم تفارق 
الابتســامة وجهها رغــم الصعوبات التي واجهتهــا في افريقيا 

وبريطانيا وكل مكان آخر توجهت اليه». 
واضافت: «لدي ابن شــاب عمــره 31 عاما وابنة في الـ 16 من 
عمرها وقد عاشا في بريطانيا ويعتبران بريطانيا بلدهما ورأيت 
ان افضل طريقــة لتذكيرهما بأصلهما الحقيقي هي كتابة كتاب 
يشــمل تاريخ مجموعتهمــا الاجتماعية ويضــم وصفات مآكل 
وطبخــات تقليديــة، علمتني اياها امــي، لان الطريق الى العقول 
تمر عبر البطون لديهمــا كما كانت لدى والدهما الانكليزي الذي 

تزوجته وانبهر قبل اي شيء آخر بمقدرتي على الطبخ».
وأشــارت الى ان «الكثير مــن الوصفات الــواردة في الكتاب 
تأتي من خلال الســرد للاحداث المرتبط بشكل وثيق بوصفات 

الاكل العربــي». واوضحــت ان جالية عربية كبيرة عاشــت في 
شــرقي افريقيا وتفاعلت اجتماعيا مع الافريقيين وذوي الاصل 
الهنــدي المقيمين هنــاك. وعددت اســماء بعض هــذه الطبخات 
المشــتركة التي اضيفت اليها، حســب قولهــا، اضافات افريقية 

وهندية.
وتحدثت فــي المحاضرة (وفــي الكتاب) عــن «التاريخ المؤلم 
لمجموعــة (الواهنــدي) المســلمة الاســماعيلية التــي تنتمي هي 
واهلهــا واجدادهــا اليهــا، وكيــف اســتخدمتها الامبراطورية 
البريطانية لبناء سكك حديد في افريقيا، واستقدمتها من الهند 
الى افريقيا مانعة اياها من السلاح للدفاع عن نفسها مما عرّض 
الكثيرين منها الى القتل على ايدي السكان الافريقيين، ومع ذلك 
صمدوا لعقود، الى ان تم التنكيل بهم من قبل زعماء افارقة على 
شــاكلة الرئيس الاوغنــدي الافريقي عيدي امــين الذي طردهم 

كمجموعة في مطلع السبعينات».
واشــارت براون الى ان والدتها كانت تصطحبها في رحلات 
الى زنجبار ومومباســا ودار الســلام حيث تواجدت مجموعات 
عربية عديدة، وحيث انتشــرت المآكل العربيــة المطعّمة بالتوابل 
والاضافات الافريقية»، وقالت ان الكثير من الوصفات لصنعها 
موجود في الكتاب. وتحدثت في الكتاب عن هذه الرحلات وعن 
«تنكيل الافارقة بالعمانيين واعتدائهم على بناتهم عندما حدثت 

ثورة جــون ميكيلــي واكرومــي الافريقية ضد الحكــم العماني 
فــي زنجبار»، قائلة ان «هذه الوحشــية كانت ســببا في تهريب 
المجموعــات الهنديــة بناتهم الى الغرب خوفا مــن تعرضهم لمثل 

هذه الاعتداءات».
واكــدت بــأن كتابها «يشــكل مصــدرا مفيــدا لادراك تعامل 
الامبراطورية البريطانية مع رعاياها في الماضي وللانقســامات 
الاجتماعيــة والانســانية والوحشــيات التــي وقفــت بريطانيا 
متفرجــة لــدى حدوثها بــين المجموعــات المختلفــة... بالاضافة 
الــى كونه مصدرا لاطيب الطبخات الهنديــة ـ الافريقية ـ العربية 
المختلفــة». ووصفــت بــراون الامبراطوريــة البريطانيــة آنذاك 
بالعنصرية قائلة ان «العنصريــة ما زالت موجودة في بريطانيا 

الآن، وهي تتزايد في الفترة الاخيرة».
كمــا قالت ان «الوصفات في كتابهــا بالامكان تحضيرها من 
جانب العائلات الفقيرة والاخرى الاقل فقرا». واكدت بان «هذا 
الكتاب يشــعرها بالانتماء مع انها لم ولن تشــعر ابدا بالانتماء 
الكامــل الى اي بلد بســبب مــا تعرضت له فــي ماضيها». وهنا 
شــاركها بعض الحاضرين في مشــاعرها وعارضهــا آخرون، 
فقالت في النهاية ان «لندن العاصمة تشكل بالنسبة اليها ملتقى 

للحضارات المختلفة، ولكن هذا لا ينطبق على بريطانيا ككل».
وقدمهــا الى الحضور رئيــس «جمعية الجالية الســورية في 

بريطانيــا» نبيــه المقدم، وهو ايضــا رئيس «النــادي العربي في 
المملكــة المتحدة»، مؤكدا انه «يعتبرها صديقة فكرية وانســانية 
حميمة له ولشــعبه من خــلال مقالاتها العميقــة والصادقة في 
الصحف البريطانية التي تكتب فيها». واعتبر رفضها للاوسمة 
وللالقــاب ومناصــب الشــرف البريطانيــة (بســبب شــجبها 
لحرب العراق) مؤشــرا على انســانيتها الفذة والتزامها المبدئي 

بالحقيقة والعدالة».
امــا الســفير الســوري الدكتور ســامي الخيمي فقــال «انها 
تمثل جميع اصناف الياســمين فــي العالم (يقصــد بانها زهرة 
تمثــل الجوانب العديدة للانســانية الطيبــة)». وتحدث الخيمي 
عــن «الدور المفيد الــذي لعبتــه مجموعتها الاجتماعيــة تاريخيا 
فــي تطور منطقة شــرقي افريقيا، مع ان هــذه المجموعة واجهت 
الرفض والقمع من جانب معظم المجموعات الاجتماعية الاخرى 

البيضاء والسوداء». 
واعتبر بان كتابها يشكل «كتابا تاريخيا ـ حضاريا بالاضافة 
الى كونه يشمل وصفات لأطيب وألذ المآكل الفريدة». ورأى بان 
«اي مجموعة اجتماعية عموما تستخدم مواهبها الحضارية في 
الطبخ وتحضير المآكل الشــهية عندما تنتقــل الى مجتمع جديد 
أملا في تحقيق الانصهار الاجتماعي، وبالتالي يتطور هذا الامر 

الى انصهار افضل».

خلال عرض قدمته لأحدث كتبها في السفارة السورية بلندن مؤخرا
كاتبة بريطانية من أصل هندي: تاريخ هنود شرقي افريقيا مشابه لتاريخ العرب المهجرين قسرا من أوطانهم 

لاجئون صوماليون في قرية باستين قرب ميناء عدن اليمني ويطلق على القرية التي يعيش فيها اعداد من الصوماليين تقدر بين 14 الف و 17 الف لاجئ اسم 
« الصومال الصغير» ويشكل اللاجئون الصوماليون محورا للجدل بين اليمن والمفوضية العليا للاجئين التي تطالب بتحسين اوضاع اللاجئين هناك

ـ يـو بـي آي: ضبطـت  ■ صنعـاء 
قـوات خفـر السـواحل اليمنيـة قاربـا 
كان على متنه 110 أشـخاص يحملون 
والنيجيريـة  السـودانية  الجنسـيات 
والتشـادية كانوا في طريقهم للتسـلل 

إلى السعودية.
وقالـت وزارة الداخلية اليمنية عبر 

موقعهـا الالكتروني الجمعـة ان قوات 
خفـر السـواحل ضبطت القـارب أثناء 
إنـزال النازحـين الأفارقة على سـاحل 
منطقة بحيص بمديرية ميدي محافظة 

حجه شمال غرب اليمن .
وذكرت أن عدداً من السيارات كانت 
فـي انتظارهـم لتتولـى عمليـة نقلهـم 

إلى منطقـة حرض الحدوديـة ومن ثم 
تهريبهم إلى أراضي السعودية.

وهـذه هي الواقعـة الثانيـة في اقل 
مـن أسـبوع بعـد ضبـط أكثر مـن 400 
سـوداني مـن قبائـل الرشـايده أثناء 
محاولتهم التسـلل الى السعودية عبر 

منطقة ميدي .

يشار الى ان منطقة ميدي الساحلية 
فـي محافظة حجـة تحولت الـى نقطة 
عبـور جديـدة للنازحـين الأفارقة الى 
دول الخليج، كما تحـول البحر الأحمر 
الى ممـر عبور جديـد لهم بعـد ان كان 
الأمـر يقتصر على تهريـب الصوماليين 

عبر خليج عدن.

ضبط قارب في مياه اليمن على متنه 
110من الأفارقة كانوا في طريقهم إلى السعودية 

■ صنعاء ـ يـو بي آي: أفرجت السـلطات الأمنية 
بمحافظـة عمـران شـمال العاصمـة اليمنيـة صنعاء 
الجمعة عن 22 طبيبا وممرضا من جنسـيات مختلفة 
كانوا اختطفوا الخميس الماضي على يد مسـحلين من 

احدى قبائل حرف سفيان من محافظة عمران.
وقال مصدر أمني يمني ليونايتد برس انترناشونال 
ان عمليـة إطلاق المختطفين تمت من دون الحاجة إلى 
استخدام العنف، «وعقب مفاوضات طويلة استمرت 

عدة سـاعات لإقنـاع الخاطفـين بعدم جـدوى عملية 
خطفهم لأجانب قدموا لخدمة اليمن». 

وكانـت 20 دوريـة عسـكرية قـد توجهـت مسـاء 
الخميـس الـى موقع الاختطـاف فـي محاولة لاطلاق 

سراح المختطفين. 
ويبلـغ عـدد المخطوفـين 22 شـخصاً، وهـم أطباء 
السـلام  بمستشـفى  يعملـون  وعمّـال  وممرضـون 

السعودي، هم 6 هنود و6 فلبينيين و 10 مصريين.

وأكد المصدر أن عمليـة الإفراج عن المختطفين تمت 
«بجهـود أمنيـة خالصـة وليس بوسـاطة قبليـة كما 

تردد».
وكان مصدر طبي قال إن مسلحين بمحافظة عمران 
في مديرية حرف سـفيان اختطفوا 22 شخصا، كانوا 

في طريقهم من صنعاء إلى مدينة صعدة.
وطالب الخاطفون السـلطات الأمنية بالإفراج عن 

اثنين من أفراد القبيلة مسجونين في صنعاء.

الإفراج عن 22 طبيبا وممرضة اجنبيا اختطفوا في اليمن 

الخرطوم – «القدس العربي» 

من كمال بخيت: 

قالت الحكومة السودانية انها تسعى 
وإيوائـي  غذائـي  مخـزون  توفيـر  إلـى 
لإرسـاله إلى دارفور قبل هطول الأمطار، 
المتحـدة.  الامم  مـع  بالتعـاون  وذلـك 
وقـال السـموأل صديق مسـؤول الإعلام 
تصريـح  فـي  الإنسـانية  بالشـؤون 
صحافي الجمعـة إنّ اجتماعاً إلتأم أمس 
الممثلـة فـي وزارة  العليـا  اللجنـة  ضـم 
المتحـدة  والأمم  الإنسـانية  الشـؤون 
بهدف مناقشـة وتقييم الوضع الإنساني 

بولايات دارفور.
تَـدَاوَل حـول  وأوضـح أن الاجتمـاع 
التدفقات الغذائية والإيوائية السـابقة، 
إلى جَانب إمكانيـة الإيفاء بها في الفترة 
المقبلة، مؤكـداً أن الاجتماع الذي حضره 
وزير الشـؤون الإنسانية ووزير الدولة، 
إلـى جَانـب المفوض وأميرة حق منسـقة 
الأمم المتحـدة شـدد علـى أهميـة إيجـاد 
المخـزون الغذائـي والدوائـي وتخزينـه 
فصـل  حلـول  قبـل  دارفـور  بولايـات 

الخريف. 
وكانـت الامطار بدأت بالهطول بولاية 
جنوب دارفـور على نحـوٍ ملحوظ حيث 

هَطلـت أمطـار غزيـرة الأسـبوع الماضي 
دارفـور  جنـوب  بولايـة  نيـالا  بمدينـة 
واسـتمرت لــ «4» سـاعات متواصلة ما 
تسـبب في سـيول اثّرت علـى العديد من 
المنـازل وجرفـت مخيمـات النازحـين بـ 
«دريـج وعطـاس وكلمـة»، فيما اشـتكى 
التصريـف  سـوء  مـن  نيـالا  مواطنـو 
ودَعَـا  والاسـواق،  السـكنية  بالأحيـاء 
عـدد مـن النازحـين الحكومـة الاتحادية 
مـواد  توفيـر  فـي  للإسـراع  والولائيـة 
الإيواء لفصل الخريف، محذرين من آثار 

هطول الامطار.
ـد جمـال يوسـف إدريـس، الأمين  وأكَّ
العام لمفوضية العون الإنساني استقرار 
الأوضاع الإنسانية والصحية والخدمية 
بمعسـكرات النازحين، لا سَـيما معسـكر 
كلمة، الـذي تم إنشـاء «3» مراكز صحية 
خارجـة لتلقي العـلاج، الـى جانب حفر 
«3» مضخـات يدويـة وتقويـة «3» آبـار 

بطلمبات غاطسة لضخ المياه بالمعسكر.
واكد ادريس جاهزية المفوضية لتوفير 
المـواد غير الغذائيـة في مناطـق العودة 
الطوعيـة ومعسـكرات النزوح، لا سَـيما 
أن مكتب الإمداد بالأمم المتحدة شـرع في 
توزيع المشـمعات والبطاطين بالتنسـيق 
مـع المنظمـات التـي لهـا اتفاقيـات معها.

وقـال ان هناك تنسـيق تام مـع المنظمات 

العاملة في المجال الإنساني كافة من أجل 
تقـديم الخدمـات الصحية والإنسـانية، 
مُشـيراً إلـى أنّ المفوضيـة وضعـت خطة 
لمجابهـة فصـل الخريـف والتحسـب لأي 

طارئ.
ويتوجه وفد طبي مصري إلي ولايات 
دارفـور يومي السـبت والاحـد القادمين 
للوقوف على كافة الإستعدادات الجارية 
لإنشـاء ثـلاث قـرى نموذجيـة وثلاثـة 
تحـت  الثـلاث  بالولايـات  مستشـفيات 

مظلة جامعة الدول العربية. 
ويتكـون الوفد من تخصصـات طبية 
والجراحـة  العظـام  تشـمل  مختلفـة 
والباطنيـة والصيدلة وأمراض النسـاء 
والتوليـد وغيرهـا وتسـتغرق الزيـارة 
12 يومـا لولايتـي غرب وشـمال دارفور. 
ويـرأس الوفـد المصـري د. تامـر محمـد 
سـليمان عضو مجلـس الإدارة للمجلس 
المصري للشؤون الإفريقية. وفي غضون 
ذلك بحث خالد بلال أحمد الامين بالانابة 
للسـلطة الإنتقاليـة مـع الوفـد المصـري 
السـودان  بـين  التعـاون  آفـاق  الطبـي 
قصـور  للوفـد  أوضـح  حيـث    ، ومصـر 
مشـاركة الدول العربية في تقديم العون 
الإنسـاني لمواطنـي دارفـور بالمقارنة مع 
المنظمـات الأجنبيـة طيلـة فتـرة الأزمة، 
مشـيرا الى ان هنالك حاجة ماسة لجهود 

الدول العربية في المسـاعدات الإنسانية 
في اعقاب طـرد المنظمات الأجنبية لسـد 

النقص في الجوانب الصحية. 
الوفـد  رئيـس  اعـرب  جانبـه  ومـن 
المصـري الطبي د تامر عن بالغ سـعادته 
للشرح الوافي من قبل السلطة الإنتقالية 
الإقليميـة لدارفور لجوانـب القصور في 
النواحـي الصحية واكد فـي ذات الوقت 
جاهزيـة الحكومـة المصريـة والجامعـة 
العربيـة للمشـاركة فـي تنميـة دارفـور 
وتشـييد  القـرى  وبنـاء  الآبـار  وحفـر 
الجانـب  فـي  والمسـاهمة  المستشـفيات 

الإستثماري والتعليمي.
ممثـل  وفـد  لسـان  علـى  اعلـن  كمـا 
الجامعـة العربيـة وجامعـة الأزهـر عـن 
تقديم منح دراسـية لابنـاء دارفور وفتح 

مراكز تعليمية لجامعة الأزهر بدارفور.
 من جانبه دعا رئيس شبكة دارفور د. 
عبدالرحمن محمد صالـح الوفد المصري 
وتقـديم  دارفـور  إعمـار  فـي  للشـروع 
الخدمات العلاجية للمتضررين، مشـيرا 
إلى أن الأوضاع فـي الإقليم مهيأة للدول 
العربية للمسـاهمة في التنمية وفي ذات 
الوقت كشـف د.صالـح أن الوفد المصري 
الطبـي أرسـل قبـل اسـبوع مـن وصوله 
إلى البلاد 15 طنا من الأدوية إلى ولايات 

دارفور.

وفد طبي مصري يتوجه لتقديم مساعدات في الاقليم 

الخرطوم والامم المتحدة تتعاونان 
لتأمين مخزون غذائي في دارفور مع اقتراب فصل الخريف 

أوكامبو: البشير «اليائس» 
لن يفلت من المحكمة الجنائية الدولية 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: قـال المدعـي العـام بالمحكمة الجنائية الدوليـة الذي وجه 
للرئيس السـوداني عمر البشـير تهم ارتـكاب جرائم حرب الجمعة فـي كيب تاون إن 
الرئيس السـوداني سـوف يمثل أمام العدالة في نهاية الأمر حتى إذا استغرقت عملية 
إلقاء القبض عليه ست سنوات.  وتعهد لويس مورينو أوكامبو في تصريحات لراديو 
جنـوب أفريقيا في آخـر أيام المنتدى الاقتصـادي العالمي حول أفريقيا: « سـوف يمثل 
البشـير أمام القضاء « حتى لو اسـتلزم الأمر « شهرين أو عامين ... أو حتى ستة أعوام 
«.  وكانـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة أصدرت مذكـرة اعتقال بحق البشـير في آذار/ 
مـارس الماضـي بتهم ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية في إقليـم دارفور 

غربي السودان حيث لقي مئات الآلاف حتفهم منذ عام 2003 خلال صراع عرقي. 
ومـن جانبه، نفى البشـير التهـم. وطلب الاتحـاد الأفريقي والجامعـة العربية من 
المحكمـة الدوليـة إرجـاء توجيه الاتهـام للرئيـس السـوداني على أسـاس أن تحرك 

المحكمة الجنائية الدولية من شأنه تهديد جهود السلام في السودان. 
يشـار إلـى أن دولة جنـوب أفريقيا تبنت نفـس الموقف. وانتدب الاتحـاد الأفريقي 
ثابـو مبيكي رئيـس جنوب أفريقيا السـابق للقيام بجهود وسـاطة مـع الأمم المتحدة 

نيابة عن البشير. 
ومنـذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه سـافر البشـير لعدد من دول الشـرق الأوسـط 
وأفريقيـا مـن غيـر الدول الموقعـة على ميثـاق روما الـذي قامت على أساسـه المحكمة 

الجنائية الدولية، ومن ثم لم تكن تلك الدول ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال. 
وحضـر البشـير اجتماعا لبحـث قضايا التجارة ضم قادة شـرق وجنـوب أفريقيا 
الأسـبوع الماضـي في زيمبابـوي.  وقال مورينو إن الزعيم السـوداني « يؤكد يأسـه « 
بذلك . وأضاف « إنه متهم والحكومة السودانية يقع على عاتقها واجب التزام قانوني 
باعتقالـه « .  يذكـر أن عـددا من قـادة الـدول الأفريقية بينهـم رئيس جنـوب أفريقيا 
جاكوب زوما يشـاركون في أعمال المنتدى الاقتصادي الذي يستمر ثلاثة أيام في كيب 

تاون . 

«المفوضية القومية» تنفي تأجيل الانتخابات 
في السودان وتقر بوجود بعض التعطيل 

الخرطوم – «القدس العربي»ـ من كمال بخيت:  نفى البروفسور عبد الله احمد عبد الله 
نائب رئيس المفوضية القومية للإنتخابات في السـودان والناطق الرسـمي لها التصريح 
الذي أوردته على لسـانه بعض وسـائل الاعلام مؤخراً حول تأجيل الانتخابات القومية 
للمـرة الثانيـة. وقال في تصريحـات صحافية جديدة ان بعض المسـتجدات والتغييرات 
التي حدثت مؤخراً إسـتوجبت مراجعة مواقيت المراحـل الانتخابية التي تتلاحق والتي 

يحكمها قانون الانتخابات. 
وأوضـح ان عمليـة الانتخابـات تتكون مـن مراحل تتابـع وتحكمها مواقيـت يحددها 
قانون الانتخابـات القومية للعام 2008 واخرى تحددهـا المفوضية القومية للانتخابات، 
وان المفوضية فور اسـتلامها لنتائج التعداد السـكاني من رئاسـة الجمهورية شرعت في 
اتخـاذ الترتيبـات المطلوبة لتحديد الدوائر الانتخابية بمسـاعدة اللجـان العليا التي تم 
انشـاؤها في كل ولايات السـودان الخمس والعشـرين بما فيها ولايات جنوب السودان. 
وأشـار الى ان مرحلة تحديد الدوائر الإنتخابية بواسـطة المفوضية مقدر لها ان تستغرق 
شـهراً واحداً، ومن ثـم تعلن المفوضية الكشـف الاول للدوائر الانتخابيـة وبعد ذلك تبدأ 
مرحلة الشـكاوى لمدة شـهر وفقاً لقانون الانتخابات.  ولفت الى أن المفوضية سـتنظر في 
الشـكاوى وتقر في شأنها ومن ثم تعلن الكشـف المعدل، وتبدأ من بعد ذلك عملية الكشف 
في الطعون لدى المحاكم، واخيرا يعلن الكشف النهائي للدوائر الإنتخابية، وتبدأ مرحلة 
تسـجيل الناخبين التي من المقرر ان تسـتمر شـهراً واحداً بعد الخريف مباشـرة، وخلال 
هـذه الفترة تبدأ عمليـة تثقيف الناخبين والتوعيـة الجماهيرية والدعوة للمشـاركة في 
الاقتـراع ورفع كفـاءة الاحـزاب السياسـية والاجهزة الاعلاميـة، ثم يتم اعلان مسـودة 
السـجل الانتخابـي وتتبعهـا مرحلـة الشـكاوى والطعـون ثـم نشـر السـجل النهائـي.
وقال في تصريحه ان المفوضية شرعت في تأهيل العاملين والشركاء في عملية النتخابات 
اسـتعدادا للبـدء في المراحل المختلفة وهي الترشـيح، والدعايـة الإنتخابية، والتصويت 
والفـرز والعد، ثم اخيراً مرحلة فرز النتائـج، وان كل هذه المراحل وتتابعها تحكمها قيود 

زمنية نص عليها قانون الانتخابات القومية. 
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الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر لدى لقائه والد الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط في القدس 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنـت جمعيـة الاسـرى والمحرريـن «حسـام» ان سـلطات 
السـجون الاسرائيلية ترفض اطلاق سـراح اسير فلسطيني من 

غزة رغم انتهاء محكوميته منذ تسعة شهور مضت.
وقالـت الجمعيـة التـي تعنـى بحقـوق الاسـرى ان معتقلـين 
فلسـطينيين في سـجن النقـب الصحـراوي، كشـفوا النقاب عن 
ان ادارة المعتقل ترفض الافراج عن الاسـير صبحي عبد الله ابو 
اللـوز من سـكان قطاع غزة، بعـد قضاء مدة محكوميتـه البالغة 

عامين ونصف العام، والتي انتهت منذ تسعة اشهر.
وقالت الجمعية ان احد اسرى السجن الاسرائيلي ابلغها بنية 
اسـرائيل ابعاد الاسـير ابو اللوز الى مصر بحجة انه من مواليد 

مصر وحاصل على وثيقة مصرية. 
وطالبت الجمعية المؤسسـات الحقوقية والانسـانية، وجميع 
المعنيـين، بـ»العمل السـريع والمشـترك لمنـع تنفيذ قـرار الابعاد 
والافراج الفوري عن الاسير المذكور واعادته الى عائلته القاطنة 

في مخيم البريج وسط قطاع غزة».  
الى ذلك نقلت الجمعية عن اسـرى سـجن النقـب تخوفهم من 
ظاهرة انتشار الافاعي السامة بين خيامهم، وقالت انهم يطالبون 
المؤسسـات الحقوقيـة والانسـانية العالميـة والجهات الرسـمية 
بـ «التدخـل لضمان حياتهم المهددة». ونقلـت عنهم التأكيد انهم 
تمكنوا من قتل سـبع افاعي سـامة نهار يوم الخميس، لافتين الى 
ان الافاعـي تلوذ من شـدة الحرارة الـى مناطق اقل حـدة، الامر 

الذي تجده في خيام المعتقلين وملابسهم وحاجياتهم.

اسرائيل ترفض الافراج عن اسير
 من غزة رغم انتهاء محكوميته منذ تسعة شهور

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنـت اسـرائيل الجمعة انهـا انهت 
القسم الخاص بها من مشروع مد انبوب 

جديد لضخ الوقود الى قطاع غزة.
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وذكـرت 
الانبوب الجديد دشـن فـي جنوب قطاع 
غـزة، خلافـا للانبوب الحالـي المتواجد 
في معبر الشجاعية (نحال عوز)، حيث 
سيعمل الانبوب الجديد ضمن معبر كرم 

ابو سالم.
اجـرت  الماضيـة  الفتـرة  وخـلال 
اسـرائيل العديـد مـن اعمـال الصيانـة 
والتوسـيع في معبر كرم ابو سـالم، مما 

استدعى اغلاقه لعدة ايام على فترات.
وقالت اسـرائيل انه تقـرر تنفيذ هذا 
المسـتوى  لتوجيهـات  وفقـا  المشـروع 
الاوضـاع  تقييـم  وبعـد  السياسـي، 
الامنية بالتنسيق والتعاون بين مديرية 
التنسـيق والارتباط من جهة والسـلطة 

الفلسطينية من جهة اخرى.
الاذاعـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
اسـرائيلية  طواقـم  فـان  الاسـرائيلية 
وفلسـطينية هـي مـن قامت بأعمـال مد 

الانبوب.
يشـار الـى ان اسـرائيل لا تسـمح الا 
بدخول غاز الطهـي، والوقود الصناعي 
المخصـص لمحطـة توليد الكهربـاء فقط، 
وتمنـع دخول مشـتقات الوقود الاخرى 
المجلـس  وكان  المحاصريـن.  للسـكان 

الوزاري الامني السياسـي الاسـرائيلي 
المصغـر الـذي اجتمع الاربعـاء الماضي، 
بحـث موضـوع تخفيـف الحصـار عـن 

قطاع غزة بناء على طلب امريكي.
الـى ذلك فقد اعلن رائد فتوح منسـق 
لجنة ادخـال البضائع الى قطاع غزة ان 
السلطات الاسـرائيلية فتحت معبر كرم 
ابو سـالم جزئيا الجمعة بعد اغلاق دام 

ثلاثة ايام لاعمال صيانة.
الفتـح  عمليـة  بموجـب  انـه  وذكـر 
ستسـمح اسـرائيل بدخـول نحـو 112 
شـاحنة محملـة بالمسـاعدات، لكنه ذكر 
فـي ذات الوقـت انهـا واصلـت اغـلاق 
معبـري المنطـار (كارني)، والشـجاعية 
(نحـال عـوز) الواقعـين شـرق مدينـة 

غزة.

اسرائيل تعلن عن انشاء خط وقود جديد يغذي
 غزة وتفتح معبر ابو سالم بعد ثلاثة ايام من اغلاقه

جيمي كارتر يلتقي والد الجندي الاسرائيلي المحتجز في غزة
■ القـدس ـ ا ف ب: التقـى الرئيـس 
الامريكي الاسـبق جيمي كارتر الجمعة 
في القـدس والـد الجندي الاسـرائيلي 
غلعـاد شـليط المحتجـز فـي غـزة منـذ 
خطفه مـن قبـل مجموعات فلسـطينية 

قبل ثلاث سنوات.
اللقـاء بـين كارتـر ونعـوم  وجـرى 

شليط في فندق كبير في القدس. 
واثـر اللقاء قـال والد غلعاد شـليط 
لوكالـة فرانـس برس انـه سـلم كارتر 
رسـالة موجهـة الـى ابنـه لنقلهـا الـى 
حركـة حمـاس التي تسـيطر على غزة، 
اثنـاء الزيارة المقررة للرئيس الامريكي 

الاسبق الثلاثاء الى القطاع.
بجولـة  يقـوم  الـذي  كارتـر  وكان 
اقليمية تباحث الخميس في دمشـق مع 
قياديـين في حركـة حماس التـي يعتقد 

انها تحتجز الجندي الاسرائيلي.
وفـي حزيـران (يونيـو) 2008 تلقى 
والـدا الجنـدي رسـالة مـن ابنهمـا عن 
طريق مركـز كارتر الذي يديره الرئيس 
الامريكي الاسـبق بعد شـهرين من لقاء 
في دمشـق بـين كارتـر ورئيـس المكتب 

السياسي لحماس خالد مشعل.
وغلعـاد شـليط الـذي يحمـل ايضـا 
 25 فـي  اسـرته  الفرنسـية،  الجنسـية 
مجموعـات   2006 (يونيـو)  حزيـران 
الجنـاح  بينهـا  مسـلحة  فلسـطينية 
العسـكري لحمـاس، فـي عمليـة علـى 

مشارف قطاع غزة.
وحمـاس  اسـرائيل  وتبادلـت 

مسؤولية افشـال المفاوضات التي تمت 
بوسـاطة مصريـة للافـراج عن شـليط 
فـي مقابـل الافـراج عـن مئات الاسـرى 

الفلسـطينيين وجرت آخـر جولاتها في 
آذار (مـارس) قبل تولـي حكومة رئيس 
الـوزراء اليمينـي الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهـو السـلطة في الاول من نيسـان 
(ابريل).

ومـن المقـرر ان يـزور جيمـي كارتـر 

ضمـن جولته فـي اسـرائيل والاراضي 
الفلسطينية، قطاع غزة، بحسب برنامج 

زيارته الذي نشره مركز كارتر.

المسيرة ضد الجدار في بلعين تحولت طقسا اسبوعيا
■ بلعين ـ ا ف ب: منذ بدأت اسـرائيل 
بنـاء الجدار الفاصل على ارضه في قرية 
بلعـين بالضفة الغربية، تحـول عبد الله 
ابو رحمة من مدرس ومزارع الى ناشـط 
يقود حملة لا تكل ضد الجدار وفتح بيته 
للمتطوعـين الـذي يتظاهـرون كل يـوم 

جمعة.
وقال عبد الله (38 عاما) منسـق لجنة 
مقاومـة الجدار والاسـتيطان فـي بلعين 
اثنـاء جمعه قنابل غـاز مسـيلة للدموع 
فارغـة مـن ارضـه التـي قسـمها الجدار 
الفاصل ان «مسيرة الجمعة باتت تقليدا 
منذ اربع سـنوات، لان لا خيار لنا سـوى 
حرمنـا  التـي  الارض  لاعـادة  التظاهـر 

الاحتلال الوصول اليها لبناء الجدار».
واوضـح عبـد اللـه لوكالـة فرانـس 
بـرس «نحـن فلاحـون بسـطاء، نريـد 
العيـش بأمن وسـلام على ارضنـا لكننا 

ضد الاحتلال الذي سرق ارضنا».
واكد ان «مقاومتنا سلمية يشارك فيها 
ومتضامنـون  اسـرائيليون  متطوعـون 

اجانب».
وتحـول بيـت عبـد اللـه الـى ورشـة 
عمل للفلسطينين والمتضامنين الاجانب، 
ووضعت الفرشـات واللحف في الطابق 
الارضـي فيمـا علقـت صـور المواجهـات 
الاسـبوعية مع الجيش الاسرائيلي على 

جدران البيت.
يدعـون  كانـوا  المنظمـين  ان  وقـال 
الـى المشـاركة فـي المسـيرة الاسـبوعية 
باتـوا  عبـر الانترنـت، لكـن المشـاركين 
«يحضـرون مـن انفسـهم للانطـلاق في 
التظاهـرة بعـد صـلاة الظهـر» كل يـوم 

جمعة.
واكد ان لا شيء سيثنيهم عن «متابعة 
النضال والاستمرار في التظاهر»، مشيرا 
الى مقتل ابن عمه باسـم ابو رحمه اثناء 
مشـاركته في مسيرة 17 نيسان (ابريل) 

وجـرح 1300 مـن اصدقائـه المتظاهرين 
بعضهـم اصاباتهـم خطيـرة علـى مـدى 

السنوات الاربع.
«اسـرائيل  ان  اللـه  عبـد  واوضـح 
اراضينـا  مـن  دونم   2300 صـادرت 
مزرحيـت  متاتياهـو  مسـتوطنة  وبنـت 
ومستوطنة سافير والجدار، واقتلعت 15 

الف شجرة زيتون هي مصدر رزقنا».
وتابع «لقد امرت المحكمة الاسرائيلية 
الجـدار  مسـار  بتغييـر   2007 العـام 
واعادة 1000 دونم الينا، لكن السـلطات 

الاسرائيلية لم تنفذ الحكم».
وقال احد المتطوعين من بريطانيا توم 
بيرس لوكالـة فرانس برس «احضر الى 
بلعين للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني 
وادعم اهل بلعين في مقاومتهم الجدار».

فـي  حياتـي  علـى  «اخـاف  واضـاف 
التظاهرة، ولكني اقوم بعمل اؤمن به».

ابـو  لحديقـة  الخلفيـة  الجهـة  وفـي 
رحمة، قام عبد الله واولاده واصدقاؤهم 
بتعبئـة روث دجاج فـي بالونات لرميها 

على الجنود الاسرائيليين.
وقالـت متطوعة اسـرائيلية من اصل 
امريكي اسـمها رونا ايفين «احضر من تل 
ابيب اسـبوعيا للتظاهر واؤمن بان على 
اسرائيل اعطاء الفلسـطينيين حقهم في 

تقرير مصيرهم».
هنـا،  بحياتـي  «اخاطـر  وتابعـت 
ولكـن ذلك افضـل من ان تقـوم الحكومة 
الاسـرائيلية بتقرير مصيري وتعريضي 

للخطر».
واكـدت ايفـين التـي اصيـب صديقها 
فـي  خطيـرة  بجـروح  ليمـور  المحامـي 
رأسـه وظل في غيبوبة لثلاثة اشـهر ولا 
يـزال يعاني جراء جروحـه، ان اصابته 
ومقتل باسـم لن «يثنيانـي عن تضامني 

ومقاومتي للجدار».
يقوونـي  بلعـين  «اهـل  ان  وتابعـت 

فلسطينيان يجمعان القنابل المسيلة للدموع التي يطلقها الجيش الاسرائيلي على المتظاهرين في بلعين

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تبـادل نشـطاء فلسـطينيون وقوات 
من جيش الاحتلال الجمعة شـن هجمات 
خفيفـة في مناطق حدوديـة تفصل قطاع 

غزة عن اسرائيل.
ان  فلسـطين  نسـور  كتائـب  وقالـت 
عسـكرية  دوريـة  هاجمـوا  مسـلحيها 
اسرائيلية بالاسـلحة الرشاشة الخفيفة 
والمتوسـطة، خـلال مرورهـا بالقرب من 
النصـب التـذكاري شـرق بيـت حانـون 
شـمال القطاع. وبحسـب بيان للجماعة 
المسـلحة فقد ذكـرت ان مسـلحيها اكدوا 

اصابتهم الهدف بدقة.
واكـدت ان الهجـوم يأتـي فـي اطـار 
التصدي لــ «جرائم الاحتـلال، وتصديا 
وانهـا  الفاشـية»،  الغاشـمة  لقواتـه 
كنـس  «حتـى  مقاومتهـا  فـي  ستسـتمر 

الاحتلال». كذلك ذكرت مصادر عسـكرية 
فلسـطينيين  مسـلحين  ان  اسـرائيلية 
اطلقوا صباح الجمعـة، النار صوب قوة 
عسـكرية بالقرب مـن كيبوتس «بئيري» 
لمخيـم  الشـرقية  الحـدود  مـن  القريـب 

البريج وسط قطاع غزة.
واوضحت ان افراد القوة الاسرائيلية 
ردوا على مصدر النيران، دون ان يصاب 
احد منهم بجراح. واشـارت الى ان هناك 
ارتفاعـا في عمليات اطـلاق النار من قبل 
المسـلحين الفلسـطينيين باتجـاه قـوات 

الجيش الاسرائيلي.
من جهتها قصفـت قوات الاحتلال ليل 
الخميس وفجر الجمعة منازل وممتلكات 

المواطنين شرق بلدة بيت حانون.
قـوات  ان  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
الحـدود  علـى  المتمركـزة  الاحتـلال 
الشمالية الشرقية للقطاع، فتحت نيران 
اسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب المنازل 
والممتلكات شـرقي البلـدة، دون ان يبلغ 

عن وقوع اصابات. 
الحربيـة  الـزوارق  واصلـت  كذلـك 
الاسـرائيلية اطلاقهـا النار علـى قوارب 
رحلـة  خـلال  الفلسـطينيين  الصياديـن 
الصيـد. وقال صيـادون ان عملية اطلاق 
خـلال  كانـت  اسـتهدفتهم  التـي  النـار 
تواجدهم على مقربة من سـواحل مدينة 

غزة ووسط القطاع.
واكـد الصيـادون ان عمليـات إطلاق 
النار ادت الى احداث اضرار في مراكبهم، 
وان بعضها اعطب لكنهم اشـاروا الى ان 
الهجوم لم يحدث اصابات في صفوفهم.

وعـاد الصيـادون عقـب الهجـوم الى 
الساحل، دون ان يكملوا رحلة الصيد.

يشـار الى انه خلال الاسبوع المنصرم 
سـتة  الاسـرائيلية  البحريـة  اعتقلـت 
صياديـن، من مدينـة غـزة، ونقلتهم الى 
منطقـة مجهولـة داخـل اسـرائيل، لكـن 
لغايـة اللحظـة لم يعـرف مصيـر هؤلاء 

الصيادين.

نشطاء فلسطينيون وقوات الاحتلال
 يتبادلون هجمات خفيفة على حدود غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

رفيعـة  امنيـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
المسـتوى لـ «القـدس العربي» الجمعـة احتدام 
الصـراع مـا بـين قـوات الامـن وعناصـر حركة 

حماس في الضفة الغربية.
واوضحـت المصـادر بـأن قوات الامن تشـن 
حملـة اعتقـالات وملاحقـات لعناصـر حمـاس 
فـي الضفة الغربيـة على خلفية ضبـط الاجهزة 
الامنيـة وثائـق ومخططـات لـدى عناصـر مـن 
حماس تشـير الـى النيـة والقرار لـدى الحركة 

للمس بقوات الامن واجهزة السلطة.
وفيمـا ابلغـت عناصر مـن حمـاس «القدس 
العربـي» الجمعـة بـأن عناصرهـا فـي الضفـة 
الاجهـزة  قبـل  مـن  حربـا  يواجهـون  الغربيـة 
الامنيـة، قال العميـد عدنان الضميـري الناطق 
باسـم الاجهـزة الامنية بـأن من تتـم ملاحقتهم 
واعتقالهم بغض النظر عن انتمائهم السياسـي 

هم من المتهمين بمخالفة القانون.
وعنـد سـؤاله عـن الاعتقـالات التـي تشـن 
مـن قبـل الاجهـزة الامنيـة ضد عناصـر حماس 
فـي الضفـة الغربية قـال الضميري لــ «القدس 
العربي» «حركة حماس ليسـت حركة سياسـية 
محظـورة»، مضيفـا «العناصر الذيـن تلاحقهم 
النظـر عـن  الفلسـطينية بغـض  قـوات الامـن 
انتماءاتهـم السياسـية ووظائفهـم المهنيـة هـم 
امـا يمتلكـون سـلاحا غيـر شـرعي او يعملون 
في تبييـض الاموال والكسـب غير المشـروع او 

يحرضون على الاقتتال والفتنة الداخلية».
وعنـد سـؤاله حـول الاعتقالات التـي طالت 
اكاديميين من حماس في الجامعات الفلسطينية 
خـلال الايـام الماضيـة قـال الضميـري «وظيفة 
الشـخص او صفتـه الاعتباريـة ليسـت مظلـة 

لمخالفتـه القانـون»، مشـيرا الـى ان الاعتقالات 
تطـال فقـط مـن يخالـف القانـون، مشـيدا بــ 
«فـازع صوافطـة» احـد قـادة كتائـب القسـام 
الجناح المسلح لحماس في الضفة الغربية الذي 
سـلم نفسـه الجمعـة لجهـاز المخابـرات العامة 
الفلسـطينية. وأكـدت مصادر امنية فلسـطينية 
ان ناشـطين من كتائب عز الدين القسام الجناح 
جهـاز  الـى  نفسـيهما  سـلما  لحمـاس  المسـلح 
المخابرات الفلسـطينية بوساطة مصرية صباح 

الجمعة.
واوضحـت المصـادر  فـي نابلـس «ان فـازع 
صوافطـة (37 عامـا) وشـقيقه عـلاء (30 عاما) 
من نشطاء كتائب القسام الجناح المسلح لحركة 
حمـاس، سـلما نفسـيهما بعـد تلقـي ضمانـات 
مصرية بالحفـاظ على حياتهما وتدخل مباشـر 
من السـفير المصري برام الله، حيث تم التسليم 
بمحافظـة  العامـة  المخابـرات  جهـاز  مقـر  فـي 

طوباس».
وكان صوافطـة مطاردا من الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية منـذ عـدة اشـهر، حيـث «اصـدر 
تحذيرات الى الاجهزة الامنية الفلسـطينية من 
الاسـتمرار في اعتقال عناصر حركة حماس في 
الضفة الغربيـة». وصوافطة مـن مواليد مدينة 
دراسـته  انهـى  حيـث   ،1972/3/29 طوبـاس 
الجامعية في كليه الهندسـة مـن جامعة النجاح 
الوطنيـة فـي نابلـس واعتقـل لـدى سـلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلي لفتـرة تزيـد عـن عشـر 
سـنوات، وكانـت لـه علاقات مـع قائـد الجناح 

المسلح لحركة حماس يحيى عياش. 
ومـن جهتها نفـت مصادر في حماس تسـليم 
القيـادي فـي حركـة حمـاس فـي الضفـة فـازع 
الفلسـطينية  الامـن  صوافطـة نفسـه لأجهـزة 
بالضفـة الغربيـة. وقالت المصـادر «إن القيادي 
صواطفة لم يسـلم نفسـه وإنما التقـى القنصل 
المصري هشـام شـربتلي علـى أجنـدة الحوار، 

حيـث يقوم القنصل المصري بوسـاطة لمناقشـة 
بعض الأمور التي تتعلق بالمعتقلين السياسيين 
فـي الضفـة، وذلـك علـى أجنـدة الحـوار الذي 

ترعاه مصر».
ومن جهته رفـض الضميـري توضيح الدور 
المصـري فـي تسـليم صوافطـة نفسـه لقـوات 
الامـن الفلسـطينية مكتفيـا بالقـول لـ»القدس 
العربـي»، مصـر لهـا دور مشـكورة عليـه فـي 
رأب الصـدع الفلسـطيني»، متعهـدا بأن يحظى 
صوافطـة بمحاكمـة عادلة ام القانـون، ومؤكدا 
بان اقدام المطلوبين على تسـليم انفسهم لقوات 
الامن سـيخفف من حدة الاحتقـان في الاراضي 

الفلسطينية، على حد قوله.
وعلمت «القـدس العربي» من مصـادر امنية 
فلسـطينية ان معظم عناصـر حماس في الضفة 
الغربيـة يخضعـون لمراقبـة ومتابعـة مـن قبل 
قوات الامـن الفلسـطينية خشـية اقدامهم على 
تنفيـذ عمليـات انتقاميـة ضد قـوات الامن على 
خلفيـة احداث قلقيلية الاخيرة التي سـقط فيها 
10 قتلـى مـن قوات الامـن وعناصـر حماس في 

اشتباكات مسلحة داخلية.
ومـن جهتـه اوضـح الضميـري لــ «القدس 
العربـي» الجمعـة ضبـط قـوات الامـن وثائـق 
تشـير الـى نيـة عناصـر الحركـة المـس بقوات 
الامن ومؤسسات السلطة، مشيرا الى ان معظم 
الوثائـق التـي تم ضبطهـا فـي مناطـق مختلفة 
بالضفـة تدعـو عناصـر الحركـة لمقاومـة رجال 

الامن الفلسطينيين اذا ما حاولوا اعتقالهم.
الداخليـة  وزيـر  بـأن  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
الفلسـطيني سـعيد أبو علي كشـف في اجتماع 
الحكومـة الخميـس عن مخططـات كانت تعدها 
حركة حماس لحفر انفاق تحـت المقرات الأمنية 
فـي مدينـة نابلـس، بالإضافـة الى ضبـط كمية 
كبيـرة من المتفجـرات ومبالـغ ماليـة طائلة في 

قلقيلية.

 وأكـد الوزير أبو علي خـلال اجتماع مجلس 
الـوزراء الفلسـطيني فـي رام الله عـودة حالة 
الهـدوء والاسـتقرار فـي مدينـة قلقيليـة بعـد 
مجلـس  وأشـاد  المؤسـفة.  الأخيـرة  الأحـداث 
الـوزراء برئاسـة الدكتور سـلام فيـاض بأداء 
المؤسسة الأمنية، وأكد دعمه للجهود التي تقوم 
بها لبسط سيادة القانون وفرض النظام العام.  
وحـذر من إصـرار البعض على المسـاس بحياة 
المواطنين وعناصر الأمـن وتعريض حالة الأمن 
والاسـتقرار للخطر الأمر الذي لـن يتم التهاون 
معـه حفاظا على مقدرات الشـعب الفلسـطيني 

وإنجازاته ومشروعه الوطني.
وتعقيبا على تصريحات وزير الداخلية برام 
الله حـول وجـود مخططات لحفـر أنفاق تحت 
مقـرات الاجهـزة الامنية والسـلطة، قال مشـير 
المصري النائب في المجلس التشريعي عن حركة 
حماس «إن هذه محاولة أخرى يائسـة وفاشلة 
مـن قبـل حكومة دايتـون فـي الضفـة الغربية، 
لنسـج قصص خياليـة ومحاولة قلـب الحقائق 
والتغطيـة علـى الفضيحة والجريمـة والكبيرة 
الوطنيـة ـ التي ارتكبتها فـي قلقيلية بقتل قادة 
كتائـب الشـهيد عـز الديـن القسـام فـي وضح 
النهار كخدمـة مجانية قدمتها للعدو الصهيوني 

وكثمرة للتنسيق الأمني الخياني مع العدو».
وأشـار المصري في تصريـح صحافي الى ان 
ملاحقـة رجـال المقاومـة تأتي كنتيجـة لتطبيق 
خارطـة الطريـق، وقـال «مثـل هـذه القصـص 
لا يمكـن أن تنطلـي علـى أحـد ومـن المعلـوم أن 
الضفـة الغربيـة مسـتباحة وهم قـد حاولوا أن 
ينالوا من حركة حماس لكـن الهبة الجماهيرية 
التـي حضنـت المقاومـة فـي قلقيليـة وسـيرت 
الشـهداء وتوافـرت بـالآلاف نحـو أعراسـهم، 
أكـدت بما لا يدع مجـالاً للشـك أن حركة حماس 
حركة لها شـعبيتها الكبيرة بين أوساط الشعب 
الفلسـطيني». وكانـت قلقيليـة شـهدت خـلال 

الاسـبوع الماضي اشتباكات مسـلحة بين قوات 
الامن وعناصر من حماس اسـفرت عن مقتل 10 
من الطرفين.  واعلنت حماس الجمعة ان الأجهزة 
الأمنيـة العاملة بالضفـة الغربية اعتقلت 22 من 
أنصارهـا في الضفة الغربيـة بينهم محاضر في 

جامعة النجاح وعضو بلدية بيت لحم.
ان  صحافـي  بيـان  فـي  الحركـة  وأضافـت 
الأجهـزة الأمنيـة واصلـت حملـة اعتقالاتها في 
صفـوف أنصـار حمـاس فـي الضفـة، فاعتقلت 
22 منهم الخميـس بمحافظات الضفـة الغربية، 
بينهـم محاضـر فـي جامعـة النجـاح، وعضـو 
بلديـة بيت لحم، ورئيس جمعية خيرية، و3 من 

الأسرى المحررين، وطالبان جامعيان.
واوضـح بيـان حماس بـأن قـوات الامن في 
السـفاريني  حسـن  الدكتـور  اعتقلـت  نابلـس 
(المحاضر في كلية القانـون في جامعة النجاح) 
بعـد اقتحـام منزلـه فـي حـي المعاجـين غـرب 
المدينـة.. كمـا اعتقلـت المهنـدس أحمـد الشـنار 
(أبو حسـن). كمـا اعتقل جهـاز الأمـن الوقائي 
الأسـير المحرر خالد العديلـي بعد اقتحام منزله 
في البلـدة القديمة مـن نابلس والأسـير المحرر 
عبد الله شـقيرات من مخيم العـين غرب المدينة 
اضافة لاعتقال حجاوي البظ من مكان عمله في 
المدينة. واكد البيان اعتقال قوات الامن في بيت 
لحـم عددا من أفـراد عائلة سـعادة بينهم عضو 

بلدية بيت لحم خالد سعادة .
الأجهـزة  اعتقلـت  قلقيليـة  محافظـة  وفـي 
الأمنيـة كلا مـن: مجـدي شـريف نوفـل، نبيـل 
الشـيخ، مازن حسنين، عبد الله جعيدي، سمير 
عذبة، إيـاد الفار، رابي عرفـة الرابي، ومحمود 

الزامل.
وفي محافظة الخليل اعتقلت الأجهزة الأمنية 
الأسـير المحرر نور بركات الأطرش أثناء سـيره 
في أحد شوارع مدينة الخليل. كما اعتقلت هيثم 
عمرو من قريـة بيت الروش الفوقا دورا الخليل 

بعـد اقتحام المنـزل بصورة همجيـة.. واعتقلت 
الأستاذ فواز عمرو من بلدة دورا.

وحسب بيان الحركة فان جهاز المخابرات في 
الخليل اعتقل منذ أسبوع معتز فطافطة .

وفي محافظة جنـين اعتقلت الأجهزة الأمنية 
عيسى جرادات، وأكثم أبو عبيد من مدينة جنين 

للمرة الثانية.
وفي محافظة سـلفيت اعتقل جهاز المخابرات 
الطالب فـي جامعة بيرزيت سـاري عبد الرازق 

من بلدة زيتا جماعين بعد استدعائه للمقابلة.
الأجهـزة  أعـادت  طولكـرم  محافظـة  وفـي 
الأمنية اعتقال الطالب الجامعي أنس الحصري 
مـن مخيـم طولكـرم بعـد اسـتدعائه للمقابلة، 
علمـا أنه قـد اعتقل قبـل بضعة أسـابيع وأُطلق 
سراحه قبل أيام. وحسب بيان حماس اقتحمت 
قوات الامن منزل المطلوب لديها عدنان سـمارة، 
وفشلت في اعتقاله. ومن جهته شكك الضميري 
فـي بيانـات حمـاس حـول عـدد المعتقلـين مـن 
عناصرها لدى قوات الامن، مشيرا الى ان بعض 
الاشخاص الذين تعلن حماس عن اعتقالهم يتم 
استدعاؤهم من قبل قوات الامن للتحقيق معهم 

وليس لاعتقالهم.
وفـي الوقت الـذي تؤكد مصـادر مختلفة من 
حمـاس بـأن الحركة تتعرض لاجتثـاث من قبل 
قوات الامن الفلسـطينية بالضفـة الغربية التي 
تسـيطر عليهـا حركة فتـح  نفى المتحدث باسـم  
فتـح فهمـي الزعاريـر، بشـكل قاطـع مـا تردده 
حمـاس علـى لسـان رئيـس مكتبها السياسـي 

ومتحدثيها حول «اجتثاثها من الضفة».
وقـال الزعارير في بيان صحافي «ان حماس 
تتعاطى علـى قاعدة زيادة الشـكوى وتكرارها 
كـي ننسـى مـا يجـري فـي غـزة، وقـد حاولت 

اجتثاث فتح في القطاع لكنها لم ولن تنجح».
حركـة  «أن  فتـح،  باسـم  المتحـدث  واعتبـر 
حمـاس تعمـل في الضفـة الغربية بـكل ما يكفل 

التنظيمـات  كباقـي  الفلسـطيني  القانـون  لهـا 
السياسية الأخرى»، مؤكدا «أن الحريات العامة 
تناضـل  وفتـح  ومصانـة،  مكفولـة  والخاصـة 
فـي إطـار كفالتهـا وتعزيـز نمـوذج التعدديـة 

السياسية والديمقراطية.»
وأضـاف: «الأدل علـى ذلك أن حمـاس تقوم 
وتخـوض  والسياسـية  الحزبيـة  بنشـاطاتها 
الانتخابـات وتدافـع عـن رأيهـا بـكل حرية في 
الضفـة، في حـين بـات العمل في غـزة محظورا 
التجمعـات  تمنـع  وحمـاس  تامـا،  حظـرا 
والاجتماعـات والاحتفالات والتأبـين والتكريم 
والنشـاط  والبيانـات  العـزاء  بيـوت  وحتـى 
وتفـرض  كان،  أيـا  والسياسـي  الاجتماعـي 
التنظيـم  قيـادات  علـى  اليوميـة  المراجعـات 
الإداري  والاختطـاف  الجبريـة  والإقامـات 
وتطالبهم بالتوقيع على وثيقة عدم ممارسة أي 

نشاط سياسي في القطاع».
وقال الزعارير «هذا هـو الاجتثاث الحقيقي، 
ورغـم ذلـك فتـح لا يسـتطيع أن يجتثهـا أحـد 
وجذورها عميقـة في قلب فلسـطين التي رويت 
بدم شـهدائها». وأوضح المتحدث، أن أي سلوك 
يخالف القانـون في الضفة لا يتـم التعامل معه 
على قاعدة الانتماء السياسي أو الحزبي للفرد، 
بـل باعتبـاره مواطنا فلسـطينيا تنطبـق عليه 
القوانـين الفلسـطينية، وأي مخالفـة تقـوم في 

إطار القانون والنظام.
وأضـاف الزعارير، أن حماس تخلط متعمدة 
وأجهزتهـا  الفلسـطينية  والسـلطة  فتـح  بـين 
الأمنيـة، مشـددا علـى أن حركـة (فتـح) حركة 
تحـرر وطنـي مسـتقلة تمـارس عملهـا فـي ظل 
القانـون الفلسـطيني وهـي ليسـت جهـة إنفاذ 
القانـون، والـذي يختـص بذلـك هـو السـلطة 
القضائية تقريرا والأجهزة الأمنية تنفيذا، لافتا 
إلـى أن المحافظة على سـيادة القانـون والنظام 

مطلب فلسطيني وفتحاوي. 

الضميري يؤكد لـ «القدس العربي» ضبط وثائق تشير الى نية وتخطيط قيادات حماس للمس بقوات الامن والنظام العام والسلطة

احتدام الصراع بين قوات الامن الفلسطينية وحماس في الضفة 
ووساطة مصرية تقنع اثنين من قيادات الحركة بتسليم نفسيهما لمنع سفك المزيد من الدماء

بعزيمتهـم، ونحن كاسـرائيلين واجانب 
ندعمهـم بوجودنـا»، مضيفـة ان «بلعين 
المقاومـة  القـرى  لجميـع  رمـزا  باتـت 

للجدار».
الجمعـة  مسـيرة  فـي  وشـارك 
واجانـب،  واسـرائيليون  فلسـطينيون 
بعضهـم قـرع طبـولا فيمـا رفـع اخرون 
صـورة باسـم ابـو رحمـة التـي وضعت 
علـى دروع حديـد لصد عشـرات القنابل 

المسيلة للدموع.
ومـا ان اقتربـت المسـيرة حتـى صاح 
الصـوت  مكبـرات  عبـر  الجنـود  احـد 

«ارجعـوا». وانتقـل شـبان بلعـين بـين 
الدخـان مـن زاويـة الـى اخـرى لرشـق 
المسـيرة  وانتهـت  بالحجـارة،  الجنـود 
الغـاز  منهـم  عـدد  بتنشـق  الاسـبوعية 

ونقلهم في سيارات الاسعاف.
وباتت قرية نعلين التـي تبعد حوالى 
اربعـة كيلومترات عن قريـة بلعين تنظم 
الجـدار  ضـد  تظاهـرات  غرارهـا  علـى 
غـرب  اسـرائيل  تقيمـه  الـذي  الفاصـل 

الضفة الغربية.
وهـذا الجـدار الـذي تعتبر اسـرائيل 
انـه «سـياج لمكافحـة الارهاب»، سـيمتد 

علـى طـول اكثـر مـن 650 كلـم، ويصفه 
الفصـل  «جـدار  بانـه  الفلسـطينيون 
العنصـري»، كونـه يقضـم اراضـي مـن 
الضفة الغربية ويحـول دون اقامة دولة 

فلسطينية قابلة للحياة.
وكانت محكمة العدل الدولية اصدرت 
رأيا غير ملزم في التاسع من تموز/يوليو 
2004 اعتبـرت فيـه ان بنـاء هـذا الجدار 
غيـر شـرعي، وطالبـت بازالتـه. وكذلك 

فعلت الجمعية العامة للامم المتحدة.
الا ان اسـرائيل لـم تلتفت الـى هذين 

المطلبين.

رباعي السلام في الشرق الاوسط يجتمع بايطاليا هذا الشهر 
■ الأمم المتحدة  ـ رويترز: قال الأمين العام للامم المتحدة بان 
كي مون يوم الخميس ان مفاوضي رباعي الســلام في الشــرق 
الأوســط ســيلتقون في ايطاليا في وقت لاحق من هذا الشــهر 

وانه سيحضر الاجتماع.
وكان بان يتحدث في مؤتمر صحافي شهري ولم يكشف عن 
التاريخ او المكان ولكنه قلال ان الرباعي الذي يضم الامم المتحدة 
والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروســيا سيناقش سبل 

تحقيق الســلام بين اســرائيل والفلســطينيين. ويعتــزم وزراء 
خارجية مجموعــة الثمانية للدول الصناعيــة الكبرى ان يلتقوا 

في تريست في 26 و27 من حزيران (يونيو).
وكرر بأن ان الكلمة التي القاها الرئيس الأمريكي باراك اوباما 
فــي الاونة الاخيرة عن تحســين العلاقات مع العالم الاســلامي 
أفادت قضية الســلام في الشرق الاوسط. وقال «كلمة الرئيس 

اوباما في القاهرة اعطت عملية السلام زخما جديدا».
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مفـوض  ادعـى  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
المحكمـة  لـدى  اللبنانيـة  الحكومـة 
العسـكرية الجمعة على موقوف سـوري 
يحمل الجنسـية اللبنانية بجرم التعامل 

مع اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي.
وبذلك يرتفـع عدد المدعـى عليهم منذ 
نيسـان (ابريل) فـي ملفـات التعامل مع 
اسـرائيل الى 69 شـخصا هـم 41 موقوفا 
ومصـري  وفلسـطينيان  لبنانيـا   37)
وسوري يحمل الجنسية اللبنانية) و28 
فـارا. وادعـى القاضـي صقـر صقـر على 

«هيثـم نايف الظاهـر بجـرم التعامل مع 
مخابرات اسـرائيل واعطائهـا معلومات 
لبنانيـة  وعسـكرية  مدنيـة  مراكـز  عـن 

وسورية بهدف تسهيل فوز قواتها».
سلسـلة  الامنيـة  القـوى  ونفـذت 
عمليـات توقيف منذ بداية العام شـملت 
عشـرات الاشـخاص الذيـن يشـتبه في 
تورطهـم فـي شـبكات تجسـس لصالـح 
اسـرائيل ومازالـت التوقيفات مسـتمرة 
فـي كل المناطق اللبنانيـة وبين الموقوفين 

اشخاص من كل الطوائف.

وفـر ثلاثـة لبنانيـين علـى الاقـل مـن 
جنـوب لبنان الى اسـرائيل عبر الحدود 
بـين البلدين يشـتبه بانهم علـى ارتباط 
الدولـة  لحسـاب  تجسـس  بشـبكات 
العبريـة. وتصـل عقوبـة التهـم الموجهة 
الى المشتبه بهم الى السجن لمدى الحياة 

وحتى الاعدام.
ويتولـى قاضـي التحقيق العسـكري 
التحقيـق مـع الموقوفـين لاصـدار قـراره 
علـى  محاكمتهـم  تبـدأ  الـذي  الاتهامـي 

اساسه.

الادعاء على موقوف سوري بتهمة التعامل مع اسرائيل

لبنان اكد لميتشل وسولانا استعداده للمشاركة في اي مؤتمر للسلام 

الحريري الى بكركي ويعطي الاولوية لانتخاب رئيس المجلس
 ويدعو عون لحوار هادئ قبل تشكيل الحكومة

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

انشغلت بيروت امس بزيارة المبعوث 
الامريكـي الخاص الى الشـرق الاوسـط 
جـورج ميتشـل الـذي اطلـع المسـؤولين 
مـع  محادثاتـه  نتائـج  علـى  اللبنانيـين 
واسـتمع  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 
الى وجهة نظرهم بشان السلام ورؤيتهم 

للمرحلة المقبلة.
الـى بيـروت ايضـا المنسـق  ووصـل 
للاتحـاد  الخارجيـة  للسياسـة  الاعلـى 
الاوروبـي خافيير سـولانا حيـث يلتقي 
المجلـس  ورئيسـي  الجمهوريـة  رئيـس 
الخارجيـة  ووزيـر  والحكومـة  النيابـي 
فـوزي صلـوخ، وممثلـين عـن مختلـف 
القـوى السياسـية فـي لبنان، ولاسـيما 
كتلـة الوفـاء للمقاومـة التابعـة لحـزب 
الله، كما يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا قبل 

مغادرته.
وبحسـب المعلومات فان ميتشل الذي 
زار قصـر بعبـدا ولـم يـدل بـأي تصريح 
الجمهوريـة  رئيـس  الـى  مسـتمعا  كان 
العماد ميشال سليمان اكثر منه متحدثا، 
واكـد ان تنفيذ القـرار 1701 هو في صلب 
اهتمـام الادارة الامريكيـة ومطمئنـا الى 
ان اي حـل فـي المنطقـة لـن يكـون علـى 
سـليمان  الرئيـس  امـا  لبنـان.  حسـاب 

فابـدى اسـتعداد لبنـان للمشـاركة فـي 
اي مؤتمـر دولـي للسـلام علـى اسـاس 
مرجعيـة مؤتمر مدريـد والضمانات التي 
اعطيـت للبنـان فـي حينه، مشـددا على 
الـى  ترتكـز  لا  للمنطقـة  تسـوية  اي  ان 
حل موضـوع اللاجئـين الفلسـطينيين لا 
تجـدي نفعـا. كذلك لفـت الـى ان المرحلة 
الجديـدة بعـد الانتخابـات هـي مرحلـة 
اصلاحات سياسـية واقتصادية وتعزيز 
ومتابعـة  والامنيـة  العسـكرية  القـوى 
زيارتـه  وبعـد  الحـوار.  طاولـة  انعقـاد 
اكـد  صلـوخ  فـوزي  الخارجيـة  وزيـر 
ميتشـل التـزام الرئيـس بـاراك اوبامـا 
العمل بفعالية وشـدة للتوصل الى سلام 
شامل في المنطقة واقامة دولة فلسطينية 
تكون موطنا لكل الفلسطينيين.واكد على 
دعـم الولايات المتحدة للبنان حرا سـيدا 
ومسـتقلا. ولفت ميتشـل الـى ان زيارته 
الـى بيروت المتزامة مع زيارة الى المنطقة 
تدل على ان اوباما ملتزم بشـدة بالسلام 

العادل والشامل.
وتأتـي هذه الحركـة الدولية في وقت 
يتركز اهتمام المسـؤولين اللبنانيين على 
المرحلة المقبلة واستحقاقاتها من انتخاب 
رئيـس جديد للمجلس النيابي وتسـمية 
وتشـكيل  الجديـدة،  الحكومـة  رئيـس 
الحكومة، ومضمون البيان الوزاري، ولا 
سيما ما يتعلق بسلاح المقاومة، في ضوء 
اعلان النائب سـعد الحريري استعداده 

لاعطاء كل الضمانات في البيان الوزاري. 
واستبعدت اوسـاط سياسية امكان عقد 
جلسـة جديدة للحـوار الوطني في وقت 
عمـل  اليـات  اسـتكمال  بانتظـار  قريـب 
المجلس النيابي، وتشـكيل الحكومة علما 
ان طاولة الحوار سـتضم قيادات جديدة 
مثـل الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس تيار 
المردة النائب سـليمان فرنجيـة والنائب 

نقولا فتوش. 
الـى ذلـك، لوحـظ ان لبنان عـاد قبل 
منذ ايام مسـرحا لرسـائل امنيـة متنقلة 
بـين المناطـق بوجـوه واشـكال مختلفة، 
معدتـين  غيـر  قنبلتـين  اكتشـاف  فبعـد 
للتفجيـر فـي الجديـدة ثـم الاشـكال في 
صيدا وصلت رسالة مفخخة الجمعة الى 
المديريـة العامـة للامـن العـام ولكنها لم 
تنفجر بسـبب عطل في سـاعة التوقيت. 
واسـتغربت الاوسـاط هذه الرسائل في 
زمن يسـود فيه الانفراج السياسي لافتة 
الى وجود متضرريـن من تبريد الخطاب 
السياسـي واخر فصوله ما اعلنه رئيس 
وليـد  النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء 
جنبلاط من انفتاح فـي اتجاهات عديدة 
مـن بينها حزب الله والطاشـناق وصولا 
الى سـورية التي اكد جنبـلاط ان «لا مفرّ 

من الكلام معها».
وميّـز جنبلاط بـين اسـتعداد النائب 
سـورية  مـع  للحـوار  الحريـري  سـعد 
وعلاقتـه هو بدمشـق. وقـال « لا مفر من 

الكلام مع سـورية، الا ان ظروفي تختلف 
عن ظروف سعد الحريري. هو يستطيع، 
وكان لـه موقـف من ذلـك.. انـا لا.. هناك 
اساءات كثيرة الى الرئيس بشار الاسد، 
لم يذهب احد الى حدود ما ذهبت اليه في 
ما قلته عن الاسد وفي الجانب الشخصي 
ايضا. جرح اللسان لا يعوّض. اودّ تجاوز 
الامـر لانني اعتقـد انه لا مفـر للبنان من 
علاقات جيدة مع سـورية لاسباب تتصل 
علاقاتنـا  ولان  والجغرافيـا،  بالتاريـخ 
بسورية هي عمقنا العربي منذ عام 1958 
مـرورا بعـام 1982 حتى اتفـاق الطائف. 
لكن اي علاقة مع سـورية يجب ان تكون 

تحت سقف الطائف».
وفـي هـذا الاطـار، اوضحـت مصادر 
الحـزب التقدمـي الاشـتراكي «ان اتفاق 
الطائـف يتحـدث عـن شـكل محـدد مـن 
العلاقـات اللبنانيـة ـ السـورية، وبقـدر 
مـا يقترب لبنـان وسـورية مـن الالتزام 
بتطبيـق اتفاق الطائف بقدرما نسـتطيع 
ان نؤسـس لمرحلـة جديـدة خارجـة عن 
مرحلـة الاتهامات السـابقة التـي اضرّت 
بالطرفين». وقالت «لم نقصّر بالسوريين 
كان  فالخـلاف  بنـا  يقصّـروا  لـم  وهـم 
كبيـرا ومحتدمـا، والخـروج عـن اتفـاق 
الطائـف مـن قبـل النظـام السـوري في 
المرحلـة السـابقة ادى الـى الاسـاءة الى 
وفـي  السـورية  ـ  اللبنانيـة  العلاقـات 
حـال ابدى السـوريون رغبـة بالتعاطي 

مـع لبنـان كدولة مسـتقلة عبـر القنوات 
الديبلوماسية واذا قدموا نموذجا جديدا 
في طريقة التعاطي مـع لبنان تنطلق من 
احترام سـيادة لبنان وعـدم التدخل في 
شـؤونه الداخليـة وفـق مـا ينـص عليه 
اتفـاق الطائف، يكونون بذلـك حققوا ما 

يطالب به اللبنانيون».
واكـدت المصـادر «ان بنـاء الثقـة بين 
البلدين يتطلب وقتـا ونية وجهوزية من 
الطرفـين لاحترام اتفـاق الطائف»، لافتة 
الـى «ان المواقف السـورية الاخيرة التي 
تحدثـت عن احتـرام نتائـج الانتخابات 
اللبنانية واعتبارها شانا داخليا لبنانيا، 

تمهّد لجو ايجابي بين البلدين».
كما اشـارت المصادر الى «ان موضوع 
المحكمـة الدوليـة اصبح في الخـارج ولا 
يحق لاحد التدخل فـي مجريات عملها»، 
وذكّرت «بمواقف النائب سـعد الحريري 
الـذي صرّح قبل سـنتين وقبـل ان يصدر 
اي كلام عـن النائـب وليد جنبـلاط، انه 
ـ  الللبنانيـة  العلاقـات  لفصـل  مسـتعد 
السـورية عن المحكمـة الدولية وتاليا هو 
المعنـي الاول ويحيّـد مصلحـة لبنان عن 
المحكمـة ونحن نجاريـه في هـذا الاطار، 
فـاذا كانت مصلحة لبنـان تقتضي اعادة 
انتاج علاقات لبنانية سورية على قاعدة 
اتفـاق الطائـف والاحترام المتبـادل فلن 
نقـف في طريـق هـذا الموضوع، كمـا اننا 
مشاركون في مجلس الوزراء الذي وافق 

 زعيم كتلة المستقبل سعد الحريري لدى اجتماعه مع المبعوث الامريكي جورج ميتشل في بيروت الجمعة

ونظّـم زيارات اكثـر من مسـؤول لبناني 
الى دمشق».

وفـي الحركـة الداخلية ايضـا، برزت 
زيارة النائب الحريـري الى بكركي حيث 
اللـه  نصـر  المارونـي  البطريـرك  التقـى 
صفير معلنا «ان الاكثريـة اليوم واضحة 
وقـد مددنا يدنـا وباقون علـى ثوابت 14 
آذار»، واعتبر «ان المهـم اليوم ان نرى ما 

هي مصلحـة المواطن اللبنانـي بعيدا عن 
الخلافات السياسية».

للمجلـس  رئيـس  «لانتخـاب  ودعـا 
النيابـي ثم رئيس حكومة وبعد ذلك نرى 
كيـف نشـكّل الحكومـة». ورأى «ان البلد 
يحتـاج لهـدوء وحكمة ويجـب ان نتكلم 
مع بعضنا البعض دون شروط مسبقة»، 
معتبـرا ردا على سـؤال «ان لرئيس تكتل 

«التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون 
الحـق في ان يطالب بحصّـة في الحكومة 
لكن لنصل اولا لانتخابات رئاسة مجلس 
النـواب ولا اعـرف لمـاذا يركـض النـاس 
نحـو الحكومـة منـذ الان ولذلـك الهدوء 
والحكمـة مطلوبان»، متمنيا «لو يشـارك 
العمـاد عون معنـا بحوار هـادئ بدل ان 

يخرج الى الاعلام ويصدر مواقفه».

دمشق ـ من جوني عبو: 

تشـكل الزيـارات المكثفـة للوفـود الأمريكيـة إلى 
سـورية منذ تسـلم الرئيس باراك اوبامـا مهامه في 
البيـت الأبيض علامـة «فارقة» في علاقـات البلدين 
يمكن وصفها بـ «ربيع أمريكي في صيف سوري طال 

انتظاره». 
ومع وصول السيناتور جورج ميتشل إلى دمشق 
الجمعـة تبـدو الإدارة الأمريكيـة عازمة علـى الدفع 
باتجاه تسـويات وحلول طـال انتظارها في المنطقة 
قد تسـاعد على تغيير نوعي في السياسـة السورية 
التـي اعتادت علـى البقاء فـي المنطقـة الرمادية في 
الملفات الشـائكة التي يصعب أن تحسم فيها دمشق 
خياراتهـا لمجـرد الاصطفـاف السياسـي بعيـدا عن 

حسابات الداخل والخارج والربح والخسارة. 
ويقـول المحلل السياسـي والأكاديمي المتخصص 
فـي تاريخ سـورية المعاصـر الدكتور سـامي مبيض 
«من المطلـوب أن يلتقي الأمريكيون بالسـوريين في 
منتصـف الطريق لان واشـنطن مدركة بان سـورية 
قادرة على لعب دور ايجابي وهام في ملفات المنطقة 
وهي تقول دوما انها جزء من الحل وليست جزءا من 

المشكلة في المنطقة». 
وفي حديث لوكالة الأنباء الالمانية يضيف مبيض 
الذي يوصف بأنه من الجيل السـوري الشاب الذين 
العـام  الشـأن  التعاطـي الحضـاري مـع  يجيـدون 
الداخلـي والخارجـي، وهـو مـن خريجـي الجامعة 
الامريكيـة في بيـروت، ان مطلـب الإدارة الأمريكية 
السابقة عن فصل العلاقة بين طهران ودمشق انتهى 
مـع إدارة الرئيـس اوبامـا إلـى حد واضـح بل ربما 
هنـاك رؤيـة لـدى هـذه الإدارة بالاسـتفادة من هذا 

المحور بدل معاداته أو الضغط عليه. 
ويقـول مبيـض إن العلاقة السـورية ـ الأمريكية 
تسـير باتجـاه متفائل إلـى حد ايجابي لكن دمشـق 
تعـرف أنه ليس تفاؤلا سـاذجا. وتشـهد العلاقة مع 
كثافـة الوفـود الأمريكيـة الزائرة مزيدا مـن الحوار 
الـذي مـن المأمـول أن يوصـل إلـى خارطـة طريـق 
المصالـح  علـى  تقـوم  مسـتقبلية  لعلاقـة  تؤسـس 

المشتركة والاحترام المتبادل. 
وكان وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم قد 
قال في مقابلة مع مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية 
نشـرت الخميـس إن «الرئيـس اوبامـا يظهـر انـه 
صادق ولكن هل يستطيع أن ينفذ؟ هناك الكونغرس 
واللوبيـات ونحـن نتمنـى أن ينفذ أحلامـه وأحلام 

الفلسطينيين». 
وأضاف المعلم الـذي يوصف بأنه من ابرز وزراء 
الخارجية السوريين الذين تعاقبوا على هذا المنصب 
منـذ عقود «نحن نوافق على سياسـات اوباما تجاه 
المنطقة وأنا لا اعرف السـيناتور ميتشـل إنما اعرف 
مسـاعده تيـد هـوف، ووزيـرة الخارجيـة هيلاري 
كلينتـون جيـدة وفعالـة وقـد اتفقنـا علـى خارطة 
طريـق سـورية ـ أمريكيـة فـي القضايـا السياسـية 
والثقافيـة والأمنية ورؤية مشـتركة لثلاثة محاور، 
الأمـن فـي العـراق والسـلام الشـامل فـي المنطقـة 

ومكافحة الإرهاب». 
لتحسـين  تواقـون  «نحـن  يقـول  المعلـم  وتابـع 
العلاقـات مع واشـنطن لكن لـم يحدث شـيء حتى 
الآن حتـى أن موضوع طائرات البوينغ الذي وافقوا 

عليه لم يتحركوا به إلى الآن». 
وكانـت إدارة الرئيس الأمريكي السـابق جورج 
بـوش قد فرضـت عقوبـات اقتصادية على سـورية 

المصرفـي  المالـي  والقطـاع  الطيـران  قطـاع  طالـت 
الرسـمي وقطـاع التكنولوجيـا حسـب مـا يعـرف 

بقانون محاسبة سورية. 
ويقـول المعلـم إن «دور السـيناتور جـون كيري 
رئيسـي لدى رئيسـي الرئيس بشـار الأسـد، هناك 

كيمياء بين الرجلين». 
ويعتبـر المحلل السياسـي ثابت سـالم الذي عمل 
مـع عـدة وسـائل اعـلام دوليـة سـابقا أن الإدارة 
الأمريكية الحالية بدأت تقرأ أهمية البحث عن حلول 
لمشاكل المنطقة بغير الأسـلوب والطريقة التي كانت 
تراها الإدارة السـابقة التي اتبعت أسلوب الحروب 

الاستباقية والضغوط تجاه الدول. 
وأعـرب عن اعتقـاده أن زيارة ميتشـل هي الأهم 
بين زيارات المسـؤولين الأمريكيين فضلا عن زيارات 
اكبـر  باعتبـاره  ميتشـل  ولكـن  وفيلتمـان،  كيـري 
مسـؤول يمثـل الرئيـس اوباما ومن هنا سيسـتثمر 
الجانـب السـوري هـذه الزيارة ليس فقـط في ملف 
عمليـة السـلام وان كان هـذا جانبا أساسـيا، ولكن 
أيضـا لتطرح دمشـق رؤيتها في كل الملفات لا سـيما 

العلاقة الثنائية. 
ويـرى الإعلامـي المقـرب مـن الجانـب السـوري 
الرسمي علي جمالو أن العلاقة السورية ـ الأمريكية 
مـع إدارة اوبامـا تسـعى لان يكـون هنـاك انخراط 
مشابه للانخراط الفرنسي الساركوزي بدقة إذا جاز 
ذلـك قبل حوالي عامين مـن الآن، عندما قال الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي تصريحه الشـهير بأن 
فرنسـا وشركاءها في الغرب يريدون الاستفادة من 

سعي سوري ايجابي في الملف النووي الإيراني. 
وأضـاف جمالـو «ربما ليس سـرا انـه كان هناك 
نقـاش فرنسـي ـ أمريكـي فـي هـذا الصدد مـن اجل 

الدفع مع السوريين بهذا الاتجاه». 
الحريـات  مركـز  رئيـس  درويـش  مـازن  لكـن 
الإعلامية والمهتم بقضايا الحريات العامة والحقوق 
المدنيـة يقول إنه «من واجب أمريـكا أن تحافظ على 
قيمها الأصلية التي أسسـها جيـل الاباء في مجالات 
الحريات والديمقراطية وهذا لا يمنع أبدا من تحسين 
العلاقات المشتركة بين البلدين خاصة إذا كان هناك 
سـعي أمريكي لدعم الحقوق السورية في استرجاع 

الجولان والأراضي المحتلة». 
وأضـاف درويش الناشـط المدني السـوري «من 
الواضـح أن هناك تطـورا في العلاقة بين واشـنطن 
ودمشق وهناك لغة جديدة وقنوات اتصال مباشرة 
وحقيقيـة وحوار يشـمل كل الملفات وأتمنى أن يصل 

الحوار إلى نتائج ايجابية لقضايا المنطقة». 
ويعتبر الصحافي السـوري المعروف عبد الفتاح 
العوض الذي تبوأ مناصب إعلامية رسمية أن إدارة 
اوبامـا ومـن خـلال زيـارة مسـؤوليها إلى سـورية 

ترسل مؤشرات ايجابية تجاه العلاقة الثنائية. 
وتابع العوض يقول «هناك تفاؤل يلوح في الأفق 
وأرجـو أن لا يكون تفاؤلا مفرطـا أنا اعتقد انه يجب 
أن يكون تفاؤلا حذرا لان تجارب السياسة الأمريكية 
مع سـورية تعلمنا أن نكون حذرين وهناك فرق بين 

الشك والحذر بطبيعة الحال». 
ومع تزايد الربيع السوري ـ الأمريكي فإن الصيف 
المشـترك يبقى في حالة المستلقي على الشاطئ دون 
أن يخلـد إلى اسـترخاء كامـل، فالحوار فـي الملفات 
لا يعنـي الاتفـاق النهائـي عليهـا أو اسـتكمالها لأن 
الشـتاء هو الفصـل الذي يعقب الصيـف بين فصول 
العام خاصة أن سورية لا تريد لشتائها هذا العام أن 

يكون جافا.  (د ب أ)

علامة «فارقة» في علاقات البلدين منذ تولي اوباما منصبه

محللون: وفود واشنطن لدمشق.. ربيع أمريكي في صيف سوري طال انتظاره 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

ركـزّت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية 
علـى مختلـف مشـاربها يـوم الجمعة في 
الانتخابـات  علـى  الرئيسـية  عناوينهـا 
فـي  الجمعـة  جـرت  التـي  الرئاسـية 

الجمهورية الاسلامية الايرانية.
صحيفـة  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
«يديعـوت احرونـوت» اوسـع الصحـف 
الاسـرائيلية انتشارا في الدولة العبرية، 
فـي صفحتها الرئيسـية عـن الانتخابات 
الرئاسية في ايران، انها مصيرية. ولفتت 
الرئيسـي  المنافـس  ان  الـى  الصحيفـة 
للرئيـس الحالـي محمود احمـدي نجاد، 

هو مير حسين موسوي.
واشارت في هذا السياق الى انّ الاخير 
قـد تعهـد بالعمـل علـى تحسـين علاقات 
ايـران مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
وفتحهـا امـام العالـم، علاوة علـى ذلك، 
طرح موسـوي فكرة المراقبة الدولية على 
محطات تخصيب اليورانيوم، ويعتقد انّ 

من حق ايران الحصـول على تكنولوجيا 
نووية لأغراض سلمية.

واضافـت الصحيفـة ان منافس نجاد 
على رئاسـة الجمهورية الاسلامية يتعهد 
بوقف السياسـة الخارجية التي وصفتها 
الصحيفـة الاسـرائيلية بالمتحديـة، التي 
ينتهجهـا الرئيس الحالـي احمدي نجاد، 
وفـي الوقت نفسـه، كما تبـرز الصحيفة، 
فانّه لا يعتـرف بحق الدولـة العبرية في 
الوجـود، ويصرح بانّه يجـب ازالتها عن 

الخريطة.
فالـت  الاقتصـادي،  المسـتوى  وعلـى 
الصحيفـة، فهو يؤيـد المبـادرات الفردية 
والسوق الحر، وينوي استخدام عائدات 
النفط من اجل تشجيع الاستثمار. علاوة 
على ذلك، لفتت الصحيفة الى ان موسوي 
يعتبـر انكار (الهولوكوسـت) الذي نفذه 
النازيـون باليهـود ابان الحـرب العالمية 
الثانية مـن قبل الرئيـس الحالي احمدي 
نجـاد كان خطـأ كبيرا، الامر الذي سـبب 

للجمهورية الاسلامية اضرارا كبيرة. 
الصحيفـة  اشـارت  ذلـك،  بمـوازاة 
الحالـي  الرئيـس  انّ  الـى  الاسـرائيلية 

نجـاد يرفـض اقتـراح الولايـات المتحدة 
حـوار  بإجـراء  الآن،  حتـى  الامريكيـة، 
الرئيـس  علـى  عـرض  ولكنـه  مفتـوح، 
الامريكـي مناظـرة فـي مقـر هيئـة الامم 
المتحـدة. بالاضافـة الـى ذلـك، اوضحت 
الرئيـس  بـأنّ  الاسـرائيلية  الصحيفـة 
تخصيـب  ان  يعتقـد  نجـاد  الحالـي 
اليورانيـوم وتطويـر القـدرات النوويـة 
هما حـق اساسـي لايـران، وان ذلك غير 
خاضـع للتفـاوض، ويصـر علـى ان ذلك 
لاهداف سـلمية. كما كتبـت الصحيفة انه 
يتعهـد بتوسـيع التهديـد الايرانـي على 
الشرق الاوسط، من خلال جملة وسائل، 
المـدى  بعيـدة  صواريـخ  تطويـر  بينهـا 
ودعـم ما اسـمته الصحيفة الاسـرائيلية 
بالتنظيمـات الارهابيـة فـي كل من لبنان 
وقطـاع غـزة والضفة الغربيـة، اي حزب 

الله وحركة المقاومة الاسلامية.
وعلى المستوى الاقتصادي فهو يتعهد 
بمواجهـة التضخـم المالـي والبطالـة من 
خـلال اسـتخدام عائـدات النفـط ودعـم 
برامـج التطويـر. كمـا لفتـت الصحيفـة 
بوجـه خـاص الـى ان السـيارة الخاصة 

باحمـدي نجـاد هـي مـن طـراز (بيجـو) 
العـام  الـى  انتاجهـا  ويعـود  الفرنسـية 
فـي  يسـكن  انّـه  الـى  بالاضافـة   ،1977
شـقة عاديـة مع عامـة الشـعب. في نفس 
السـياق، خصصـت صحيفـة «معاريف» 
مسـاحة صحفتهـا الاولى في عـدد امس، 
التـي  الايرانيـة  للانتخابـات  الجمعـة، 

وصفتها بالمصيرية.
وكتب المحلل البـارز في الصحيفة، بن 
كاسـبيت، المعروف بعلاقاته الوطيدة مع 
المستويين السياسـي والامني في الدولة 
العبريـة، على الصفحة الاولـى وبالبنط 
العريض انّ مصدرا سياسـيا اسرائيليا، 
لم يفصح النقاب عن اسمه، قد صرح بأنّ 
الدولـة العبريـة تفضـل ان يتـم انتخاب 
الرئيـس الحالي، محمـود احمدي نجاد، 
مـرة ثانيـة، زاعمـا انّـه، اي نجـاد، خدم 
المصالح الاعلامية لإسرائيل بتصريحاته 
علـى  القضـاء  الـى  ودعوتـه  المتطرفـة 
اسـرائيل، الامر الذي دفع المجتمع الدولي 
العمـل مـن اجـل احبـاط وافشـال  الـى 

البرنامج النووي الايراني.
ووفق مصدر سياسـي عالي المسـتوى 

في تل ابيب، فانّ الرأي السائد في الدولة 
العبرية هـو انّ الرئيـس الحالي احمدي 
نجـاد يقـول الحقيقـة، ويقـول مـا يفكـر 
بـه، وبالتالـي ما مـدى الفـرق بينه وبين 
الآخريـن، انّهـم اكثـر انفتاحـا، ولكنّهـم 
يفكرون بالضبط كما يفكر نجاد، على حد 

تعبير المصدر الاسرائيلي عينه.
وفي سياق النبأ اشارت الصحيفة الى 
ان عـدد سـكان ايـران يبلـغ 66.4 مليون 
نسـمة، نسـبة الفارسـيين تصـل الـى 51 
بالمائـة، مقابـل 24 بالمائـة مـن الاذريـين، 
والباقـي مـن الاكـراد والعـرب وآخرين. 
الصحيفـة  كتبـت  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الاسـرائيلية انّ عـدد اليهـود فـي ايـران 
يصل الى 25 الف يهـودي، في حين اكدت 
فـي  الاوسـط  الشـرق  شـؤون  مراسـلة 
صحيفة «يديعـوت احرونوت»، سـمدار 
بيـري، انّ الاغلبية السـاحقة مـن اليهود 
سـيصوتون الـى جانب الرئيـس نجاد.. 
وتصل مسـاحتها الى 1.6 مليون كيلومتر 
مربـع، وتنتـج 2.8 مليـون برميـل نفـط 
يوميا، وديونها الخارجية تصل الى 21.7 

مليار دولار.

 مصادر في تل ابيب تقول انّ نجاد افضل لمصالح الدولة العبرية وبفضله تجند المجتمع الدولي لإحباط النووي

اهتمام اسرائيلي لافت بالانتخابات الايرانية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

اثارت اسـتقالة وزيـر التربية والتعليـم في الحكومة 
الاردنية الحالية شهية بعض الاقلام الصحافية للتحدث 
مجددا عن الفترة القصيرة المتبقية من عمر وزارة الرئيس 
نـادر الذهبـي، فيمـا هاجمـت صحيفـة «العـرب اليـوم» 
اللجنة المنظمة لاحتفال عشـرية الملـك عبدالله الثاني في 
اكثر من اتجاه بعدما اسـتثنى عرض رقمي الصحيفة من 

فقرة الكترونية تضمنت ثلاث صحف يومية .
 وتابعـت الصحـف بطبيعة الحـال الملفات السـاخنة 
محليـا واقليميا بما فـي ذلك دلائل الانتخابـات اللبنانية 
واحتمـالات تأثيرها على مجريـات الانتخابات الايرانية 
اضافة للاجواء السـاخنة التي شـهدتها الجلسـة الاولى 
للبرلمـان في الدورة الاسـتثنائية الصيفيـة، كما تجددت 

الحوارات الصاخبة حول الوطن البديل وسـيناريوهات 
الاعتداء على المصالح الاردنية العليا.

 ووافـق الكاتب الصحافي في الدسـتور ماهر ابو طير 
علـى السـيناريو الذي يفتـرض بان عـدم اختيـار وزير 
جديد للتربية والتعليم خلفا للمسـتقيل الدكتور تيسـير 
النعيمي مؤشر على اجواء تغيير وليس تعديل في الأفق 

السياسي.
وكان رئيـس الـوزراء قد قـرر تكليـف وزيـر التعليم 
العالـي وليـد المعانـي بحقيبـة التربيـة والتعليـم بعـد 
اسـتقالة النعيمي لاسـباب صحيـة في ما يبـدو وتجنب 
اختيـار وزيـر جديد وهو امـر يدلـل بتقديـر الكاتب ابو 
طيـر على صدقيـة الرواية التـي تتحدث عـن عمر قصير 

للحكومة وليس على السعي لدمج الوزارتين.
ولفتـت يوميـة «العرب اليـوم» الانظـار بخبر تحدث 
عن شـركة فرنسـية نفذت العـرض الفني فـي احتفالات 
الجلـوس الملكي، وسـبق ان خاضت معهـا الصحيفة في 

السـابق مواجهة اعلاميـة وحملت الصحيفـة في خبرها 
اللجنـة المنظمة مسـؤولية ما حصل وقالـت انها لن تتأثر 
بالامـر.  وبعيـدا عـن مضمـون هـذا الخبـر نشـر رئيس 
التحرير طاهـر العدوان مقالا نقديا يخص الجانب الفني 
فـي الاحتفال المشـار اليه منتقـدا آلية البرزنتيشـن التي 

اعتمدت.
 وقـال العـدوان: يبـدو ان ثقافة البرزنتيشـن دخلت 
حياتنـا مـن البـاب العريـض، فاصبحـت عـادة وطنيـة 
واضافـة الى التكلفـة الكبيرة لافـلام البرزنتيشـن التي 
يعيـش علـى تجارتهـا شـركات وموظفون وسماسـرة، 
فانهـا اصبحت تنغّص افراحنا وتشـوه مظاهر ابتهاجنا 

الطبيعية والعفوية.
واضـاف: امتصـت ثقافة البرزنتيشـن مظاهـر الفرح 
الحقيقـي والاحتفال الـذي يليق بالمناسـبة الكبيرة على 
ارض الاستاد، فيما كان الفرح والاحتفال والابتهاج النابع 
من قلوب الشعب في شوارع عمان يحظى بالاهمال من قبل 

منظمي الاحتفال الذين اشغلوا مشاهدي التلفاز بالمناظر 
التـي تلتقط من الجـو وقصور دابوق الفاخرة وشـوارع 
عمـان الخلفيـة الفارغة، ولـم تظهر الجماهير المحتشـدة 
علـى كاميراتهـم الا اثنـاء مـرور الموكـب، امـا الكاميرات 
فكانت منصوبة بطريقة خاطئة ومن زاوية خاطئة في نقل 
مشاهد مسيرة الموكب الملكي (اسألوا عن ذلك اي مخرج).
وقال:  لقد جرى بالفعل تصحيح المشهد برمته وذلك عندما 
قام الملك في اخر دقائق من الاحتفال بالتوجه سـيرا نحو 
جماهير الشباب المحتشدة في الملعب مقتربا منهم بالسلام 
وتبادل التحيـة مختلطا بجموع الشـباب الذين اندفعوا 
للإحاطة بجلالته ومحاولة لمسـه والاقتراب منه وتبادل 
الحديـث معـه والتعبير عـن فرحتهم بالمناسـبة الغالية.
وعقد فـي صحيفة (الغـد) الكاتب جميل النمـري مقارنة 
بـين الانتخابات في لبنان حيث انحسـر تيـار حزب الله 
والانتخابـات في ايران مشـيرا الى ان نجاح المتشـددين 
في طهران سـيعني شيئا في الاطار الاقليمي فيما سيعني 

خروجهم من الملعب مسألة اخرى.
 بدورهـا تحدثت صحيفة (الرأي) فـي عددها الصادر 
الجمعـة عـن البدايـة السـاخنة لجلسـات البرلمـان فـي 
الدورة الاستثنائية وفردت مسـاحة لتغطية التجاذبات 
والجـدالات التي رصـدت بين النـواب الذين يسـتعدون 
رصـدت  حيـث  المجلـس،  رئاسـة  لانتخابـات  بدروهـم 
تجاذبات على خلفية القانون الجديد للجمعيات الخيرية 
بعدمـا انتقد النائب ممدوح العبـادي تقصير المجلس في 
الأداء التشـريعي فدعـا زميلـه خليـل عطية الى سـحب 
الـكلام عـن التقصير وشـطبه مـن المحضر وهو مـا وافق 

عليه العبادي لاحقا.
وفـي نفـس الصحيفة اعـرب الرجل الثانـي في حزب 
جبهة العمل الاسـلامي الشـيخ ارحيـل الغرايبة في مقال 
لـه عـن قلقـه مـن تداعيـات احـداث قلقيلية فـي الضفة 
الغربيـة وقـال: اذا لـم ينتبـه الفرقـاء المعنيـون جيـدا، 
واذا فشـل الحـوار الـذي لـم يصـل حتـى الآن الـى حـلّ 

فـي القاهـرة، فانّـه مـن الممكـن ان تندلـع هـذه المواجهة 
وتخـرج عـن عقال السـيطرة، وسـوف تكبر كـرة اللهب 
وتشـتعل في كل من الضفـة وقراها، وليس هذا فحسـب 
وانّمـا سـوف تكون لهـا تداعيـات كبيرة وخطيـرة على 
المنطقة باسـرها، وسوف يكون الاردن على مساس بهذه 
الاحداث وآثارها وشـررها شـاء ام ابـى، وعند ذلك ربما 
تصبـح البيئة مهيأة لطروحات وافـكار متعددة، كلها من 
صنع الحكومـة الجديدة المدعومة باغلبية من الكنيسـت 
تصـل الـى (60/54) في مـا يتعلق بهذا الجانـب تحديدا.
وشـدد الغرايبة على انه لا يندفع هذا الخطر الا بمواجهة 
قائمة على تحليل صحيح وتفكير سـليم يسـتقرئ خطط 
العـدوّ وبرامجـه ونوايـاه، على ضـوء معطيـات الواقع 
ومآلاته، وقراءة سـير الاحداث والتصريحات المصاحبة 
لهـا بعنايـة، وبعد ذلـك لا بدّ من رسـم خطة مسـتجمعة 
لأركان النجـاح واسـبابه، والتعـاون مع القـوى المعنية 

بوقوع الخطر.

الصحافة الاردنية تعتبر عدم تعيين وزير جديد للتربية والتعليم اشارة على قصر عمر وزارة الذهبي وتحذر من انتقال صراعات فتح وحماس للضفة

■ القـدس ـ مـن دان وليامـز: يلقـي رئيس وزراء اسـرائيل 
بنيامـين نتنياهـو كلمـة مهمة يوم الأحد يأمل وسـطاء السـلام 
الغربيـون فـي أن يعلـن خلالهـا التزامـا واضحا بالسـعي الى 

تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
ويرفـض نتنياهـو تجميـد البناء فـي المسـتوطنات بالضفة 
الغربية المحتلة وتأييد هدف إقامة دولة فلسطينية والمنصوص 
عليهمـا في خطة « خارطة الطريق» للسـلام لعام 2003 مما أدى 

الى شقاق نادر في العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل.
ونظـرا لحـرص نتنياهو علـى الحفاظ علـى التحالف وعلى 
ائتلافـه اليمينـي الحاكـم المنقسـم علـى نفسـه تحـدث رئيس 
الوزراء الاسرائيلي عن اقتراحات مؤقتة لسد الفجوة مثل حكم 

ذاتي فلسطيني دون سلطات سيادية منها حق تشكيل جيش.
ويصر الفلسـطينيون الذين حصلوا على حكم ذاتي محدود 
بموجـب اتفاقات سـلام مؤقتـة موقعة عـام 1993 علـى حقوق 
الدولة الكاملة. غير أن حكم الفلسـطينيين الآن منقسـم فحركة 
المقاومة الإسـلامية (حماس) التي ترفـض التعايش مع الدولة 

اليهودية تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.
ويقـول الرئيس الأمريكي باراك اوبامـا إن إحراز تقدم نحو 
إبـرام اتفـاق فلسـطيني سيسـاعد علـى احتـواء الطموحـات 

النووية لإيران التي تعتبرها اسرائيل مصدر تهديد كبير.
وذكر مسـؤول اسـرائيلي أن نتنياهو ما زال يضع اللمسـات 
النهائيـة علـى الخطاب الـذي «سـيقدم رؤية للمضـي قدما في 

عملية السلام مع الفلسطينيين».
وقال المسـؤول «في هـذا الاطار نريد أن نـرى الدول العربية 
تلعب دورا متزايدا... الخطاب سيقر بخارطة الطريق ويتطرق 

الى قضية اقامة الدولة».
وعبر مسـؤولون امريكيون هذا الاسبوع عن تشككهم في أن 
يقدم نتنياهو التزامات واضحة بعيدة المدى وملموسـة بشـأن 
المسـتوطنات او قيـام الدولة وهو مـا يريده اوبامـا وذلك حين 
أطلعـوا نظراءهـم في المجموعة الرباعية لوسـطاء السـلام في 

الشرق الاوسط على نتائج المحادثات مع نتنياهو.
وقال خافيير سـولانا منسـق السياسـة الخارجية بالاتحاد 
الاوروبـي خلال زيـارة للضفـة الغربية «لا أريـد أن أعرف ماذا 
يريد ان يقول بل ما اود سـماعه... وهو أن (اسرائيل) ستوقف 

المستوطنات وتستأنف المفاوضات مع الفلسطينيين».
وتظهر اسـتطلاعات للرأي انقسـام الرأي العام الاسرائيلي 
لكـن اسـتطلاعا للـرأي أشـار الـى أن الناخبين يريـدون موقفا 
اكثـر صرامـة تجـاه مبـدأ الأرض مقابـل سـلام لا يثقـون فـي 
حصولهـم عليه. وتقول تامار هيرمان عالمة الاجتماع التي تقوم 
بدراسة مسـحية شهرية بعنوان «مؤشر السـلام» منذ سنوات 
إنهـا وجدت أنه حتى شـهر مضى أجاب ما بـين 60 و75 في المئة 
مـن الاسـرائيليين في الدراسـات المسـحية بأنهـم يدعمون حل 

الدولتين.
وأضافت هيرمان عميدة الجامعة المفتوحة باسرائيل أنه في 
هـذا الشـهر رأى 41 في المئـة أن الدولة الفلسـطينية خيار قابل 

للتطبيق.
ويقـول عـدد اقل مـن الاسـرائيليين إنهم يرغبـون في تقديم 
الحد الادنى مما يريده الفلسـطينيون لإبرام اتفاق وهو تفكيك 
معظم المسـتوطنات الاسـرائيلية المقامة فـي الارض المحتلة في 

نهاية المطاف.
لكن رافي سـميث خبير اسـتطلاع الرأي وجد أن 55 في المئة 
من الاسرائيليين ما زالوا يدعمون حل الدولتين وأن 57 في المئة 
يؤيدون نداء اوباما بوقف بناء المسـتوطنات.. لكن نسبة تبلغ 

85 في المئة تشك في أن يؤدي هذا الى السلام في النهاية.
وقال سـميث «الجماهير الاسـرائيلية اتجهت الى اليمين لأن 
مفهوم ثقتهم في العرب محدود جدا. المشـكلة هي اننا لا نثق في 

العرب وهم لا يثقون بنا.
«الاسـرائيليون متفقون على أنه يجب وجود دولتين لكنني 

لا اعتقد ان هذا سيحدث ابدا».
وشـنت قـوات الامـن التابعة للرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس المدعوم من الولايات المتحدة حملـة ضد اعضاء حماس 
فـي الضفـة الغربية حيـث تطالـب اسـرائيل منذ فتـرة طويلة 

بضمانات أمنية قبل تسليم اي اراض للفلسطينيين.
لكـن الكثيـر مـن الاسـرائيليين يعتبـرون الضفـة الغربيـة 
التـي احتلت في حرب عـام 1967 حقا توراتيـا وتعتزم حكومة 
نتنياهـو الاحتفاظ بالكتل الاسـتيطانية الكبـرى فيها بموجب 
اتفاق سلام وهي خطة يرفضها الفلسطينيون ويصفونها بأنها 

فاشلة. (رويترز)

الوسطاء يترقبون كلمة نتنياهو ويأملون في التغيير

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قـدم النائـب احمـد الطيبـي رئيـس كتلـة القائمـة الموحـدة 
والعربيـة للتغييـر الـى وزارة الخارجيـة الامريكية مسـتندات 
واحصائيات تكشف الاجحاف والظلم اللاحق بالمواطنين العرب 
في اسـرائيل مطالبا الادارة الامريكية بالاعتراف بالعرب كأقلية 
قوميـة والتعامل معهم كما تتعامل مـع جميع الاقليات في العالم. 
ويتضـح من هذه المعطيات على سـبيل المثال ان وزارة الاسـكان 
صادقـت خلال عـام 2007 علـى 390 وحدة سـكنية للعرب داخل 
اسرائيل لاحتياجات الوسط العربي بينما الحاجة الحقيقية هي 

10 آلاف وحدة كل عام، وشـملت ايضا تفصيلا يسـتند الى دائرة 
الاحصـاء المركزية ومركز مسـاواة بما في ذلـك التكاثر الطبيعي 

ومعدل الاسرة العربية مقارنة بالاسرة اليهودية.
وقـال الطيبي فـي هذا السـياق: الاقلية العربية في اسـرائيل 
هي اكثر اقلية مميـز بحقها والادارة الامريكية لم تلتفت لها حتى 
الآن. حـان الوقـت لهـذه الالتفاتة خاصـة وانهم يقدمـون الدعم 
المادي لاسـرائيل ولكنـه يصل الى اليهود فقـط وليس الى جميع 
المواطنين. نسـبة المساعدات للعرب يجب ان تكون حتى اكثر من 
20 بالمائة كنسـبة السكان وذلك لسـد الفجوة في البنى التحتية 

على كافة الاصعدة. 

الطيبي قدم لامريكا مستندات تثبت التمييز ضد الاقلية العربية
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القذافي يلقي محاضرته امام النساء الايطاليات

■ الجزائـر ـ ا ف ب: وصـف ممثل الجبهة الشـعبية لتحرير 
السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب (بوليزاريـو) فـي الجزائـر 
ابراهيـم غالي شـمول الانتخابـات البلدية المغربيـة الصحراء 
الغربيـة بانـه «اسـتفزاز خطيـر» يشـكل «تهديـدا لاسـتقرار 

المنطقة».
وقـال غالي الخميس خلال برنامـج للتلفزيون الجزائري ان 
هـذه الانتخابات تعد «اسـتفزازا خطيرا وتهديـدا لامن المنطقة 
واسـتقرارها وتحديـا صارخا» لمواثيـق الامم المتحدة و»لارادة 

التعاون من الجانب الصحراوي».
واضاف ان المغرب يسعى الى «دفع الوضع باتجاه التصعيد» 
من خلال تنظيم هذه الانتخابات في الصحراء الغربية في اطار 

الانتخابات البلدية التي جرت في المغرب الجمعة.
ونـدد غالي بـ»صمت الامم المتحـدة» مؤكدا ان غياب رد فعل 

منها يشكل «تواطؤا ضمنيا غير مقبول وفق المنطق الدولي».
وكان قائـد البوليزاريو محمد عبـد العزيز دعا الاثنين الامين 
العام للامم المتحدة بان كي مون الى «تدخل عاجل» لمنع شـمول 

الانتخابات البلدية المغربية الصحراء الغربية.
وبـدأ الناخبون المغاربة الجمعة التصويـت لاختيار نحو 28 
الف مستشار بلدي في مختلف مناطق المغرب بما فيها «الاقاليم 
الجنوبية» (الصحراء الغربية). والصحراء الغربية مستعمرة 
اسبانية سابقة ضمها المغرب في 1975 ويقترح لحل النزاع حول 
الصحراء الغربية حكما ذاتيا واسـعا فيها تحت سيادته رافضا 

استقلالها عنه.
في المقابل تطالب البوليزاريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير 
لسـكان الصحـراء الغربيـة يكـون الاسـتقلال احـد الخيارات 

المطروحة فيه.

جبهة البوليزاريو تندد بشمول 
الانتخابات البلدية المغربية 

الصحراء الغربية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
توقعـت مصـادر مقربـة مـن الوسـطاء الدوليـين 
المرابطـين في نواكشـوط منذ أكثر من شـهر أن يعلن 
اليـوم السـبت عـن الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة 
التي سـتحكم موريتانيا في المرحلـة الانتقالية خلفا 
للحكومة العسـكرية والتي سـتتولى الاشـراف على 
الانتخابـات الرئاسـية المقـررة في الثامن عشـر من 

تموز/يوليو المقبل.
واسـتمرت يومـي الخميـس والجمعة مشـاورات 
الوسـطاء  بـين  دوليـة  بضغـوط  مسـنودة  مكثفـة 
والأطـراف الموريتانية الموقعة علـى اتفاق المصالحة 
فـي داكار لتجـاوز العراقيـل التـي تعتـرض تنفيـذ 

الاتفاق.
ويشـكل رفض المعارضة الموريتانية تولي مولاي 
الحكومـة  فـي  الأول  الوزيـر  الاغظـف  محمـد  ولـد 
العسـكرية المقالة رئاسـة الحكومة الائتلافية لكونه 
جـزءا مـن النظـام الانقلابي وإصـرار الجنـرال ولد 
عبـد العزيز عليه كوزيـر أول، أكبر مشـكلة تعترض 

الاعلان عن الحكومة الجديدة وانطلاقة أعمالها.

وينـص اتفـاق داكار علـى أن يقتـرح مـا يسـمى 
فريق الأغلبيـة (أي جناح الجنرال ولد عبد العزيز)، 
لكـن  الـوزارة  رئاسـة  سـيتولى  الـذي  الشـخص 

بالتشاور مع الأطراف الأخرى.
ويـرى جناح الجنرال ولد عبـد العزيز أن الاتفاق 
يمنحـه وحده الحـق في تعيـين الوزيـر الأول بينما 
يـرى خصومه أن الاتفـاق منحه ذلك الحـق غير أنه 
ألزمـه بالتشـاور معهـم مما يجعـل موافقتهـم لازمة 

أيضا.
وتبقى اسـتقالة الرئيـس الموريتاني سـيدي ولد 
الشـيخ عبـد اللـه التـي وصفهـا اتفـاق داكار بأنهـا 
«طوعيـة»، مثار جـدل آخر حيـث يشـترط الرئيس 
حل المجلس العسـكري الذي قاد الانقلاب مع تمكينه 
من ممارسـة مهامه داخل قصر الرئاسة وكذا تمكينه 
من توجيه خطاب اسـتقالة إلى الشـعب عبر أجهزة 

الإعلام العمومية.
ويرفـض جنـاح الجنـرال ولـد عبـد العزيـز هذه 

الشروط مطالبا باستقالة لا صخب فيها  
ولا تمكـن الرئيـس المنتخـب من أية عـودة علنية 

تؤكد فشل الانقلاب.
الفرنسـيون وبخاصـة (خليـة فرانـس  ويدعـم 
افريـك) التـي تتهمهـا المعارضـة الموريتانيـة بدعـم 

الانقلاب، الجنرال ولد عبد العزيز في رفضه لشروط 
الرئيس ولد الشيخ، غير أن الأمريكيين يدعمون ولد 
الشـيخ عبـد الله في شـروطه ويحرصـون عبر ذلك 

على إظهار فشل الانقلاب.
وأكـد مصـدر مقـرب مـن السـفارة الأمريكيـة في 
نواكشـوط أن الأمريكيـين «حريصـون علـى إخـلاء 
الساحة الموريتانية من تأثير الجنرال عزيز (ترغيبا 
وترهيبا)،حتـى يتمكـن الجميع من المشـاركة الحرة 

في الانتخابات المقررة».
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ»القدس 
تحـت  مـن  بمهـارة  سـحب  البسـاط  أن  العربـي» 
الجنـرال ولد عبـد العزيز الـذي لم يعد لـه أي تأثير 
على المؤسسـات العسـكرية والأمنية بعد اسـتقالته 
التـي دفـع إليها رغمـا عنه وبعـد قبولـه بالتنازلات 
القاتلـة في اتفاق داكار رغمـا عنه أيضا،مع أن الجهد 

سيتواصل في هذا الصدد».
هـذا وخصص مجلس الامن والسـلام في الاتحاد 
الـذي عقـده الخميـس «لآخـر  الافريقـي اجتماعـه 
تطـورات الوضع فـي موريتانيـا». وفي بيـان صدر 
في ختـام هذا الاجتمـاع، دعا مجلس السـلم والامن 
وروحـا  نصـا  التقيـد  الـى  الموريتانيـة  «الاطـراف 

بالاتفاق وتطبيق الالتزامات المتخذة».

وفي ذات السـياق أكد الاتحاد على لسـان سفيره 
محمـد صالـح النـادف ان الانتخابات الرئاسـية في 
موريتانيـا سـتجرى «حتمـا» فـي 18 تموز/يوليـو 
المقبل.  وأكد مبعوث الاتحاد الافريقي في نواكشـوط 
تصريحـات  فـي  النـادف  صالـح  محمـد  التشـادي 
صحافية، ان «الاتحاد الافريقـي ومجموعة الاتصال 
الدولية لموريتانيا ، يعتبران ان الانتخابات ستجرى 

حتما في الموعد المقرر وهو 18 تموز/يوليو».
وأضاف «نوجه نداء الى السياسيين الموريتانيين 
ليأخذوا ذلك الموعد في الاعتبار ويسعوا الى تطبيق 
الاتفـاق (الذي وقع فـي الرابع مـن حزيران/يونيو) 
ويعلموا بأننا عازمون على التوصل الى حل توافقي 

للازمة».
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وعلى الاسـتقالة الطوعية للرئيس سيدي ولد شيخ 
عبداللـه الـذي اطاحـه قبـل 10 اشـهر انقـلاب قاده 

الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وكان يفتـرض ان تجـرى هاتـان المرحلتـان فـي 
موعد اقصاه السـادس مـن حزيران/يونيو الجاري 
تمهيـدا للانتخابـات الرئاسـية فـي 18 تموز/يوليو 
غيـر أن الخلافـات التي ظهـرت بـين الجانبين حالت 

دون ذلك.

الضغوط الدولية تشتد على اطراف الازمة لتجاوز الخلافات

موريتانيا: الجنرال ولد عبد العزيز يصر على الاغظف وزيرا اول 
الرباط ـ «القدس العربي»:والمعارضة ترفضه وتعتبره «رمزا للانقلاب»

قـررت محكمـة مغربيـة من الدرجـة الاولـى بالدار 
البيضـاء تأجيـل النظـر فـي ملـف الناشـط الحقوقي 

المغربي شكيب الخياري المتهم باهانة السلطات.
الـدار  بابتدائيـة  الجنحيـة  الغرفـة  قـرار  وجـاء 
البيضـاء تأجيل النظـر إلى يـوم الاربعـاء القادم في 
الملف الذي يتابع فيه شـكيب الخيـاري رئيس جمعية 
الريـف لحقوق الإنسـان من أجـل تمكين دفـاع المتهم، 

الذي يوجد في حالة اعتقال، من مواصلة مرافعاتهم.
السـلطات  جديـة  فـي  الخيـاري  شـكيب  وشـكك 
المغربية بشـنّ حملـة على تجارة المخـدرات في منطقة 
الناظور وهو ما اعتبرته السـلطات تسـفيهاً لجهودها 

في هذا المجال.
وقالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار 
البيضاء ان متابعة شكيب الخياري تمت للاشتباه في 
«تقاضيـه مبالغ ماليـة مقابل تركيـز الحملة الإعلامية 
التـي يقـوم بهـا ضـد تجـار المخـدرات علـى شـبكات 
ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات 

زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة».
وأضافـت أنـه يشـتبه كذلـك فـي تقاضـي المتهـم 
«عمـولات مـن جهـات أجنبيـة مقابـل قيامـه بحملـة 
إعلاميـة ترمـي إلـى تسـفيه الجهـود التـي تقـوم بها 
السـلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات 

والتقليل من جديتها».

محكمة مغربية تؤجل النظر 
في ملف ناشط حقوقي 
متهم باهانة السلطات

الرباط ـ القدس العربي»

 محمود معروف:

شـهدت مراكـز الاقتـراع في السـاعات 
التـي  البلديـة  الانتخابـات  مـن  الاولـى 
جرت الجمعة في المغـرب اقبالا ضعيفا من 
الناخبين، الا ان الاوساط الرسمية راهنت 
علـى اقبال اكثـر خلال السـاعات الاخيرة 

من الاقتراع.
وقـال بـلاغ لـوزارة الداخليـة المغربية 
ان نسـبة مشـاركة المقترعـين بلغـت حتى 
وهـي  بالمئـة   12 الجمعـة  نهـار  منتصـف 
نسـبة مقبولـة بالنسـبة للـوزارة، الا ان 
الاوسـاط السياسـية والصحافيـة تضـع 
النهائيـة  النسـبة  حـول  الاحتمـالات  كل 
للمشـاركة التي تعتبـر الامتحان الاصعب 
امام السـلطات والاحزاب السياسـية بعد 
العـزوف الكبير الـذي عرفته تشـريعيات 
2007 والتـي لم تتجاوز الــ37 بالمئة كانت 

20بالمئة منها اصواتا لاغية.
وعـادة لا تعـرف السـاعات الاولى من 
الاقتـراع في المغـرب، الذي بدأ مـع الثامنة 
صباحا، اقبالا ملحوظا لانشغال المواطنين 
صـلاة  لأداء  والاسـتعداد  اعمالهـم  فـي 
والماكينـات  المرشـحين  ومراقبـة  الجمعـة 
الانتخابية لعمليـة التصويت واتجاهاتها 

لتحديد آلية الاشتغال.
مليـون   13 الناخبـين  عـدد  ويتجـاوز 
ناخـب عليهـم الاختيـار بين اكثـر من 135 
الـف مرشـح يمثلـون 30 حزبا ومسـتقلين 
يتنافسـون على 27 ألفـاً و795 مقعدا بلديا 
موزعـين علـى 1503 بلديـة خصـص منهـا 
3344 مقعدا اي بنسـبة 12 بالمئة على الاقل 
للنسـاء اللواتـي تتنافـس عليهـا اكثر من 
20 الـف مرشـحة فيمـا اطلق عليـه لائحة 
اضافية لكل جماعة بالاضافة الى ترشـيح 

عدد من النساء في اللوائح العادية.
والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  واحتـل 
الـذي يتزعمـه فـؤاد عالـي الهمـة الوزير 
السـابق في الداخلية وصديـق الملك قائمة 
الاحـزاب من حيـث عدد الترشـيحات (16 

ألفاً و793 ترشـيحا) يليه حزب الاستقلال 
 15) الحكوميـة  الاغلبيـة  يتزعـم  الـذي 
ألـف و681 ترشـيحا) ثم التجمـع الوطني 
للأحرار (12 ألفاً و432 ترشيحا) والاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية (12 ألفاً و241 
ترشـيحا) المشـاركان في الحكومة وحزب 
المعـارض  الاصولـي  والتنميـة  العدالـة 
(8870 ترشـيحا) والحركة الشعبية (يمين 
معـارض) بــ8595 ترشـيحا فيمـا تتميـز 
هـذه الانتخابـات بتقلص كبير في نسـبة 
المرشـحين اللامنتمين للاحزاب والذين لم 

يتجاوز عددهم الـ1500 مرشح.
ويوضح خبيـر في الانتخابات المغربية 
بالعمليـة  المتحكمـين  وكبـار  الاعيـان  ان 
الـى  ناخبيهـم  «يحجـزون»  الانتخابيـة 
مراكـز  اغـلاق  قبـل  الاخيـرة  السـاعات 
الاقتـراع لدفعهـم بالاتجاه الذي يتناسـب 
كمـا  المطلوبـة  النتائـج  فـي  رغبتهـم  مـع 
يسـعى بعض هؤلاء وبعد الاقتراع المكثف 
لناخبيهـم الى تشـجيع ناخبي المنافسـين 

الى عدم الذهاب الى الاقتراع.
ومـن المقرر ان تغلق مراكـز الاقتراع في 
السادسـة مسـاء مع احتمال تمديد الوقت 
اذا مـا بـدأت الكثافـة تظهـر فـي الدقائـق 

الاخيرة.
وتبـدأ نتائـج الاقتـراع بالظهـور خلال 
الليـل حيث دعي زعماء الاحـزاب وقادتها 
وجمعويـون  سياسـيون  وفاعلـون 
وحقوقيون الـى حضور اعـلان نتائج في 
مركـز وزارة الداخلية ابتداء من التاسـعة 

ليلا. 
وقرر حزب الأصالـة والمعاصرة تجميد 
الأجهـزة  داخـل  اخشيشـن  أحمـد  مهـام 
المسـيرة للحزب، وذلك «استحضارا لقرار 
الحزب سـحب دعمـه للأغلبيـة الحكومية 
الحاليـة، وانسـجاما مـع مبـادئ الحـزب 
الهادفـة الـى إرسـاء الوضـوح فـي العمل 

السياسي».
القـرار  ان  للحـزب  بـلاغ  وأوضـح 
يأتـي أيضـا «نظـرا للمعطيات السياسـية 
الجـدي  بـ»العمـل  منوهـا  الراهنـة»، 
والمسـؤول الذي قام به السـيد اخشيشن 
كمناضل في كل المحطات التي ميزت مسـار 

الحزب ومسيرته».
واتخـذ قـرار تجميد نشـاط خشيشـن 
في اجتماع للمكتـب الوطني للحزب عقده 
لتقييـم  اخشيشـن  بحضـور  الخميـس 

جاهزية الحزب للانتخابات.
والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب  واعلـن 
سـحب  الانتخابيـة  الحملـة  بـدء  مـع 
مسـاندته للأغلبية الحكومية، وانضمامه 
للمعارضـة، بينمـا أكـد أمينه العـام محمد 
الشـيخ بيـد اللـه، أن الحـزب اتخـذ قـرار 
سـحب مسـاندته للحكومة على اثر الأزمة 
المفتعلة حول الترشـيحات التي استهدفت 

مرشحي الحزب.
ويحتـل حـزب الأصالـة والمعاصرة 46 
مقعـدا في مجلـس النـواب (عـدد مقاعده 
325 مقعـدا)، فيمـا تحتل أحـزاب الأغلبية 
(حـزب  بالحكومـة  المشـاركة  الأربعـة 
الاسـتقلال، والتجمـع الوطنـي للأحـرار، 
والاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية، 
وحـزب التقـدم والاشـتراكية) مـا يقارب 
150 مقعدا، أي اقل من نصف المجلس وهي 
الأغلبيـة التـي تحتاجهـا الحكومـة وكان 

حزب الأصالة يكملها.
مـن جهـة اخـرى قـال حـزب ماركسـي 
لمقاطعـة  ويدعـو  معـارض  راديكالـي 
لمركـز  اسـتدعي  زعيمـه  ان  الانتخابـات 
الشـرطة للتحقيق معه حول دعوة الحزب 

للمواطنين بمقاطعة الانتخابات.
وقال حزب النهج الديمقراطي اليساري 
ذو النهـج الراديكالـي ان زعيمـه عبد الله 
الحريف اسـتدعي لمركز الشـرطة بالرباط 
للتحقيـق معه اكثر من أربع سـاعات حول 
مضامـين بيـان يتضمـن نـداء للموطنـين 

لمقاطعة الانتخابات.
وقـال الحريف ان المحققين سـألوه عما 
يقصـده بتعبيـر «الدسـتور الديمقراطي» 
الـذي ورد في النداء وانـه رد عليهم بكون 
هـذا المطلب يتحقق عندمـا يتم التنصيص 
على أن يكون الشـعب هو مصدر السـلط، 
لتتوالى الأسـلئة بعد ذلك حول ما يعنونه 
داخل النهج بهيئة مسـتقلة للإشراف على 
باسـتقلالية  يعنـون  ومـاذا  الانتخابـات 
الجماعـات المحليـة عـن وزارة الداخليـة، 

مشاركة «مقبولة» في الانتخابات البلدية بالمغرب
 والسلطات تراهن على «اقبال الساعات الاخيرة»

احد مراكز التصويت في العاصمة الرباط يوم الجمعة

من طرائف الانتخابات بالمغرب.. عزوف ملكي وشعبي ووعود «مجنونة» و«ملوك صغار»
مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
عاش المغــرب الجمعة علــى إيقاع انتخابــات بلدية 
عرفت هذه الســنة مجموعــة من الأحــداث ميزتها عن 
الانتخابــات الســابقة، مــن أبرزها وجــود الملك، لأول 
مرة في تاريخ انتخابــات بالبلد، خارج البلاد، وإطلاق 
المرشحين وعودا جعلت هذه الاستحقاقات أهلا  لصفة 
«الجنون»، بينما لم تحظَ هــذه الانتخابات في الخارج 
بأي اهتمام يذكر، ولا يبدو ان الدول الأوروبية ستهتم 

بنتائجها. 
فــي الانتخابــات الســابقة، البلدية أو التشــريعية، 
كان النقاش ينصب على نســبة المشــاركة والأصوات 
التي سيحصل عليها الإسلاميون، لكن هذه المرة، الأمر 
يختلف، فجل  المغاربة متأكدون من أن نســبة المشاركة 

لن تتعدى 30٪  في أحسن الأحوال، وحتى بعد وضع 
رتوشــات الماكياج عليها من وزارة الداخلية، كما يقول 

اليائسون من التغيير والإصلاح. 
وقــد بــدت بــوادر هذه النســبة منــذ مطلــع صباح 
الجمعة إذ لم يسجل حتى حدود منتصف النهار سوى 
12٪ مــن نســبة الإقبال، الأمــر الذي يوحــي بعزوف 
قياسي. فالمشــاركة العادية والمقبولة هي التي تتراوح 

بين 60 و70 في المئة. 
هذا وهناك توقعات بأن لن يحصل الإســلاميون إلا 
على نسبة لن تتجاوز 10 في المئة، لأنهم لم يعودوا ذلك 
«البعبع» الذي يخيف والذي تهتم به الدول الأوروبية.

والجديد في هــذه الانتخابات أنها تجري لأول مرة 
والملك خــارج البــلاد، فهو موجــود في زيــارة خاصة 
الى فرنســا منذ نحو شــهر. ولــم يســبق أن جرت أي 
اســتحقاقات في المغــرب، منــذ عهد الملكــين الراحلين 

محمد الخامس والحسن الثاني، في غيابهما. 
ليــس الملك وحده هــو الغائب، بــل ان باقي الأمراء، 

مولاي رشــيد شــقيق الملك وابني عميــه، الأمير مولاي 
فــي  رشــيد ومــولاي إســماعيل بدورهــم يوجــدون 

الخارج. 
وقال أحد المعلقين السياســيين بمزاج مازح «غياب 
الملك كل هذه المدة دليل على اطمئنانه على عرشه، عكس 
الحال في السبعينات عندما كانت المحاولات الانقلابية 

تلاحق والده دوريا من العسكريين واليساريين».
لكــن الحذقين من المغاربة يتنــدرون بالقول ان الملك 
حاضر فــي الانتخابات مــن خلال صديقه فــؤاد علي 
الهمة رئيس ومؤســس حــزب «الأصالــة والمعاصرة» 
الذي ظهــر منذ شــهور واســتطاع أن يقدم مرشــحين 
أكثر مــن حزب الاســتقلال الذي ظهر منذ ســتة عقود 

من الزمن.
واســتطاع حزب الأصالة والمعاصــرة أن يمنح هذه 
الانتخابــات بعــدا دوليــا، ولكن ليــس عبــر برنامجه 
السياســي لإنقاذ المغــرب من المركــز 126 في تصنيف 
الأمم المتحــدة مــن حيث التنميــة البشــرية، بل بفضل 

مرشــحته كوثــر فــي قريــة أبــو قنــادل بالقــرب من 
العاصمة الرباط التي نشــرت صورة بلباس مكشوف 

وهي تركب جرارا هو رمز هذا الحزب. 
والمفارقــة الأخرى أن حــزب التقدم والاشــتراكية، 
وهــو شــيوعي التوجــه، قدم ســيدة منقبة فــي قوائم 
مرشــحيه، حســب موقع «هيســبريس»، بينما رشــح 

الاسلاميون سيدات «سافرات».
وســجلت الحملــة الانتخابية الكثير مــن الطرائف، 
دفعــت بجريدة «الصبــاح» أن تكتــب وبعنوان عريض 
«حصريا فــي المغرب.. حملة للمجانين» بســبب بعض 
الوعود غير المنطقية ومن aضمنها تعهد مرشــح ببناء 
قريــة أولمبية في مدينة الفقيه بنصالح التي تفتقر حتى 

للطرق. 
ومن الطرائف الأخرى أن مرشحا في قرية من قرى 
إقليم تطوان شــمال المغرب تعهد لناخبيه بربط القرية 
بـ»السكة الحديدية عبر شــبكة المترو مع مدن أخرى»، 

عاجزا عن التفريق بين القطار والمترو.

■ روما ـ وكالات: وصـف الزعيم الليبي معمر القذافي 
الجمعـة وضـع المـرأة فـي العالمـين العربـي والإسـلامي 

بـ»المروع»قائلا انه يدعو الى الثورة.
ونقلـت وكالة أنباء «اكـي» عن القذافي قولـه في كلمة 
أمام حشد يمثل 700 امرأة إيطالية من الأوساط السياسية 
والثقافيـة والاقتصاديـة بحضـور وزيرة تكافـؤ الفرص 
ماريـا روزاريـا كارفانيا «في العالم الإسـلامي لا أعتقد أن 
المرأة كإنسـان لها حقـوق وواجبات. بل مجـرد قطعة من 
الأثاث ومادة يتم تغييرها حسـب الرغبـة خاصة إذا كان 

لدى المرء المال والنفط».
وأضاف «المرأة في العالم الإسـلامي تعـد بمثابة إهانة 
فهي لا تسـتطيع قيادة السيارة إذ يتوجب عليها ان تطلب 
إلـى رئيس الدولة منحها الإذن بذلك كما لا تملك الحق في 

الطلاق ولا يمكن أن تقرر بنفسها بمن تريد الزواج». 
وحول الوضع الديموغرافي في ايطاليا أشـار القذافي 
إلـى انه «إذا ما اسـتمرت حالة الأسـرة على مـا هي عليه 
فـي إيطاليـا فـإن عـدد الشـباب سـيتقلص مقابـل تزايد 
عدد المسـنين في البلاد وسـتندثر ايطاليا فـي العام ألفين 

وخمسين».
وكانـت كارفانيـا قد ناشـدت القذافي قبل إلقـاء كلمته 

العمل من أجل الاعتراف بحقوق المرأة الإفريقية.
وقالـت انها تناشـد الزعيـم الليبي باعتبـاره الرئيس 
الـدوري للاتحاد الإفريقي «الالتـزام من أجل حقوق المرأة 

في افريقيا».
وأضافـت فـي كلمتهـا أمـام الحشـد النسـائي « يمكـن 
للمرأة الافريقيـة أن تعتمد علينا وعلـى دعمنا وأنا واثقة 
أنـه اعتباراً مـن اليوم يمكـن للافريقيـات أن يعولن على 

دعم الرئيس القذافي».
وأكـدت أن وجـود القذافـي بصفتـه الرئيـس الحالـي 
للاتحاد الافريقي سيفسح المجال لكي «نوجه رسالة إدانة 
قويـة وقاطعة لكل أشـكال العسـف ضد المرأة مـن العنف 
المنزلـي والصحي وصـولاً إلـى العنف ضـد الأطفال وفي 
عالـم العمل ناهيك عن العنف في النزاعات المسـلحة وفي 

حالات الطوارئ» .
يشـار الى ان القذافي كان قد وصل الـى روما الأربعاء 
الماضـي فـي زيـارة لإيطاليا،وصفـت بالتاريخيـة، حيث 
نصبت خيمته الشـهيرة بحديقـة «فيلا بامفيلـي» العامة 
في روما، وترافقه حاشـية من حوالى 300 شخص،ما أثار 

احتجاج منظمات بيئية.
كما واجهت الزيارة اعتراضات نيابية.

واوضحـت وزيـرة تكافـؤ الفـرص مـارا كارفانيـا ان 
القذافـي طلـب عقـد اللقاء مـع نسـاء ايطاليات بـارزات، 
موضحة انه سـيتيح فرصة لاسـتعراض «وضع المرأة في 

افريقيا وعلى الاخص في ليبيا».
واتهم الزعيم الليبي الخميـس الولايات المتحدة بانها 
سـلمت العراق لتنظيـم القاعدة باطاحتها رئيسـه صدام 
حسـين. وقال القذافـي في خطـاب القاه امـام اعضاء في 
مجلس الشـيوخ الايطالـي «كان العراق حصنـا في وجه 
الارهاب، لم يكن من الممكـن للقاعدة الدخول اليه بوجود 
صدام حسين. اما الان وبسبب التدخل الامريكي، فقد بات 

العراق مساحة مفتوحة للقاعدة».
وتطرق القذافي الذي اقر نظامه بمسؤوليته في اعمال 
تفجيـر في الثمانينـات، الى القصف الامريكـي على ليبيا 
الذي ادى الى سقوط عشرات القتلى بينهم ابنته بالتبني 
عام 1986، فاتهم واشـنطن بانها تصرفت «مثل اسـامة بن 

لادن» زعيم القاعدة.
وتسـاءل «مـا هـو الفرق بـين الهجـوم الاميركـي على 

منازلنا واعمال القاعدة الارهابية؟»
واثـارت تصريحات القذافي (67 عامـا) الذي فرش له 
البساط الاحمر عند وصوله الاربعاء الى ايطاليا، ارتباكا 
بـين المسـؤولين الايطاليـين الذيـن سـعوا لتأكيـد روابط 

بلادهم الوثيقة مع واشنطن.
وقـال وزير الخارجية فرنكو فراتيني «ان كنا نسـتقبل 
معمـر القذافـي، فهـذا لا يعنـي اننـا نوافـق علـى كل مـا 

يقوله».
واضـاف دانييلـي كابيتسـوني المتحدث باسـم حزب 
شعب الحرية بزعامة رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني 
انه مهما قال القذافي ضد واشـنطن «لا يمكن لاي شيء ان 
يطعـن في مـا تكنه ايطاليـا للولايات المتحـدة من صداقة 

وامتنان واعجاب».
وقـال الزعيـم الليبي الذي عـاد تدريجيـا الى صفوف 
الاسـرة الدوليـة بعدما اعلن عـام 2003 تخلـي بلاده عن 
برامـج اسـلحة الدمـار الشـامل، ان ليبيـا لـم تكافـأ على 
قرارها هذا. وكانت ليبيا قبلت بمسـؤوليتها القانونية في 
عملية تفجير طائرة تابعة لشـركة بان اميركان عام 1988 
فوق مدينة لوكربي الاسـكتلندية في عملية تسببت بمقتل 

270 شـخصا ودفعـت تعويضـات بقيمة 8،1 مليـار دولار 
لعائلات الضحايا.

وقال القذافي «اننا ضد الارهاب وندينه، لكن علينا ان 
نسعى لفهم الاسباب خلف هذه الظاهرة الخبيثة».

واضاف مشـددا «علينا التحدث حتى الى الشيطان ان 
اقتضى الامر لمحاولة فهم الارهاب».

وجاءت مواقف القذافي قبل زيارة مقررة لبرلوسكوني 
الـى واشـنطن الاثنـين لاجـراء محادثـات مـع الرئيـس 

الاميركي باراك اوباما.
والتقى الزعيم الليبي لاحقا الخميس طلابا في جامعة 
لا سـابيينزا في روما وقد اثارت هذه الزيارة احتجاجات 
بـين الطـلاب ادت الى احتـكاكات مع قوى الامـن. ورفعت 
لافتـة احتجاجـا على زيـارة القذافـي كتب عليهـا «تاجر 

الموت».
وكان القذافي اعاد فتح سـجلات الماضي الاسـتعماري 
خلال مؤتمـر صحافي مشـترك الاربعاء مع برلوسـكوني 
فقـال «ارتكبت العديـد من الجرائم في تلـك الحقبة وابعد 

الاف الاشخاص».
وتعليقـا علـى اتفاقية صداقـة تم التوصل اليهـا العام 
الماضـي بـين البلديـن لتصفية حسـابات ثلاثـين عاما من 
الاسـتعمار الايطالي لليبيا (1911-1942) وتعهدت روما 
بموجبها بدفـع تعويضـات لليبيا بقيمة خمسـة مليارات 
دولار على شـكل اسـتثمارات على السنوات الـ25 المقبلة، 
قـال القذافـي «لا يمكـن التعويض على ما الحقتـه ايطاليا 

الاستعمارية بالشعب الليبي».
الليبـي  الزعيـم  علـق  للجـدل،  مثيـرة  خطـوة  وفـي 
علـى صـدره وهو يسـير علـى البسـاط الاحمر فـي مطار 
تشيامبينو صورة لعمر المختار ابرز رمز للمقاومة الليبية 

ضد الاستعمار لدى اعتقاله العام 1931 في ليبيا.
ولقيـت زيـارة القذافي تنديـدا في الصحـف الايطالية 
وكتبـت صحيفة الاعمال «ايل سـولي 24 اوري» الخميس 
«لا يمكـن تبريـر تناسـي تاريـخ الزعيـم الليبـي بدواعي 
اسـوأ  «احـد  بانـه  القذافـي  واصفـة  العليـا»  المصلحـة 

المستبدين الحاكمين حاليا».
واثنـى القذافـي علـى برلوسـكوني لتوقيعـه اتفـاق 
الصداقة مع طرابلس في اب/اغسطس مشيدا بـ»شجاعته 
في اتخاذ هذا القرار التاريخي بالاعتذار للشـعب الليبي» 

عن الاحتلال والاستعمار.

في حضور 700 سيدة من اوساط الاعمال والسياسة والثقافة
القذافي في روما: وضع المرأة في العالمين 
العربي والإسلامي مروع ويدعو الى الثورة

القذافي ينصح ايطاليا بإلغاء الأحزاب السياسية
■ رومــا ـ رويترز: ألقــى الزعيم الليبي 
معمــر القذافــي كلمــة فــي الإيطاليين في 
ميدان تاريخي فــي روما وأحرج مضيفيه 
الخميــس بقولــه إنه لــو كان الأمــر بيده 
لألغى الاحزاب السياســية ومنح الشعب 

الإيطالي السلطة المباشرة. 
وقــال القذافــي فــي كلمته فــي ميدان 
كامبيدوجليو الشــهير انه لن يكون هناك 
يمين ولا يسار ولا وسط فالنظام الحزبي 

يجهض الديمقراطية. 
واضاف القذافي انه لو كان الأمر بيده 
لكان قد ألغى الاحزاب السياسية لاعطاء 
الشــعب الســلطة. وكان القذافــي يلقــي 

كلمتــه بينمــا حمــل بعض أفراد الحشــد 
صورا للزعيــم الليبي ولافتــات للترحيب 

به. 
وقــال مضيفــه الغاضب رئيــس بلدية 
الــذي  اليمانــو  جيانــي  اليمينــي  رومــا 
اشــاد بالزعيــم الليبــي قبل ذلك بســاعة 
عــن  القذافــي  حديــث  إن  للصحافيــين 
الاحزاب السياســية «غير مقبول» و «اننا 
لا نقبل دروسا عن الديمقراطية من أحد.»

واشــاد القذافــي ايضــا بايطاليا على 
إدانتها الفاشية بعد الحقبة الاستعمارية. 
اليمانو الذي كان يقف الى جانب القذافي 
كان يوما الزعيم الشبابي لحزب الفاشية 

الجديدة وأثار جدالا العام الماضي برفضه 
وصف الفاشية بانها شر. 

وفــي وقــت ســابق مــن اليــوم واجه 
الزعيم الليبي احتجاجــات طلابية خلال 
اول زيارة له لإيطاليا بشــأن ســجل ليبيا 
في حقوق الانســان وبسبب اتفاق ثنائي 
بين ليبيــا وايطاليا لرد المهاجرين الأفارقة 
علــى  المتوســط  البحــر  يعبــرون  الذيــن 

اعقابهم.
وخــارج قاعة المحاضرات فــي جامعة 
فــي رومــا حــاول طــلاب يحتجــون على 
ســجل القذافي في مجال حقوق الانسان 
منعه مــن الدخول وكانــوا يقذفون بمواد 

الطلاء واشتبكوا مع الشرطة.
وقال القذافي للطــلاب ان الارهاب هو 

من «مخلفات الاستعمار.»
واضاف قوله ان الارهاب يجب ادانته 
وان معظم ضحايا الارهــاب ابرياء عزل. 
واســتدرك بقولــه انه يجب علــى المجتمع 
الدولــي ان يــدرس جــذور الارهــاب مثل 
الظلــم.  وتحســنت علاقــات ليبيــا التــي 
كانــت منبــوذة ومتهمة برعايــة الارهاب 
في الســابق مع الغرب منذ تعهد القذافي 
بالتخلي عن السعي لامتلاك اسلحة دمار 
شــامل. ورفعت عنها العقوبــات الدولية 

في عام 2003.

ومن يراقـب هـذه المجالس ومـاذا يعنون 
بدسـتور علماني. كما استفسره المحققون 
الديـن عـن  حـول مـا يقصدونـه بفصـل 

الدولة.
وأوضـح الحريـف أن المحققـين حرروا 
لـه محضرا اطلع عليه قبل التوقيع على ما 
تضمنـه، نافيا أن يكـون قد تعرض لمعاملة 
غيـر لائقـة مـن قبـل رجـال الأمـن الذيـن 
أشـرفوا على هـذه العملية كمـا امتنع عن 
تحديـد موقف مـن متابعتـه قضائيـا بعد 
هذا التحقيق بانتظار موقف السـلطات ان 

كانت ستتابعه ام لا.
اسـتدعائه  عمليـة  الحريـف  ووصـف 
واسـتنطاقه بنـوع مـن محاكـم التفتيش 
التـي يـراد فرضهـا علـى المغرب وقـال أن 
ما حـدث لحزبـه مؤخرا يناقـض ما صرح 
به وزيـر الداخلية شـكيب بن موسـى في 
وقت سـابق وأكد فيه أنه سيسـمح للنهج 
الديمقراطـي الـذي يقاطـع الاستشـارات 

الانتخابية بالتعبير عن موقفه.
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طبيب نفسي يحلل شخصية أوباما وزوجته
ونبدأ باسـتمرار ردود الأفعـال على خطاب أوباما في مصر، وتحليل شـخصيته 
التـي قـام بها أسـتاذ الطـب النفسـي الدكتور أحمد عكاشـة فـي حديث نشـرته له 
الخميس وأجرته معه زميلتنا أسـماء عبدالله، ومما قاله عنه وعن زوجته ميشيل: 
سـأذكر موقفا واحدا يدل على ذكائها الشديد وهي عندما سئلت هل ستزورين مصر 

فرفضت وقالت: لست ذاهبة لمصر لأن بناتي عندهم امتحانات.
وهنـا نشـير لطبيعة بشـرية لـدى كل الأمهـات أن أولادهـن أهم وأكبر اسـتثمار 
لديهن أهم حتى من المنصب ومن الشو الإعلامي ومن مصاحبة زوجها ومن المال، بل 
أصبحـت بذلك الرد قدوة نسـاء العالم وخطفت قلوب النسـاء والرجال، والمضحك 
فـي هذا أنها لم تجئ لذلك في حين أننا قمنـا بإلغاء امتحانات أولادنا من أجل زيارة 
زوجهـا بـاراك اوباما، هذه السـيدة لا تجلس مع الـوزراء ولا تعطـي نصائح، وفي 
كتابه ذكر أنه لم يكن ليصل لما وصل له إلا بتأييد زوجته فقد كان في بعض الأحيان 
يغيب بالأيام والسـاعات عن زوجته وبناته وبيته وكان عندما يعود لا تشـعره أنه 

قد غاب إطلاقا فقد كانت سندا قويا له.
ولا شـك أيضا أنه ظاهـرة جميلة أنا أحترم الشـعب الأمريكي الـذي انتخب ذلك 
الرجـل واحتـرم ذلك الرجـل الرئيس الوحيد الذي جاء دون مسـاعدة المؤسسـات 
الاقتصاديـة الكبـرى فكل رئيـس للولايات المتحدة جاء بمسـاعدة تلك المؤسسـات 
من مؤسسـات أسلحة وغيرها أما ذلك الرئيس فقد جاء بمساعدة الفقراء والشباب 

وبفضل تبرعاتهم له.
وهو قال كذلك في انتخابه ان رأس مالي هو الشـباب الفقراء والشـباب الصغير 
لذلك اتهمه البعض أنه اشـتراكي وأنه نصيـر للفقراء ولم يحب ان ينفي تلك التهمة 
لأنه قال ان الذي أتي به للحكم هم الفقراء، وهذا أول رئيس جمهورية جاء بالفقراء 

وانتخب من الشعب الأمريكي.
وفي الحقيقة، فلم أفهم بالضبط ما يرمي إليه الدكتور أحمد عكاشة، بعكس فهمي 
السـريع لآراء إخواننا الإسـلاميين فـي التحقيق الذي نشـرته «اللواء الإسـلامي» 
وشـارك في إعداده زملاؤنا محمود عيسى وأميرة إبراهيم ومحمود الإمامي وأروى 
حسـين، وجـاء فيه:  يقول المفكر الإسـلامي د. مصطفى الشـكعة حمـل هذا الخطاب 
اعتـذارا عـن العـدوان الأمريكـي على البلاد الإسـلامية كمـا كان فيـه تمجيد لروح 
الإسـلام خاصة عندما استدل ببعض الآيات القرآنية ومنها: «من قتل الناس جميعا 

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». وهذه الآية دليل إدانة لهم.
فأمريـكا قتلـت الكثير من المسـلمين بـدون ذنب، وما حـدث ويحدث فـي العراق 
وأفغانستان من قتل للمدنيين والأبرياء خير شاهد على ذلك، وهو بذلك أدان دولته 

سواء كان قاصدا أم غير قاصد.
- يقـول د. جعفـر عبدالسـلام أسـتاذ القانـون الدولـي والأمـين العـام لرابطـة 

الجامعات الإسلامية:
رغـم الايجابيـات الكثيـرة الموجـودة فـي الخطـاب فقـد اسـتوقفني موقفـه من 
أفغانسـتان وباكستان حيث أجزم بأن تنظيم القاعدة في البلدين كان وراء أحداث 
11 ايلول/سـبتمبر فـي حـين أنه لم يثبـت أي تحقيق تم في تلك الأحـداث، وملاحظ 
أنه لم يقل الإرهاب وحرص على عدم اسـتخدام تلك الكلمة واستبدالها بالمتشددين 
للعنـف، وبعيـدا عن ذلك كان الخطـاب متوازنا وجيـدا في معظم ما جـاء فيه، وقد 
استشـهد بآيـات قرآنية كثيـرة وكان الجانـب الديني واضحا فـي خطابه ليس من 

حيث الاستشهاد فقط، كما استشهد بالانجيل والتوراة.
- يقول المفكر الإسلامي د. عبدالصبور شاهين أستاذ علوم اللغة بكلية دار العلوم 
بجامعـة القاهرة: الخطاب لا جدوى منه، ولا يوجد لدي أمل في فتح صفحة جديدة 
بـين أمريكا والعالم الإسـلامي نظرا إلى أن إسـرائيل هي المسـيطرة على السياسـة 
الأمريكية، وتلك السياسـة تتجه نحو تدعيم الوجود الإسرائيلي في منطقة الشرق 
الأوسـط وإخضـاع العرب لهـذا الوجود، بـل لعلني أرى أن هذا الخطاب سـيضيف 
كثيـرا مـن المصاعب أمـام السياسـات العربيـة والتي هـي دائما مرتبطـة بالمصالح 

الإسلامية.
فحتـى التصالـح الذي تسـعى أمريـكا إليه غير موجـود في مخططات إسـرائيل 
فوجودها قائم على اغتصاب الأرض وطرد أصحابها وبناء المستوطنات، وأنا أعتقد 
أن فتح صفحة جديدة بين العالم الإسلامي وإسرائيل سيواجه مصاعب كثيرة جدا، 
لأنه كما ذكرت المصالح الإسـرائيلية مقدمة في السياسـة الأمريكية على كل المصالح 

الأخرى، بما فيها مصالح العالم الإسلامي بالطبع.

اتهام هيكل بالعنصرية
 في شرحه لخطاب اوباما

وباقـي آراء الإسـلاميين فـي التقرير القادم ان شـاء ربـك الكريم، أمـا الآن، فإلى 
الهجمات التي تعرض لها أسـتاذنا الكبير بسـبب ما جاء في حديثه مع «الشروق»، 
وافتتـح الهجـوم زميلنـا وصديقنـا بمجلة «المصـور» حلمـي النمنم قائـلا: لا أخفي 
أنني شـممت رائحة عنصرية فـي بعض كلمات هيكل عن أوبامـا، خاصة وهو يقول 
بالحـرف  - صفحـة 11 نهايـة العمـود الأول  - «أنـت أمـام ظاهرة اسـتثنائية غير 
مسـبوقة، رئيس أمريكي اسود، هذا في حد ذاته دليل على عمق الأزمة، فهذا الرجل 
مـن خارج السـياق، أما إذا أدركت أمريـكا أنها أصبحت في حاجة ماسـة، الى تغيير 
حقيقـي، وقررت أن تحـدث هذا التغيير، فإنهـا يجب أن تأتي برئيـس وراءه ما هو 

أكثر من بريق النجم» إلى أن يقول «أي أنها تحتاج الى فرانكلين روزفلت آخر».
باختصار، الأسـتاذ يرى في انتخاب رئيس أسود أزمة عميقة وأن أمريكا تحتاج 
إلـى روزفلت جديد، وأتصور أن انتخاب رئيس أسـود في أمريـكا، دليل حيوية هذا 
المجتمـع وتجدده، وأنـه مجتمع قادر علـى أن يتغير ويتطور، فيأتي برئيس أسـود 
ومن أصول إفريقية، فضلا عن أنه مسلم وعاش جزءا من حياته في مجتمع إسلامي 
وله أخت مسـلمة وأقاربـه لأبيه من المسـلمين، اختيار رئيس بهذا المعنى لا يكشـف 
عمـق أزمـة بل حيوية دافقـة ومجتمع يمكنه أن يتجدد ويتجاوز نفسـه باسـتمرار، 
أمـا الإصرار علـى روزفلت، فهـذا يعني الالتفـاف الى الماضـي والعودة إلـي القديم 
وتكـراره، وهي حالة من حالات السـلفية السياسـية، لم يتغير شـيء، فنحن لدينا 

عقدة العجز، نبحث عن مخلص.
هذا ما يقوله الأسـتاذ هيكل في تعليقه على اسـتقبال المثقفـين المصريين لأوباما، 
واستشـهاد «الأيكونوميست» في عددها الاخير بما كتبه الشيخ علي يوسف رئيس 
تحريـر «المؤيـد» في أوائـل القرن العشـرين عـن التحرق شـوقا لوصـول الرئيس 

الامريكي - آنذاك  - «تيودور روزفلت» إلى مصر.
الوصـف والتعليق - عقدة العجز - فيه قسـوة بالغـة، وتجاهل لبعض الأمور، 
فمنذ النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر، كانت أمريكا موضـع إعجاب كثير من 
المثقفـين والكتـاب المصريـين والعـرب، يبدو ذلك واضحـا في بعض عبـارات رفاعة 
الطهطـاوي، خاصـة كتابيه «المرشـد الامين» و»مناهـج الألباب» وكذلـك لدى زينب 
فواز وقاسـم امين، ناهيك عن تجربة جبران خليل جبـران وأمين الريحاني وبعض 

المهجرين.

هل أفطر أوباما مع الرئيس
 مبارك فطير مشلتت؟

كمـا تعـرض أسـتاذنا الكبيـر الى هجوم آخر وسـريع يـوم الخميس مـن زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس مجلـس إدارة دار التحريـر محمـد أبـو الحديـد بقولـه عنه في 
«الجمهورية»: منتهى الاستفزاز أن يصل الأمر بالبعض أن يجعل أحد عناصر تقييم 
نجـاح أو فشـل زيـارة أوباما لمصـر، هو، هـل أفطر أوباما مـع الرئيس مبـارك فطير 
مشلتت وعسل أسود، أم أكل فولا وبيضا، وهل استغرق اجتماعه المغلق مع الرئيس 

عشرين دقيقة أم أربعين الى خمسين.

وفي الحقيقة فقد اندهشـت من تجاهل أبو الحديد لاسم هيكل حتى لا يتسبب في 
شهرته.

ولـو تحولنا مـن «الجمهوريـة» الى «المصـري اليوم» سـنجد فيها مقـالا لزميلنا 
بـ»الأهرام» الدكتور عمرو الشـوبكي، عاتب فيه اسـتاذنا الكبير على بعض ما جاء 
فـي كلامه، ومفسـرا وموضحا لبعـض المواقف، قال: أوباما ليـس مجرد «رجل رائع 
جاء من لا مكان» كما ذكر هيكل، إنما هو جاء من مكان معروف ومثل نمطا جديدا من 

التعبئة السياسية والانتخابية وتفاعل بنفسه مع الشباب في مدوناتهم.
وحاول الرجل أن يقدم نموذجا جديدا اعتمد في تمويل حملته على عموم الناس 
وليس كبار الشـركات الاحتكارية «ولا يعني ذلك أنها غير مؤثرة وبقوة» ولا أعرف 
صديقـا مـن اصل عربي يعيش في الولايات المتحـدة إلا وتبرع بجزء من ماله لحملة 

أوباما في مشهد نادر الحدوث في الولايات المتحدة وخارجها.
كل هـذه المحـاولات أنتجـت شـخصا مختلفـا فـي الخبـرة والتكويـن النفسـي 
والسياسي، وليس كما ذكر الأسـتاذ «أن هناك مؤسسة قوية اختارته للتعبير عنها 
فـي لحظـة أزمة تواجه أمريـكا واعتقد انه يـؤدي دوره بامتيـاز» أو حين أضاف «لا 
يمكن تصور تحت أي وضع أن المؤسسـات صاحبة المصالح تترك مصالحها للأهواء 
السياسـية فـلا بـد أن توجـد في السياسـة بشـكل أو بآخـر، وعندنا فـي مصر مثلا 
المجلـس الأمريكي المصري ولجنة السياسـات، ليس في الأمـر مؤامرة لكن الطبيعي 
تمامـا أن تعمـل المصالح الموجـودة في بلد ما على أن تعبر عن نفسـها سياسـيا وأن 
تضمـن مصالحها سياسـيا، وهذا فـي الحقيقة الجانـب الصادم في قراءة الأسـتاذ 
فنظريـات «السياسـي» المعلـب الذي تعـده مجموعة مـن أصحاب المصالح ليسـت 
صالحة للتفسـير فـي كل الحالات من الظلـم البين مقارنة نجاح أوبامـا الديمقراطي 
وشـبكة المصالح الشـابة والجديدة التي أنشـأها بلجنة السياسـات فـي مصر، فما 
جـرى مع أوباما هو «معكوس» ما يجري مع جمال مبـارك لأن قوة أصحاب المصالح 
فـي المجتمعات الديمقراطية ليسـت مطلقـة وأن خبرة وتكوين أوباما انعكسـا على 
تمايز أدائه وصدقه لأنهما ببساطة نتاج تفاعل إنساني وسياسي مركب فيه شبكات 
المصالح، وفيه النخب بمعنى أوسـع من نخب القصور الملكيـة والجمهورية، وأيضا 
المواطنـون العاديون الذيـن ينتخبون وأنه ليس مجرد ممارسـة بديعـة للعلاقات 

العامة، انما بالتأكيد أن ما شهدناه في القاهرة، كان مشهدا سياسيا بامتياز.
جاءت قراءة الأسـتاذ هيكل قديمة لظاهرة جديدة ولرئيس شـاب، رغم انه كان 
دائمـا الأكثـر لمعانـا وجـرأة وحداثة فـي كل ما يكتـب، وأن خلافي مـع مضمون تلك 
القراءة يكمن أساسـا في أنها قرأت ظاهرة جديدة صنعتها أطراف عديدة «وبعضها 
جديـد» داخل نفـس الإطار الضيق الذي يحكـم انتخاب أي رئيـس تقليدي أمريكي 
يعبـر عـن مجموعـة ضيقـة مـن جماعـات المصالـح وتجاهلـت تمامـا أدوار النخب 

الواسعة والرأي العام والأجيال الجديدة.
إن الجيـل الجديـد الـذي تحــدث عنـه كاتبنا الأكبـر قد غاب تمامـا عن مضمون 
قراءته، فهذا الجيـل حلم ولو للحظات بـ«أوباما المصري» رغم أنه حلم ما زال بعيد 
المنال ولم يكن سـاذجا حين صفق 41 مرة لأوباما لأنه تفاعل مع شـيء أصيل وليس 

مصنعا.

اعجاب بانتخابات ايران 
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مع زميلنـا وصديقنـا ومدير تحرير 
«الأحـرار» عصام كامل وقوله يوم الثلاثاء: المتابع للانتخابات الرئاسـية في إيران 

يدرك أننا أمام دولة كبرى في منطقة من الأقزام.
أما صديقنا والكاتب الساخر المتميز فؤاد معوض الشهير بفرفور، فقد خاض أكثر 
مـن معركة خاطفة في فقرة - ما قل ودل - في بابه بمجلة «الإذاعة والتليفزيون»- 
بعد التشـطيب  - والذي يكتبه على صفحتين:  الزير وغطاه، أو تامر حسـني ومي 

عز الدين في الجزء الثاني من «عمرو وسلمى».
- أحمـد البدري، مخرج أذن له محمد السـبكي بإيقاع الجمهـور في «مقالب» من 
عينة «عمرو وسـلمى». ع الكرسي مع علاء مرسـي» الذي يذاع على «نايل كوميدي» 

تحفة فنية في عالم السخافة وقلة الدم!..

وصف مفاتن الفنانين والفنانات
- جومانا مراد، جمالها بارد وتمثيلها لا طعم له!

- هيفاء وهبي في «دكان شـحاتة» ممثلة في منتهى الحلاوة والأداء الذي لا يقل 
فـي طعامته عن طعم «الجاتوه» و»المارون جلاسـيه» وبقية الأصناف الفخمة التي 

تباع في «كرنفال» أحد محلات الحلويات الكبرى!
- محمـود عبدالعزيز، من أرباب «السـوابق» الفنية التي ارتكبها من قبل وقدمها 
بإبـداع فـي عدة ادوار تشـهد له بأنـه فنان «عتويـل» لا مثيل له، السـابقة الأخيرة 

ارتكبها في فيلمه «إبراهيم الأبيض».
- أحب صوت «لطيفة» ولكن «جنات» ألطف!

 - عمـرو ديـاب ما زال يثبت أن له دورا كبيرا في تقديم الإعلانات ورواج شـراب 
البيبسي كولا أكبر بكثير من دوره في عالم الغناء!».

وإلـى أخبار الخميس، ومعركتان نشـير اليهما لحسـاب زميلنا وصديقنا ونقيب 
الصحافيين السـابق جلال عـارف، وهما: القرار الشـجاع والمسـؤول للنائب العام 
المستشـار عبدالمجيد محمود برفض صفقة القمح الفاسد واسـتعادة الدولة لثمنها، 
يبعد الخطر عن ملايين المواطنين ولكنه لا يغلق الملف!! فماذا عن تصريحات لوزراء 
أكدوا أن القمح سليم؟ وماذا عن مسؤولين أصدروا تقارير متضاربة لتضليل العدالة 
أو إخفاء الحقيقة؟ وماذا عن مسـتوردين راهنوا على أن الغلابة الذين سبق لهم أن 
أكلوا اللحوم والفراخ الفاسدة، والفاكهة والخضار بالمبيدات الممنوعة لن يؤثر فيهم 

قمح فاسد؟
ولماذا لا تستورد الحكومة احتياجاتها بنفسها بدلا من أن تدفع للمستوردين ثمن 
القمـح من الدرجـة الأولى وتحصل على قمح من الدرجة الخامسـة؟ وإذا كانت هذه 

الصفقة قد تم اكتشافها فماذا عن باقي الصفقات؟!
 عندمـا يقـول وزيـر الصحة ان هنـاك 9 ملايين مواطـن مصاب بفيروس «سـي» 
الكبـدي، فمن حقنـا ان نتوقع ان تقوم الدنيا ولا تقعد حتـى نعرف كيف حدث هذا؟ 
ومـن المسـؤول؟ وكيف سـنتصرف فـي علاج هـذه الملايـين؟ ولكننا كنا مشـغولين 
بمباراتنـا مـع الجزائر فـي الكرة، وبمبـاراة «المـرأة اللعوب والعاهـرة» في مجلس 

الشعب!»

سيارات الشرطة المصرية
تسير عكس الاتجاه

وبسـبب قرب «الأهرام» من «الأخبار»، فضلنا التوجه إليها سيرا عكس الاتجاه، 
مثل سـيارات الشـرطة، التي قال عنها وعـن غيرها زميلنا سـامح عبدالله في نفس 
اليوم  - الخميس: سـيارات الشـرطة في شـوارع القاهرة تسـير عكس الاتجاه ولا 
يعاقبهـا أحد برغـم أن راكبيها هم المكلفـون بتنفيذ القانون ولا يليـق بهم مخالفته، 
ومافيا الاسـتيلاء على أراضي الدولة يساندها بعض أعضاء مجلس الشعب الذين 
أصدروا قوانين تمنع التعدي على ارض الدولة ولكنها المصلحة الشخصية والبحث 
عـن الأصـوات، ورجال الجمـارك يتسـاهلون مع الشـحنات الـواردة لكبـار رجال 
الأعمـال رغم مخالفة ذلـك لمهام وظيفتهم، ومسـؤولو الإعلام يجاملون المسـؤولين 
والفنانـين ولاعبي الكرة والمشـاهير لأهداف مخالفة لميثاق الشـرف الصحفي بل ان 
أحد المسـؤولين الصغار طلب مـن صديق لي يتعامل مع هيئـة حكومية «رحلة حج» 
مقابـل السـماح له بالتعامـل مع الهيئة لأنـه لا يقبـل بالفلوس باعتبارهـا «حراما» 
والنتيجة ما نحن عليه من تخلف وضياع وصلا للنخاع. التقدم لا يأتي مصادفة ولا 

يمكن بناؤه على فكر عشوائي. 

فضح الذين يمارسون 
التطبيع مع اسرائيل

ومـن الأهـرام الـى «الشـروق» وآخر من 
 - صغيـرة  معركـة  بخـوض  لـه  سنسـمح 
سـيكون زميلنـا والكاتـب الإسـلامي الكبير 
فهمـي هويـدي، وكانـت ضـد من يمارسـون 
في مصـر - والعياذ باللـه التطبيع، رغم ان 
مقاطعتـه بدأت تنتشـر فـي الخـارج، فقال: 
لا يسـتطيع المرء ان يكتم شـعوره بالدهشة 
المقترنة بالخزي والخجل، حين يجد أن فكرة 
مقاطعة إسـرائيل تتفاعل في العالم الغربي، 
في حـين تتراجع بشـدة في العالـم العربي، 
التـي  الغربيـة  الحكومـات  عـن  أتحـدث  لا 
يعـرف الجميع حسـاباتهما، ولكنني أتحدث 
عن شـرائح بـين المثقفين الشـرفاء، الذين لم 
تلوثهم حسـابات الساسـة. حركـة المقاطعة 
هذه أكثـر وضوحا فـي أوسـاط الأكاديميين 
الإنكليـز، المقاطعـة صـار لهـا أنصارهـا فـي 

الولايـات المتحدة أيضا، إذ أطلقها بعض الأكاديميـين في كاليفورنيا، أثناء العدوان 
على غزة، وكانت الكنيسـة البروتسـتانتية «الأكبر والأهم فـي أمريكا» قد قررت في 
عـام 2006 سـحب اسـتثماراتها الضخمة فـي إسـرائيل، بعدما ارتفعت فـي داخلها 

أصوات قوية اعتبرت تلك الاستثمارات دعما للاحتلال والاستيطان في إسرائيل.
ما رأي مثقفينا وزملائنا المحترمين.

ولكـن زميلنـا الرسـام إبراهيـم حنيطـر جاءنـي بسـرعة قبـل أن أغلـق الدكان 
ورجاني رجاء حارا الإشارة الى معركته الأسرع من كل ما عرضته وكان في رسم له 
بـ»الأهالي»، عن مسـاعد مخرج يقول لأحد المشـايخ:  وأول لما المخرج يقول، أكشن، 

تفتي على طول..

حكايات بيع 
املاك اليهود بمصر

وأخيـرا، إلـى الحكايـات والروايـات، عن أحـدث قضية تحقـق فيهـا النيابة مع 
عضويـن بمجلس الشـعب عـن الحـزب الوطنـي الحاكم عن دائـرة باب الشـعرية 
بالقاهـرة ونشـرت «الشـروق» يـوم الخميـس تحقيقا عنهـا لزميلينا أحمد حسـن 
وهشام المياني، وننبه إلى أنه لا دخل لنا بمثل هذه القضايا التي في حوزة النيابة، 
ودورنـا في النقل فقط، جاء فـي التحقيق في هذه القضية المثيـرة: وتبين أن يحيى 
وهـدان فـي أثناء عمله بجهاز مباحث أمن الدولة كان مسـؤولا عـن ملف اليهود في 
مصـر بحكم أن والـده كانت له مشـروعات وأعمال بحارة اليهـود وكان على علاقة 

واسعة بهم ويعرفهم جيدا ويملك الكثير من الأسرار عنهم.
وأضافـت التحقيقـات ان عـددا مـن المتهمين فـي القضيـة قاموا باصطنـاع عقود 
منسـوب صدورهـا لليهود الذيـن هاجروا من مصـر منذ فترة طويلـة، وقاموا برفع 
دعـاوى صحة ونفاذ أمـام المحاكم حيث اتفقـوا مع محام يحضر نيابـة عن الطائفة 
اليهودية ثم يتغيب عن باقي الجلسات ولا يبدي أي دفع أو دفاع، بحيث يصدر حكم 

حضوري ضد الطائفة اليهودية.
وأوضحـت التحقيقـات ان النائب يحيـي وهدان حصل على تصديـق من كارمن 
وينشـتاين رئيسـة الطائفة على عدد من العقود من بينهـا المعبد اليهودي في حارة 
اليهـود، وادعـى أنـه منـزل، وحـاول هدمه بينمـا تم تسـجيله على أنـه مبنى مميز 

معماريا ولا يجوز هدمه.
وكانت السلطات الأمنية قد منعت الصيف الماضي مجموعة من اليهود الأمريكيين 
مـن دخول مصر، حيـث كانوا يرغبون في شـراء عدد من العقارات للقيام بأنشـطة 
ضـارة بالبـلاد، وتضيـف المعلومات أنـه تم تكليف النائـب يحيي وهـدان في أثناء 
عملـه بالمباحث بالتحري عن اليهود وعلاقاتهم وأنشـطتهم في اثناء عمله بمباحث 
أمـن الدولـة، وسـاعد فـي القبـض على عـدد كبير منهـم بتهمـة التجسـس لصالح 
إسـرائيل، وكان أهمهم «بسـيح» الذي كان يملك محل سـوبر ماركت بحارة اليهود، 
وهـو يهـودي وكتب وهدان تقريرا عن أن بسـيح يتجسـس لصالح إسـرائيل ولأن 
الشـرطة كانت ترغـب في ايجاد دليل قاطع على التجسـس، فقد تمـت فبركة قضية 
بالتنسـيق مع مباحث التموين تم اتهام «بسـيح» فيها بارتـكاب مخالفات تموينية، 
وكلفت قوة لمداهمة المحل ليلا بتهمة تجارة السكر في السوق السوداء، وتم الدخول 
الـى منزلـه فوجـد لديه بالفعـل جهاز يتجسـس به لصالـح إسـرائيل، وتم القبض 
عليـه هـو وزوجته، وبعدها تدخلت إسـرائيل لترحيلهما. منيـر باولو -75 عاما  - 
صاحـب محـل مصوغات بحـارة اليهـود وعاش معهم، قـال إن الحارة تبـدل حالها 
الى الأسـوأ بعد أن هجرهـا اليهود وتحولت الممرات بها الى مقالب قمامة، والسـبب 
في ذلك كله هو رجال الأعمال وبعض نواب مجلس الشـعب الذين اسـتغلوا هجرة 
اليهود وجاءوا للاسـتيلاء على منازلهم وممتلكاتهـم بعقود مزورة، واتهم «باولو» 
يحيـي وهدان ومحمد عبدالنبي عضوي مجلس الشـعب ورجل أعمال يدعى يحيى 
البنداري بالاستيلاء على عقارات اليهود، وأكد ان وهدان بحكم عمله السابق بأمن 
الدولة وتخصصه في مراقبة نشاط اليهود، وجد أن تركتهم في القاهرة بلا صاحب، 
فعثر على أحد المسؤولين بالطائفة اليهودية وتدعى «نيللي» واتفق معها على تزوير 
عقـود بيع مـزورة للعقـارات غير المسـكونة، وكان عددهـا أكثر مـن ثلاثمائة عقار، 
وبالفعل زورت نيللي عقود البيع لنفسـها بتواريخ قديمة، وقام وهدان بالاشـتراك 
مع عضو مجلس الشعب محمد عبدالنبي ورجل الأعمال البنداري يشترون منها تلك 

العقارات بثمن بخس وتسجل لهم بالعقود المزورة دون ان يكشفهم أحد.
وأوضـح منير باولو أنه عانى كثيرا مـن وهدان، وكان الأخير يضغط عليه كثيرا 
ليتـرك منزلـه بحارة اليهود، ولمـا رفض اسـتدعاه الى مباحث امـن الدولة بدعوى 
التحقيق معه لاتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث ان لباولو أصدقاء كثيرين 
من اليهود الذين هاجروا الى إسـرائيل ويسافر الى هناك لزيارتهم كثيرا وآخر مرة 
منذ شـهور، وله ملـف في أمن الدولـة، وحينما يئس وهدان من إمكانية الاسـتيلاء 

على منزله تركه واتجه لمساكن اخرى.
علـي ضرغام، صاحب ورشـة حدادة ويعيش بحارة اليهـود منذ 40 عاما، أكد أن 
أعمـال ترميم المعبدين اليهوديين بالحارة لم تبدأ سـوى منذ أيام بعد تحريك قضية 
الاستيلاء على ممتلكات اليهود، وأشار الى أن أعمال الترميم بدأت بعد أن شاهد في 
الحارة لجنة أمريكية جاءت بصحبة الشـرطة ومرت على المعبدين وعقارات اليهود 

وأبدت استياءها من الوضع».

معركة في مجلس الشعب
 بسبب املاك اليهود

ونترك «الشروق» الى «الدستور» في نفس اليوم، حيث جاءت لزميلنا وصديقنا 
أيمـن نور الفرصة على طبق من فضة بسـبب منافسـه في الانتخابـات بدائرة باب 
الشـعرية يحيـى وهـدان فانطلق نحـو رئيس مجلس الشـعب خفيـف الظل فتحي 

سرور وقال له:
«- عندمـا يقف الدكتور أحمد فتحي سـرور بين يدي الله تعالى، سـيحمر وجهه 
«الطفولي» خجلا وهو يجيب عن سـؤال صعب، عن أسـباب امتناع سـرور عن رفع 
الحصانـة عن نائبي باب الشـعرية - في حزيران/يونيـو 2009 - رغم طلب ذلك - 
مرارا وتكرارا - من وزير العدل للتحقيق معهما فيما هو منسوب من جرائم «تزوير» 
فـي عقـود رسـمية وتوكيـلات واسـتيلاء علـى أمـوال وعقـارات مملوكـة للدولة!! 
وممتلـكات للطائفـة اليهوديـة في مصـر»!! صعوبة اجابة سـرور عن هذا السـؤال 
مردها موقف سـرور نفسـه، وما قاله في 29 كانون الثاني/يناير 2005 عندما تسـلم 
من وزير العدل «الساعة الواحدة وخمس دقائق بعد منتصف الليل» في منزله طلبا 
مشـابها لرفـع الحصانة عن نائـب الدائرة نفسـها - كاتب هذه السـطور- بدعوى 
اتهامـه بالعلـم بتزوير توكيلات تأسـيس حـزب الغد!! فأمر سـرور «بعـد منتصف 
الليـل» بعقـد لجنة فورية اجتمعـت وانفضت فورا وأوصت برفـع الحصانة وأعدت 
تقريرهـا وطبعتـه، ووزعتـه، وعرضته على جلسـة علنيـة للمجلـس لينتهي الأمر 
برفع الحصانة قبل ظهر اليوم ذاته، ملبيا الطلب الذي تسلمه سرور قبل فجر اليوم 
ذاته، ومبـررا ذلك بخطورة جريمة التزوير  وأهمية سـرعة ضبط الأدلة!! واحترام 

العدالة!!
منـذ سـاعات تلقى سـرور طلبا جديـدا برفع الحصانـة عن النائبـين بضغط من 
المبلغـين عن وقائـع تتصل بالاسـتيلاء علي أراضـي وممتلكات خاصـة وكذلك أحد 
المعابد اليهودية التي آلت للدولة وبدلا من الإذن باتخاذ الاجراءات الجنائية سـمح 
سـرور «فقط» بالإذن لهما بسـماع الأقـوال دون أن تتمكن النيابـة العامة من مجرد 

توجيه اتهام أو اتخاذ قرار بالحبس الاحتياطي!
أنا أتمنى شرا ولا أحمل في قلبي ذرة كيد، أو شماتة للزميل النائب محمد عبدالنبي 
ولا لضابط أمن الدولة السـابق يحيي وهـدان، بل أتمنى أن تظهر التحقيقات براءة 
سـاحتيهما مـن كل ما هو منسـوب إليهما، لكنني أسـأل عـن عدالة غائبـة وموازين 
مختلة تتجاوز أزمتها حدود دائرة باب الشـعرية والموسـكي ونوابها لتمتد لحالات 

أخرى ربما تكون أكثر فجاجة من بينها حالة النائب المعارض شـكلا، الحكومي لحماً 
ودماً الذي صدرت ضده عشـرات الأحـكام القضائية والمقدم ضده عشـرات طلبات 
رفـع الحصانـة التي تنتهي دومـا في درج الدكتـور سـرور أو دولاب الدكتورة آمال 

عثمان»!

تورط شخصيتين من الحزب الحاكم بالقضية
وأمس - الجمعة - واصلت «الشروق» متابعتها للقضية في تحقيق زميلنا أحمد 
حسن وجاء فيه: علمت «الشروق» بتورط شخصيتين بارزتين في الحزب الوطني، 
احداهما نائب رئيس مجلس الدولة سـابقا ويشـرف حاليا على إعداد التشـريعات 
في الحزب الوطني متورط في قضية الاستيلاء على عقارات الطائفة اليهودية بينما 
تحتـل الشـخصية الثانية موقعا قياديا في مجلس الشـورى وتواصل نيابة وسـط 
القاهرة التحقيق في القضية، ومن المتوقع أن تسـتدعي النيابة المتهمين الرئيسـيين 
في القضية وهما يحيي وهدان ومحمد عبدالنبي عضوا مجلس الشـعب عن الحزب 
الوطني. ومن جهته قال يحيي وهدان لـ»الشروق» انه بريء من الاتهامات الموجهة 
إليـه وأنه لم يسـتول علـى عقارات اليهود، وانه دخل في شـراكة مـع النائب محمد 
عبدالنبي ورجل الأعمال بدير عامر في قطعة أرض بمنطقة الجمالية وحدثت بينهما 
خلافـات قرر علـى اثرها عبدالنبـي تلفيق الاتهامـات الكاذبة لهـم، واضاف وهدان 
انه تقدم ببلاغ للنائب العام بداية الشـهر الماضي ليحقق في القضية ويكشـف زيف 

ادعاءات عبدالنبي.
وأكد أنه تقدم بمذكرة للجنة التشـريعية في مجلس الشعب لتوافق على السماح 
للنيابـة العامـة بسـماع اقواله موضحـا انه لم يتم اسـتدعاؤه لـلادلاء بأقواله في 

القضية حتى الآن وأن لديه مفاجآت كبيرة.

النيابة العامة تتدخل في التحقيق
وفـي صفحـة الحـوادث - الحادية عشـرة - في «الأخبـار» التي يشـرف عليها 
زميلنا أنور محمد، نشـرت تحقيقا لزميلنا محمد عبدالحافظ، عن الطلب الذي تقدم 
بـه وزير العدل المستشـار ممدوح مرعي الـى رئيس مجلس الشـعب الدكتور أحمد 
فتحي سـرور يطلب الإذن للنيابـة العامة باتخاذ اجـراءات التحقيق مع العضوين 
ورفـع الدعـوى الجنائيـة ضدهمـا، وأحـال سـرور الطلب الـى اللجنة التشـريعية 
للمجلس لدراسته، وانتهت الى الاذن لهما بالادلاء بأقوالهما أمام النيابة، ومما جاء 
في تقريرها: اللجنة لا تنظر، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في 
موضوع الاتهام الجنائي، أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية 
ولا في ضرورة اتخاذ اجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر 
البحـث عـن مدى كيديـة الادعاء أو الدعـوى أو الاجـراءات، والتحقق ممـا إذا كان 
يقصـد بأي منها منع العضو من أداء مسـؤولياته البرلمانيـة بالمجلس، ويؤذن دائما 
باتخـاذ الاجـراءات الجنائيـة أو التأديبيـة، أو برفـع الدعـوى الجنائية المباشـرة 
متـى ثبـت ان الدعـوى او الاجـراء ليس مقصـودا بأي منهمـا منع العضـو من أداء 
مسـؤولياته البرلمانية بالمجلس. وتبين للجنة أن الطلب المقدم من السـيد المستشـار 
وزير العدل قد استوفى الشروط الشكلية التي تتطلبها اللائحة الداخلية للمجلس، 
وقد تقـدم النائبان يحيي وهدان ومحمـد عبدالنبي بطلبين للاذن بسـماع أقوالهما 
في القضيتين المشـار اليهما حتى يتسنى لهما توضيح موقفهما أمام النيابة ووافقت 

اللجنة على ذلك.

الأزهر يساند اسقاط الجنسية 
عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات

وأدى الاهتمـام بانفلونـزا الخنازير وخطـاب أوباما والاهتمام بهمـا الى تجاهل 
قضيـة أخرى لم نكمل ذيولها حتى ننتهي منها نهائيـا، وهي - حكم محكمة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولـة - بضـرورة إلـزام وزيـر الداخليـة عـرض طلب إسـقاط 
الجنسـية عـن المصريين الذيـن تزوجوا مـن إسـرائيليات، وكان آخـر اهتمام بهذه 
المعركـة هـو التحقيق الـذي نشـرته «عقيدتي» يـوم الثلاثـاء قبل الماضـي لزميلنا 
عمـرو أبو الفضل وجـاء فيه: «أيد الدكتور محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر حكم 
القضاء الإداري بإسـقاط الجنسية المصرية عن الذي يتزوج من إسرائيلية وأوضح 
فضيلته أن الحكم شرعي، وأكد الدكتور محمد أبو غدير  - أستاذ الدراسات العبرية 
والصهيونيـة بجامعـة الأزهـر - أن المجتمـع المصـري مسـتهدف وهنـاك محاولات 
لاختراقـه والعقلية الصهيونيـة في حالة بحث دائم وسـعي دؤوب لمكامن الثغرات 
التي يمكن النفاذ منها للقلب المصري، ومن هنا يفهم لماذا برزت مؤخرا وبشكل لافت 
ظاهرة زواج الشـباب المصري من إسـرائيليات فهم يريدون خلـق حالة من البلبلة 
وكسر الحاجز النفسـي وايجاد ثغرة على طريقة حصان طروادة تمكنهم من ايجاد 

موطئ قدم داخل المجتمع المصري.
الدكتـور يوسـف القرضاوي أكد ان الزواج من أهل الكتـاب جائز من حيث المبدأ، 
غير أن الزواج من الكتابية التي يحارب قومها المسلمين وهي تقرهم على هذا سيوقع 
المسـلم فـي كثير من المتناقضـات وربما يترتب عليه من الشـر ما يجعلـه مجرما من 

إفشاء سر المسلمين والتجسس على عوراتهم وغير ذلك من المفاسد.
أن الأصل في الزواج من نسـاء أهل الكتاب عند جمهور المسـلمين هو الإباحة فقد 
أحـل الله لأهل الإسـلام مؤاكلة أهل الكتـاب ومصاهرتهم في آية واحدة من سـورة 
«المائـدة» ولكـن هذا الأصل معتبر بعـدة قيود، من أهمها: ألا تكـون من قوم يعادون 
المسـلمين ويحاربونهم ولهذا فرق جماعة من الفقهاء بـين الذمية والحربية فأباحوا 
الزواج من الأولى، ومنعوا الثانية وقد جاء هذا عن ابن عباس فقال: من نسـاء أهل 
الكتاب من يحل لنا ومنهن من لا يحل لنا، وقال: الشـيخ فرحات المنجي  - المشـرف 
العام على مدينة البعوث الإسـلامية سـابقا  - إن الزواج من اليهودية الإسرائيلية 
حرام شـرعا لما فيه من الفتنة على الزوج والأولاد نظرا لكون الإسرائيليات من قوم 
محاربـين للمسـلمين ومقيمـين في دولـة عنصرية قائمـة على قوانـين معينة تفرض 
علـى كل مـن جاء مـن أم يهوديـة - أن يصبح يهـودي الديانة، وبالتالـي فإن أبناء 
المسـلمين سـيصيرون يهـودا وفي هذا خطـر على الأمـن القومي في البـلاد العربية 
والإسلامية لأن هؤلاء الأبناء المولودين من أمهات يهوديات وآباء مسلمين سيرثون 
في أراضي المسـلمين، وأن الشـريعة الإسـلامية تحرم ذلك لقول اللـه تعالى: لا تجد 
قومـا يؤمنون بالله واليـوم الآخر يوادون من حاد الله ورسـوله، وهـؤلاء اليهود 
قد حادوا الله ورسـوله وهذا التحريم بنص القـرآن الكريم. وقال إن اليهودية التي 
تقيـم في إسـرائيل وترضى بما يفعله قومها بالمسـلمين فهي إذن محاربة للمسـلمين 
وإذا تزوجت من مسـلم ستكون جاسوسـة وربما تجعل زوجها المسلم خائنا لوكنه 

وفي هذا خطورة كبيرة على الأمن القومي للمسلمين».

413 مصريا حصلوا 
على الجنسية الإسرائيلية

ونشرت «أكتوبر» تحقيقا آخر لزميلنا حسين سراج من إسرائيل، جاء فيه «وفقا 
لبيانات وزارة الداخلية الإسـرائيلية فإن هناك 413 مصريا حصلوا على الجنسـية 
الإسـرائيلية منذ توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية عام 1979، ويقيم في 
إسـرائيل مـا يقرب من ألفـين بصفة مواطن مقيم ولا يحمل الجنسـية الإسـرائيلية، 
أغلبهم يتركزون في الشـمال في قرى الجليل مثل عبلـين ويافة الناصرة، كما يوجد 
عـدد محدود منهم في يافـا جنوبي تل أبيب وفي القدس الشـرقية وهـم مع أبنائهم 

يصل عددهم الى ثمانية آلاف فقط».

النيابة العامة تبدأ التحقيق مع عضوين بمجلس الشعب بتهمة تزوير وثائق للاستيلاء على أملاك الطائفة اليهودية بالتواطؤ مع رئيستها

شيخ الأزهر يؤيد إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.. حديث هيكل عن خطاب اوباما يثير زوبعة سياسية
القاهرة - «القدس العربي»  - من حسنين كروم:

 كان الخبر الرئيســي والهام في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن إعلان منظمــة الصحة العالمية رفع التحذير من إنفلونزا الخنازير للدرجة 
السادســة، والبيــان الذي أصدره وزير الصحــة، وطمأن فيه المواطنين مؤكدا أنه لا حاجة لاتخاذ اجراءات للعــزل، ومؤكدا انه لم تحدث أي إصابة 
نتيجة انتقال المرض بين المصريين، وكل الإصابات جاءت من القادمين من أمريكا أو أجانب، وأراد زميلنا وصديقنا عمرو سليم مساندة الوزير بأن 
كان رســمه في «المصري اليوم» عن مكتب مســؤول في أمن الدولة وخلفه صورة معلقة على الحائط لخنزير، وكلمة مطلوب بالانكليزية، والمسؤول 

يقول في الهاتف لرئيسه:
- مؤامــرة من الخنازير على الأغنياء يا باشــا ولا إصابة في المناطق الفقيرة، والإصابات كلها فــي الزمالك وناويين يدخلوا على المعادي ومصر 
الجديدة كمان، نتهم تنظيم القاعدة؟ ولا نعرف ان كان سيتم الأخذ باقتراح المسؤول الأمني أم لا، أما بالنسبة للمعادي حيث السكن فبالفعل هناك 
حالة من الذعر بين ســكانها، وانقطاع عدد كبير من ســكانها عن دور السينما والأندية، كما صدر نفي عن تأجيل الامتحانات أو وقف مترو الأنفاق، 

وبدأت وزارة الصحة في رشه بالمبيدات. والخبر الثاني الهام بالنسبة للأغلبية كان بدء امتحانات الثانوية العامة.
ونشــرت الصحف عن موافقة مجلس الشــورى واللجنة التشــريعية بمجلس الشــعب على مشــروع قانــون تخصيص كونة للمــرأة في مجلس 

الشعب.
وإلــى جــزء مما لدينــا في نهاية الأســبوع، وفي التقرير القادم، وما يليه ســنوالي نشــر البواقي، والفضــلات، وهي هامة لأنهــا تتعلق بموقف 

الإسلاميين من خطاب أوباما والهجوم ضد استاذنا الكبير هيكل والتأييد له، وقضايا أخرى هامة، فلا تذهبوا بعيدا الى أي جريدة أخرى.
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إذا كان خطاب نتنياهو لن يسير نحو مبادرة اوباما يحتمل ان يبدأ الاحد القادم العد التنازلي لنهاية الحكومة

معـا بوجـود اسـرائيلي هـو مسـألة حساسـة. 
هـم سـألوا كل واحد مـن السـبعة ان كان وجود 
الاسرائيلي يشكل مشـكلة له. الهدف كان تجنب 
الاحراج ومنع اثارة الشكوك مسبقا بصدد دوافع 

الرئيس.
هـم  واربـاك.  احـراج  هنـاك  كان  «وبالفعـل 
اعتبـروا ذلـك محاولـة مـن اوبامـا للدفـع نحـو 
التطبيع من قبل دول تقاطع اسـرائيل وخصوصا 

المثقفين.
«الصحافيـون تحادثـوا فيمـا بينهـم. كانـت 
خسـارة بالنسـبة لهم ان يفقدوا عنوانا صحافيا 
وهـم  الخطـاب.  ينتظـرون  مسـلم  مليـار  هامـا. 
بالتأكيد سيتسـاءلون حول مـا قاله الرئيس بعد 

ذلك. مثل هذه الفرصة لا تتسنى لهم كل يوم.
«الامريكيون طلبوا منهم الحفاظ على السرية: 
عـدم ذكـر الدعـوة امـام اي احـد. السـرية عللت 

بالدوافع الامنية.
المصري فهمي هويدي قرر الانسحاب. هو ادعى 
انـه لم يعـرف بأمر وجود المراسـل الاسـرائيلي. 
انسـحابه اربك الامريكيين جدا هو لم يكن جاهزا 

للتطبيع ولا حتى مقابل اجراء مقابلة. 
«السؤال المقلق كان ما الذي يفعله الاسرائيلي 
هنـاك. رد الامريكـي كان ان هنـاك مسـلمين فـي 

اسرائيل. هذا لم يكن جوابا مقنعا.
«مع ذلك قـرر آخرون البقاء. جمال خاشـوقي 
قال: لقد جئت كصحافي. اهدار للفرصة خسـارة. 
ليـس في هـذا الحـدث اي نوع مـن التطبيـع ولو 
طلبوا منا نشـر بيان مشـترك لتصرفـت بصورة 
اخرى ولكننا قررنا القيام بعملنا والانسحاب هو 

خطوة غير مهنية.
«هويـدي اختلف معه. وجود الاسـرائيلي هو 
محاولة للقول بان اسـرائيل هي جزء من المنطقة 

وهذا جارح».
مجـدي الجـلاد الصحافي المصـري الثاني هو 
محـرر صحيفة «المصري اليـوم» الصحيفة الاكثر 
نجاحا في القاهـرة. هو كتب حول اللقاء بابتهاج 
ولم يخف مشـاركين ولم يجمل الامور التي قيلت. 
تأثره بأوبامـا كان مفرطا. «هو ينظـر الى عينيك 
مباشرة وهو يتحدث معك ويتوجه اليك وكأنكما 
صديقان من الطفولة. هذه كانت الساعة الاهم في 

حياتي المهنية».  
يديعوت 2009/6/12

منطقة اخرى. 8 في المئة سيبحثون عن امكانيات 
عمـل فـي الخـارج و 3 في المئـة سـيهاجرون من 

البلاد.
هذه الامور وردت مـن اجل لفت نظر المواطن 

القلق بنيامين نتنياهو.

فلتكونوا علمانيين

جمـال خاشـوقي محـرر صحيفـة «الوطـن» 
ذو  رجـل  السـعودية  فـي  الصحافيـين  وكبيـر 
قسـمات وجـه عاليـة يرتـدي جلابيـة ناصعـة 
متراميـة  بيضـاء  كوفيـة  ويرتـدي  البيـاض 
الاطـراف علـى الكتفين. لحيته قصيـرة مبيضة. 

ناحوم برنيع
 

■ نقل عن افيغدور ليبرمان في هذا الاسـبوع 
انـه قـال بأن مشـكلة اسـرائيل رقم 1 فـي العالم 
اليوم هي صورتها السـلبية. القراء في اسرائيل 
ضحكوا، والقراء فـي عواصم اوروبا والولايات 
المتحدة ضحكوا ايضا. ليبرمان هو الصبي الذي 
قتل والديه وبعد ذلـك صرخ قائلا: ارحموني انا 

يتيم.
هو يعتبر معتدلا في سـياق الائتلاف الحالي، 
يسـاري تقريبـا. المسـطرة التي تقسـم الائتلاف 
الـى اثنـين الان هـي مسـألة، ان يتوجـب علـى 
نتنياهـو ان يقول فـي خطابه يـوم الاحد عبارة 
«الدولتـين». ليبرمـان وبـاراك يقولان لـه، قلها، 
بينـي بيغـن وبوغي يعلـون يقولان لـه  لا تقلها 
بـأي شـكل مـن الاشـكال. نتنياهـو معلـق فـي 
المنتصف بين هؤلاء وبين أوباما، بين الرؤية التي 
جلبها مـن بيته الى موقعه كرئيـس للوزراء بين 
ميوله ورغباته. مثل هذه المعضلات هي جزء من 
نصيـب كل رئيس للـوزراء. ولكن الادوار تبدلت 
فـي هـذه الحكومـة: اليسـار برئاسـة ليبرمـان 
وباراك ينطلق مـن الافتراض بان المفاوضات لن 
تقـود الى اي اتفاق، هذا بينمـا يعتقد اليمين بان 
الاتفـاق ممكن. هـذه مجرد لعبة، يقـول ليبرمان 
وبـاراك. فلتلعبهـا. الامريكيـون سـيصفقون لك 

والشعب سيحبك.
هـذا لعب بمسـتقبل الدولة، يقـولان له بيغن 
ويعلـون. إن قلـت هذه العبـارة فهـذا يعني انك 
دخلت الى مسار المذبح. ان لمست المفتاح انطلقت 

بك الرحلة.
«هذه مجرد كلمات» قال نتيناهو عندما سـئل 
فـي ختام لقائـه مع رئيس الولايـات المتحدة عن 
رأيه بشـعار الدولتين للشـعبين. ربما لا افسـره 
بالطريقـة الصحيحة، ولكن يبدو لي ان نتنياهو 
قلـق من شـيء ما أكثـر اهمية مـن الكلمـات. هو 
فيهـا  ستشـرع  التـي  اللحظـة  مـن  انـه  يعـرف 
المفاوضات سـتدب فوضى عارمة داخل الليكود. 
السـؤال لـن يكون حول مـاذا تنـازل وانما حول 
مـاذا جرى الحديث. كان بامـكان اولمرت وليفني 
ان يتداولا بالسـر مع ابو مازن وابو العلاء حول 
القـدس وحـول مسـار الحـدود وحـق العـودة. 
حزبهمـا لم يكـن واقفا لهمـا بالمرصـاد. نتنياهو 

نتنياهو واقع بين المطرقة والسندان ليبرمان من اليسار وبيغن من اليمين وامامه البحر

السؤال المقلق كان: ما الذي يفعله الاسرائيليون هناك؟

يوئيل ماركوس
■ ليـس واضحا لماذا اختار بيبـي القاء خطاب 
الرد على مبادرة الرئيس اوباما بالذات في جامعة 
بـار ايلان. هـل هذا هو رد على قـرار اوباما البحث 
في مصيرنا ومسـتقبلنا في جامعة القاهرة، شيء 
مـن قبيـل جامعـة ضـد جامعـة؟ ظهـور اوباما في 
جامعـة القاهـرة كان منطقيـا – فقد توجـه الى كل 
شـعوب المنطقة، اما بيبـي فيفترض بـه أن يجيب 

على اوباما. 
إذن لمـاذا ليس فـي الكنيسـت؟ لان بيبـي يريد 
أن يلقـي خطابـا رسـميا، والظهـور في الكنيسـت 
المنقسـمة جدا في رأيها من شـأنه أن يصبح سـوق 
صراخ وشتائم تجعل من الصعب التواصل والاثر 

للخطاب. 
رغـم المنطـق الـذي في الحجـة، فان الكنيسـت 
هي المؤسسـة التي تلقى فيها الخطابات الرسمية. 
ناهيـك عن أنـه من بـار ايلان خـرج قاتل اسـحق 
رابـين، وهـذا وحـده اعتبـار نفسـي مغلـوط. كما 
أنـه حتـى هـذه اللحظـة ليـس واضحـا اذا كانت 
الحكومة او حتى المطبخ الامني قد بحثا او يعرفان 
ماذا سـيتضمن الخطاب. هل سـيكون هـذا خطابا 
اسـتفزازيا؟ ام خطابـا يمـد يـدا مسـاعدة لنهـج 
اوبامـا؟ حقيقة أن نتنياهو ينفي بحزم أنه يرى ان 
اوباما يسـعى الى مواجهة مع اسرائيل كي يرضي 
العالـم العربـي، تلمح ربمـا بان خطابـه لن يكون 

قتاليا كما يعتقدون. 
الشـكل الـذي يقـف فيه ايهـود بـاراك الى يمين 
بيبي يدل على العلاقات التي تنسج بين العائدين. 
ليـس مهمـا ما قاله بيبـي او ما لم يقلـه، واضح ان 
اوبامـا ليس بوش، بـاراك لا يـرى أن اوباما معاد 
لاسـرائيل وبالتأكيـد لا يعمـل على اسـقاط بيبي. 
الادارة التي ترى في اسرائيل محاورا استراتيجيا 
سـتتطلع الى القيمة المضافـة التي في العلاقات مع 

اسرائيل، كما يعتقد مقربو باراك. 

حتـى لحظـة كتابة هذه السـطور لم يـرَ باراك، 
حسـب شـهادة داخلية، مسـودة خطـاب بيبي او 
عناوينه الرئيسـية. يحتمل جدا ان يكون الخطاب 
لم يكتب بعد. ولكني مستعد ان اراهن بان باراك لا 
يعرف ما هي النقاط الاساسية التي ستندرج فيه. 
بـاراك وبيبـي قد يكونـان عدوين في المنافسـة 
القادمـة علـى رئاسـة الـوزراء، همـا اليـوم علـى 
علاقـات طيبة. ليـس «بدايـة صداقة رائعـة» مثل 
الجملة النهائية في الفيلم الاسطوري «كازابلانكا» 
ولكـن «العلاقات الافضل منذ كانـا في دورية هيئة 
«سياسـيان  بيبـي.  مـن  مقـرب  يقـول  الاركان»، 
ناضجـان، يفهمان ان من الافضل العمل الواحد مع 
الآخر من العمـل الواحد ضد الاخر». ليس واضحا 
كم من الوقت ستسـتمر هذه العلاقات، ولكن بيبي 
يكاد يضعه فـي صورة كل موضوع ويتعاون معه. 
فهـل يعرف بـاراك مـا سـيقوله بيبي يـوم الاحد؟ 
«فـي كل الاحوال هو يحـاول ان يؤثر عليه»، يقول 

المقرب. 
بـاراك أيضـا، الـذي ليـس مشـهورا كمـن لـه 
سـمع  للسياسـيين،  وتقديـر  اعجـاب  انفجـارات 
يتحـدث بتقديـر كبيـر عـن بيبـي. «بيبـي يظهـر 
جذرية، مسـؤولية وكـذا عمق فـي تصريحاته في 
المجلس الوزاري وكذا مع الناس من خارج الساحة 
السياسـية». الشـكل الـذي يعمـل فيـه يـدل على 
مسؤولية وجدية، وباراك يأمل أن تكون القرارات 
ايضا شجاعة. «بيبي لا يتذبذب، هو جدي، ينبغي 

الامل في أن تكون قراراته جدية ايضا». 
بـاراك يعتقد انـه ينبغي الضغط نحو تسـوية 
اقليميـة شـاملة، وان كانـت اسـرائيل هـي الكيان 
الاسـتثنائي في منطقتنـا، حيال ايـران مثلا. دون 
ان يقـول هذا صراحـة، ربما بيبي ايضـا بدأ يودع 
«حلم اسرائيل اسرائيل الكاملة». في كل الاحوال، 
كمـا يقولون في دوائر بـاراك، من المهم الحديث مع 
الولايـات المتحدة حتى عـن المواضيع التي لا نتفق 
عليهـا. «دولتان للشـعبين كان شـعارا انتخابيا»، 

ولكـن هناك اناسـاً غير سـهلين فـي الليكـود وفي 
اليمـين المتطرف، والتـرددات في اتخـاذ القرارات 
من شأنها الا تكون سـهلة. في موضوع ضم كاديما 
الـى الحكومة كـي تتمكن مـن الايفاء بالمهـام التي 
امامهـا – بـاراك لا يعـارض، ولكنـه لا يدفـع بهـذا 
الاتجـاه ايضا. هو يترك القرار بيـد بيبي. الاتجاه 
واضـح لدى الباءين: كلاهما لا يسـارعان الى ضم 
ليفني؛ «هذا كان في يدهـا وهي التي رفضت»، كما 

يبرران لنفسيهما. 
النقـاش الذي امامنـا جدي جـدا والتردد قاس 
جدا، و «حان الوقت للتحرر من الخفة التي لا تطاق 
فـي الثرثـرة واللعبة المزدوجة هذه مـع الحقيقة». 
بـاراك يرى انه يجب قـول «نعم ولكـن، بدلا من لا 
متحدية». محظـور، برأيه، خلق وضـع تعتبر فيه 
اسـرائيل مسـؤولة عن عدم النجاح وعدم التقدم. 
يجـب السـماح للرئيـس اوباما بمحاولـة التحرك 
الى الامـام، على قاعـدة خريطة الطريـق، بصيغة 
اعلانـه. «فـي اللحظـة التـي توجـد فيه فـي مركز 
الخريطـة الامور الكبـرى  فان المسـتوطنات ايضا 
تحصـل على الحجـوم الصحيحـة». وكأنـه اذا ما 
اوقفنـا فقـط توسـيع المسـتوطنات، سـيكون هنا 
شـعبان ودولتان؟ حتى الفلسـطينيون لا يقولون 
هـذا. ونحـن لا نحـول بالهـراء الشـرق الاوسـط 
دولـة  فـان  وعليـه  الشـمالية،  امريـكا  فنجعلـه 
اسـرائيل مطالبـة بـأن تكون مـع قدميهـا الاثنتين 
علـى الارض والا تخـرج عن المهمـة احتراما للدور 

الامريكي. 
اذا كان خطـاب بيبـي، أي موقـف الحكومـة لن 
يسـير نحو مبـادرة اوباما، وواصل بـاراك وبيبي 
الانشـاد الواحـد عن الاخر اناشـيد المجـد بدلا من 
السـير نحـو الرئيـس الامريكـي  يحتمـل أن نبـدأ 
ابتداء من يـوم الاحد القادم بالعد التنازلي لنهاية 

الحكومة. 
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الوف بننشيد الانشاد .. جامعة ضد جامعة
الحيـاة،  فـي  مثلمـا  الخطابـات  فـي   ■
الافعـال تقرر اكثر من الاقوال: ارييل شـارون 
اجتـاز انعطافتـه الايديولوجية فـي «خطاب 
اللطرون» في ايلول (سـبتمبر) 2001، والذي 
أيـد فيـه لأول مـرة دولـة فلسـطينية. كانـت 
المفاجـأة كبيـرة، ولكنهـا لم تؤد الى سياسـة 
جديدة ونسـي الحدث. اما «خطاب هرتسيليا 
لشـارون» في كانون الاول (ديسـمبر) 2003، 
والـذي اعلن فيـه عن خطة فـك الارتباط، فقد 
دخـل التاريخ كونـه كان وصفـة لعمل وليس 
فقط منـاورة بيانية. خطـاب التتويج لايهود 
اولمـرت في الكونغـرس الامريكي الـذي اعلن 
فيـه عـن «الانطـواء»، صيـغ ببلاغـة مثيـرة 
للانطباع، ولكنه تبخر مع الخطة نفسـها التي 

لم تنفذ. 
هكذا سيحاكم ايضا الخطاب الذي سيلقيه 
بنيامـين نتنياهـو يـوم الاحد في مركـز بيغن 
السـادات في جامعـة بار ايـلان. اذا ما عرض 
رئيس الوزراء فيه خطة سياسية وتمسك بها 
امام كل المصاعب والمعارضات السياسـية الى 
أن تتحقق، ستكون هذه هي اللحظة المؤسسة 
فـي ولايتـه الثانيـة. اذا مـا اكتفـى بتجنيـد 
كفاءاتـه البيانيـة فقـط كـي يكسـب الوقـت 
فـي الحكـم ويصد ضغـوط بـاراك اوباما فان 
الخطاب ومضامينه سيتبدد الى جانب مكانة 
نتنياهـو العامـة. وكحجـم التوقعـات التـي 
انتجهـا اعلانـه عـن الخطـاب المرتقـب، هكذا 
سـيكون ايضـا عمق الهـزء بفقاعـة الصابون 

التي انفجرت. 
الاعمـال  ادارة  فـي  الاول  الـدرس  فـي 
يتعلمون بان المفتاح لكل استراتيجية ناجحة 
هـو التركيـز. لا يمكن «ان يكون الـكل من أجل 
الـكل». يجـب اختيار طريق واضـح والتماثل 
معهـا، بحيـث أن كل واحـد يفهـم مـاذا انـت 
تمثـل. الحياة السياسـية لنتنياهـو هي مثال 
جيـد علـى هـذه القاعـدة. نتنياهـو كان فـي 
اوجـه في الفتـرات التي كانت له فيها رسـالة 

خطاب التوقعات

جاكي خوجي
 

■ الاكثر من ثلاثين مليون ايراني 
الذين ســيخرجون اليــوم لصناديق 
الاقتراع لانتخاب رئيس سينجحون 
في تغييــب انتخاب البرلمان اللبناني 
التــي جرت يــوم الاحــد الماضي عن 
اذهاننــا. فــي الســاحتين لــن تغير 
النتائــج الخارطــة الاقليمية بصورة 
جوهرية. حزب الله سيواصل القيام 
بكل ما يحلو له في لبنان وفي ايران 
لن يتجــرأ اي رئيس منتخب على ليّ 

ذراع القائد الاعلى علي خامنئي.
انتصار المعسكر المؤيد للغرب في 
لبنــان بالضربــة القاضية برئاســة 
ســعد الحريــري ورئيــس الحكومة 
فؤاد الســنيورة لن يكبح عملية قيام 
حزب اللــه بدق اوتــاده في المجتمع 
اللبناني، ولكنه قادر على الاشارة الى 
ميول الجمهــور الحازمة. اللبنانيون 
يئســوا مــن قيــام حســن نصرالله 
بزراعــة الفــزع فــي نفوســهم ومن 
المســاعي التي لا داعي لها للتحرش 
باسرائيل. جمهور الناخبين يتشوق 
لتدخــل اطــراف خارجيــة ولكن من 
خلال الاســتثمارات الاجنبية وليس 
الاســتخباري  التآمــر  خــلال  مــن 

والتحريض العنيف.
نصرالله بنى هذه اللحظة الواعدة 
طوال عامــين ونصف عــام ونغص 
حياة الســنيورة واعلن عن حكومته 
كحكومة غير شــرعية متمتعا بجهاز 

نواب الحريري الـ71 لن يكبحوا تدفق السلاح وحزب الله سيواصل ازعاج اسرائيل

هذا الامر لن يوقفهم

غنــي ومنظــم واخيرا خســر بفجوة 
ملموســة. مجموعــة الاســباب التي 
ادت الى خســارته للانتصار تشــير 
الى شــيء ما جديد بالنســبة لحسن 
نصرالله. ربما لا يعتبر هذا الشخص 
ظاهــرة كمــا اعتقدنــا ان حكمنا على 
الامور من خلال اعماله التي ادت الى 

هزيمته.
احــداث ايــار (مايــو) 2008 التي 
قادهــا بنفســه هي نقطــة الانتصار. 
قــرارا  اتخــذت  الســنيورة  حكومــة 
بالشــروع بتحقيــق ضد حــزب الله 
حساســتين.  امنيتــين  بقضيتــين 
نصرالله قرر تعليم كل من نســي بان 
فــي لبنــان قانونا  وان هنــاك حزب 

اللــه. اتباعه حرقــوا هيئــات تحرير 
الصحــف ومحطات التلفــزة المؤيدة 
معــارك  فــي  واشــتبكوا  للائتــلاف 
اطــلاق نــار مــع مســلحين ســنيين. 
المجابهات حصدت ارواح 21 انساناً. 
في احداث ايار (مايو) ســقط حزب 
اللــه مرتين. هذا التنظيــم الذي يدعي 
انــه مدافع عــن لبنــان واقســم على 
عــدم توجيه ســلاحه نحو الاشــقاء 
ابدا قتل بصورة مقصــودة عددا من 
اللبنانيــين. فــي المــرة الثانيــة حدث 
انكســار فــي علاقتــه مــع الطائفــة 
المســيحية. الكثيــرون مــن المؤيديــن 
للتحالــف بــين حزب اللــه والجنرال 
المســيحي ميشــيل عون افاقــوا على 

انفسهم. هم شعروا ان لبنانهم يفقد 
طابعه الديمقراطي.

احــداث ايار (مايــو) انضمت الى 
حــرب لبنــان الثانيــة التــي اعتبرها 
الناخب عملا متهــورا لا جدوى منه. 
بعد ذلك جاءت سلســلة احداث في 
المعركــة الانتخابيــة اثــرت بصــورة 
ســلبية علــى حزب اللــه فيمــا بعد. 
نصراللــه صرح فــي احــد خطاباته 
بان ايــران وعدتــه ان انتصر بامداد 
الجيش اللبناني بالسلاح. هذا الوعد 
اعتبــر محاولة «لتبييــض» تهريبات 
الســلاح من ايران التي حولت لبنان 
الــى مخزن ســلاح خــاص. بــاراك 
اوبامــا ظهــر فــي القاهــرة وقــرب 
الحائــرة.  العائمــة  الاصــوات  منــه 
كمــا ان رأس المــال الســعودي الذي 
انصــب على هــذه الانتخابات بقيمة 
مئات ملايــين الــدولارات فعل فعله 
حملــوا  الخــارج  فــي  والناخبــون 
على مــتن الطائرات للوطــن من اجل 
العــرش  حســاب  علــى  التصويــت 

السعودي في الرياض.
لــن   71 الـــ  الحريــري  نــواب 
ذراع  الســلاح.  تدفــق  يكبحــوا 
اللــه العســكرية ســيواصل  حــزب 
ازعاج اســرائيل. نصراللــه واتباعه 
الاجتماعية  خدماتهــم  سيوســعون 
للجمهور منتظريــن الفرصة القادمة 
في انتخابــات 2013. اربع ســنوات 

هي فترة كافية للتعلم من الاخطاء.
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احداث أيار ساهمت بإسقاط حزب الله في الانتخابات

عميت كوهين
■ في الايام الاولى وقبل اقامة التنظيم 
قواعـد  التدريبـات.  مارسـوا  الرسـمي 
التدريبات التي اشـتريت مـن قادة الذراع 
اليهـا  اجتذبـت  حمـاس  فـي  العسـكرية 
خصوصـا  الغزاويـين  الشـبان  عشـرات 
اولئـك الذيـن يعتبـرون حمـاس تنظيمـا 
براغماتيا تنازل عن الجهاد من اجل مناعم 
الحكـم. فـي داخـل هـذه القواعـد اخـذوا 
يتدربـون علـى اطـلاق النـار والتطويـق 
والالتفـاف وتدربـوا حتى على اسـتخدام 

الجياد. 
هـذا حدث قبـل اكثر مـن عـام. «تنظيم 
جنـد انصار الله» – جنـود يناصرون الله 
– الذي أعلن عن اقامته في شـهر تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2008 تمركـز فـي بداية 
طريقـه فـي رفـح وخـان يونيـس ولكـن 
سرعان ما وسع نشاطاته الى باقي ارجاء 
القطـاع. معسـكرات تدريب اخـرى اقيمت 
فـي الاسـاس فـي وسـط القطـاع واعدت 
المزيد فالمزيد من المقاتلين. منظومة التأهيل 
تضمنت التأهيل الجسـدي واطـلاق النار 
الناسـفة  المـواد  واسـتخدام  والقنـص 
والمعلومـات الامنيـة ودورات واسـعة في 

الاسعاف الاولي.
اللـه  انصـار  جنـود  ان  هـو  التقديـر 
المتماهين تماما مع فلسفة القاعدة، يعدون 
اليـوم اكثـر مـن 500. وخلافـا للتنظيمات 
الاخـرى جنـد انصـار الله اسـتوعبوا في 
صفوفهم اشـخاصاً غير فلسطينيين ايضا. 
«لديهم يمنيون ومصريون وباكستانيون 
وافغـان»، يقـول ضابط فلسـطيني كبير. 
علـى رأس التنظيـم فلسـطيني مـن اصـل 

سوري ولقبه ابو عبدالله السوري.
فـي يوم الاثنـين صباحا بعد اشـهر من 
التدريبـات والتحضيـرات خـرج مخربـو 

حماس ساهمت في اقامة تنظيمات متطرفة بغزة وفقدت سيطرتها عليها

معتدلة الى جانبهم

التنظيم فـي محاولتهم الهجوميـة الاولى. 
شـارك فيها 21 مخربـاً: 12 منهـم من بينهم 
«خليـة  اعتبـروا   – ومصريـون  يمنيـون 
انتحاريـين» بينما اعتبر التسـعة المتبقون 
قوة اسـناد وتغطية. كشف امر الخلية على 
مسـافة قريبة من الجدار الحدودي الفاصل 
ولكـن قوات الامن الاسـرائيلية التي عملت 
بالمـكان نجحـت فـي منـع عمليـة التسـلل 

لحسن الحظ. 
شـهود عيـان قالـوا ان الخليـة انطلقت 
في طريقها قرابة الساعة السادسة صباحا 
ولـم تثر ارتياب احد. الاطفـال الذين كانوا 
بالمكان تشـبثوا باطراف احدى الشاحنات 
التي استخدمتها الخلية من دون ان يعرفوا 
بانها محملة بالمواد الناسفة. بقية المخربين 
امتطوا الاحصنة ولذلك اعتقد السكان انهم 

صيادون او مزارعون.
قـرار اسـتخدام الجيـاد لم يكـن عفويا. 
تمارين امتطاء الجياد هي جزء جوهري في 
خطة جند انصار اللـه التأهيلية. تدريبات 

الامتطـاء الاولـى تبـدأ من اليـوم الاول في 
التدريبـات وبعد ذلـك يهرولـون طوال 40 
دقيقـة. اللبنة الهامة الاخـرى هي التدريب 
على السـباحة. فـي المقابل يطـور التلاميذ 
قدرتهـم على الركـض: يركضون لمسـافات 
طويلة ويمشـون مسـافات طويلة واحيانا 

باقدام حافية فوق رمال غزة الساخنة.
محاولـة جند انصار اللـه القيام بعملية 
تشـكل ذروة جديدة فـي التطرف الحاصل 
فـي قطاع غـزة. عندمـا تكون حمـاس على 
الجدار تشعر الاطراف الاكثر تطرفا منها ان 
عليهم ايجاد مدرسة جديدة. في خضم هذه 
الاجواء تظهـر تنظيمات صغيرة راديكالية 
غيـر معنيـة بالحكـم وانمـا بالجهـاد. هذه 
الفوارق تعبـر ايضا عن ايديولوجيا دينية 
صدامية: التيار الحمساوي المحسوب على 
الاخـوان المسـلمين مقابـل التيـار السـلفي 

المتطرف الذي يتحرك بايحاء من القاعدة.
هـذه الظاهـرة ليسـت جديـدة تمامـا، 
ولكنهـا تكثفـت عندما تبنت حمـاس اتفاق 

يغـادرون  الشـبان  مـن  المزيـد  التهدئـة. 
صفـوف حمـاس وايديولوجيتهـا الدينية 
ويتبنون الخط السـلفي. هم بدأوا يرتدون 
الـزي الباكسـتاني الفضفـاض علـى غرار 
اتبـاع طالبـان. بعـض المغادريـن لصفوف 
حماس شـكلوا تنظيمـات ارهابية بروحية 

الجهاد العالمي.
حماس حاولت في البداية ايجاد طريقة 
للانخـراط في هذه الظاهـرة. هذا قد يكون 
سبب اقامة تنظيم جند انصار الله بمباركة 
من حماس ودعم مباشـر منها. ابو عبدالله 
السوري الذي يترأس هذا التنظيم تسلسل 
الى غـزة عبر نفق تابع لحمـاس. احد قادة 
جند انصار الله الكبار المسـمى ابو ابراهيم 
كان يعمل في الماضي مع خالد مشـعل وكان 
مسـؤولا كبيرا في ذراع حماس العسـكرية 
الـى ان انضـم الى القاعدة. هـو ايضا دخل 
الى غزة بدعم من كتائب عز الدين القسام.

في الآونة الاخيرة عندما ادركت حماس 
انها لا تسـيطر على التنظيم السلفي اعلمت 
ابـو عبداللـه ان عليـه مغادرة قطـاع غزة. 
«مثلما ادخلنـاك الى هنا يتوجـب عليك ان 
تغـادر الآن» قـال لـه مسـؤولون كبـار في 
حمـاس. قبـل فتـرة قصيـرة مـن الانطلاق 
نحـو العملية انتقل ابـو عبدالله الى العمل 
السـري. اتباعه يدعـون انه مطلـوب الآن 
مـن قبـل اجهـزة الامـن الداخليـة التابعـة 

لحماس.
تحديـدا  بسـببه  وربمـا  التوتـر  رغـم 
يوضحـون في انصـار الله انهـم لا ينوون 
التوقف عن اعمالهم ضد اسرائيل. «الهجوم 
السـابق هو هجوم اول بـين هجمات كثيرة 
قادمـة» ،كتب مديـر موقع الانترنـت التابع 
للتنظيـم، «وبعـون اللـه سـنقطع رؤوس 

الكفرة من ابناء صهيون».
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الشبان يغادرون حماس ويتبنون خط القاعدة

 نتنياهو اختار خطاب محامي الدفاع
 امام هيئة المحلفين

نظاراتـه سـميكة. عندمـا قابلتـه يـوم الخميس 
الماضـي، عندما كنا فـي انتظار المقابلة المشـتركة 
مـع بـاراك اوبامـا، سـألته ان كان يوافـق علـى 
مصافحـة يـدي. وقال أجل فلا مشـكلة فـي ذلك. 
مصافحتـه كانـت جافـة وموضوعيـة مـن دون 
عرق. حاولت تجاذب أطراف الحديث الصحافي 
معـه. قلت له: هناك مصريون كثيرون لم يكونوا 
راضين من بدء زيـارة اوباما عندكم في الرياض 
وليـس عندهـم. هذا عـادي، قـال لـي. العلاقات 

بيننا وبين المصريين على ما يرام.
كمـا ان هناك اسـرائيليين كثيرين لـم يكونوا 
راضين قلت له. الرئيس يزور الرياض والقاهرة 
ولكنـه لا يـزور القـدس. الصحافـي السـعودي 
قـال لـي ان اسـرائيل ليسـت جـزءا مـن العالـم 

الاسلامي.
ولكن، لدينا تجمع سـكاني اسـلامي كبير بما 

يكفي قلت له. 
انتم لا ترغبون بالمسلمين عندكم، رد علي. ان 
كانـت اسـرائيل ترغب بـان تكون جـزءا من هذا 

العالم فعليكم ان تتوقفوا عن ان تكونوا يهودا.
مـاذا؟ هل تريدنـا ان نغير ملتنـا؟ لا، قال لي. 
كونـوا  يهـودا.  وليـس  اسـرائيليين  فلتكونـوا 

علمانيين قال الصحافي السعودي.
ابتسـمت. انت لا تسـمع في كل يـوم نصيحة 
كهـذه مـن سـعودي. ربمـا يجـدر بكـم انتـم ان 

تكونوا علمانيين قلت لزميلي السعودي.
جمـال خاشـوقي ذكـر فـي المقالـة الصحافية 
التي نشـرها فـي صحيفته انه اجـرى مقابلة مع 
صحافي اسـرائيلي. مع ذلـك حرص في الصورة 

المشتركة مع اوباما على اخراجي من الصورة. 
كنا ثمانية، سـبعة مسلمين ويهودياً واحداً او 
بتعريف اقل فئويـة، مصريين وسـعودياً واحداً 
ولبنانياً واحداً وفلسطينية واحدة واندونيسياً 
واحـداً وماليزية واحدة. البيت الابيض اختارنا 
– او اختار صحفنا – للجلوس ساعة من الزمن 

مـع أوباما مع خطابه الكبير فـي جامعة القاهرة. 
والفلسـطينية  أنـا  تقاربنـا  متوقعـا  كان  وكمـا 
فـورا. وفاء عمـر تقطن في رام اللـه وتعمل فيها. 
الاندونيسـي محـرر صحيفـة «تيمبـو» بانبانغ 
هاريموتي بـدل بطاقات الزيارة بسـرور. ومثله 

الماليزية شهناز حبيب مراسلة صحيفة «ستار».
ولكـن وجـودي كان للمصريـين صعبـا جـدا 
الصحافـي  نعـوم.  سـركيس  للبنانـي  وكذلـك 
السـوري الذي دعـي للقاء الغى مشـاركته. احد 
المصريين كان فهمي هويدي الصحافي المقرب من 
الاخوان المسـلمين الامر الذي اثار دهشـة وزارة 
الخارجيـة المصريـة عندمـا علمـت بـان البيـت 
الابيـض قد دعـاه. هذا كان بالنسـبة لهـم دليلا 
علـى الجهـل والسـذاجة الامريكيـة. هـو جلس 
طوال الخطاب بجواري منتفخا ومعذبا. في اخر 
المطـاف تنازل عن المقابلة واختفى. بعد ذلك كتب 

مقالة وبخ فيها الامريكيين.
 

في بيت عزاء

الصحيفة السـعودية «الشرق الاوسط» التي 
تصـدر في لنـدن تحدثت عن المصاعـب في مقالة 
طويلـة مفصلـة ودقيقـة جـدا حسـب اعتقادي. 
مراسلتنا سميدار بيري ترجمت اجزاء منها. هذه 
الاجزاء مخصصة لكل من يعتقد في واشـنطن او 
هنـا ان التطبيـع بين اسـرائيل والعالـم العربي 

سهل وتلقائي.
«الامريكيـون» كتبـت الصحيفة السـعودية، 
«اختـاروا صحافيين مصريين، حفاظا على كرامة 
الدولـة المسـتضيفة واختاروا عن قصـد امرأتين 
ضمـن المدعويـن. الرئيس تزود مسـبقا بسـيرة 
كل واحد من الصحافيـين وتعليمات حول كيفية 
لفظ اسـمه. الامريكيـون افترضـوا ان المدعوين 

حساسون للطريقة التي تلفظ فيها اسماؤهم.
الجلـوس  ان  مسـبقا  عرفـوا  «الامريكيـون 

سـيغتبط ان تسـنى له عقـد لقـاءات مجاملة مع 
أبو مازن. ولكن من اللحظة التي سيعلن فيها عن 
بدء الانتخابات سـتبدأ الاسـئلة والاحتجاجات 
والتسـريبات والاسـتقالات. رئيـس الكنيسـت 
مـن  أ   31 البنـد  تفعيـل  ينـوي  ريفيلـين  روبـي 
النظـام الداخلي للكنيسـت اثر خطـاب نتنياهو 
فـي بار ايلان وعقد جلسـة نقـاش للبرلمان حول 

الخطاب.
نتنياهـو لا يرغـب بالمفاوضات. ليس بسـبب 

الاخذ وانما بسبب الرد. بسبب بيني بيغن.
الخطابـات التاريخيـة هي خطابات مكرسـة 
لاحـداث التغييـر والانطلاقـة. نتنياهـو اختـار 
نوعـا آخر مـن الخطاب: خطـاب محامـي الدفاع 
امـام هيئـة المحلفـين. موكلـي بـريء مـن التهمة 
سـيقول لهم نتنياهو. هو لم يرتكب ما ينسبونه. 
له نواياه طيبة وهو ينشـد السلام فلتبرئوه من 

فضلكم.
وان لـم تبرئـوه فلتعطـوه على الاقـل عنوانا 
جيدا مـع صـورة جميلـة احتفالية واقتباسـات 
جيـدة مـن الخطـاب فهـذا مـا يتوقعـه اغلبيـة 

المحامين الكبار.

التعايش مع الذرة

الجميـع يعرفـون ان الشـعب قد تزحـزح في 
السـنة الاخيـرة يمينـا. التزحـزح نحـو اليمـين 
ينعكـس من خـلال تركيبة الكنيسـت والحكومة 
والمواقف التي تبنتها حكومة نتنياهو في الاشهر 
الاولـى مـن منصبهـا الا ان ذكرهـا الامريكيـون 

بوجودهم. 
هذا صحيح: الشـعب تزحزح يمينا. السـؤال 
هـو كم تزحزح ولماذا وكيـف؟ معهد ابحاث الامن 
القومي المجاور لجامعة تل ابيب اجرى منذ 1985 
اسـتطلاعا سـنويا حـول مواقـف الجمهـور فـي 
قضايا الامن القومي. هذا اسـتطلاع مهم كرسـت 

له الجهود بما في ذلك زيارة منازل المسـتطلعين. 
في هذه السـنة جرى الاسـتطلاع في شـهر ايار /

مايو.
عضو الكنيسـت سـابقا من المفـدال يهودا بن 
مئيـر الذي عين مسـؤولا عن الاسـتطلاع من قبل 
المعهـد يقول ان الانزياح يمينا ليـس دراماتيكيا. 
الجمهـور يئس مـن احتماليـة حدوث التسـوية 
ولكن ان طرحوا عليه تسـوية فـي صبيحة الغد 
فسـيتلقفها بكلتـا يديه. 53 في المئـة من الجمهور 
يعتقـدون ان على الجمهـور ان يوافق على اقامة 
دولـة فلسـطينية فـي اطار الاتفـاق الدائـم. هذا 
انسحاب بنسبة 2 في المئة بالمقارنة مع استطلاع 
الدولتـين  حـل  يؤيـدون  المئـة  فـي   63  .2007

للشعبين.
في المقابل هبطت نسـبة المؤيدين للانسـحاب 
احـادي الجانب حتى الجـدار الامني. 43 في المئة 
فقط مسـتعدون لتسوية دائمة مقابل 57 في المئة 
معارضـين. النهـج احـادي الجانـب علـى طريق 

شارون فقد سحره.
فـي عـام 2007 حصلـت حـرب لبنـان الثانية 
على علامات سـيئة جدا: 77 فـي المئة اعتقدوا ان 
الحـرب انتهت بالتعـادل او بانتصـار حزب الله 
بينما قال 23 في المئة انها كانت انجازا لاسرائيل. 
الـردود على سـؤال مشـابه بصدد عمليـة غزة، 
كانت معاكسـة: 74 في المئة تحدثـوا عن انتصار 
لاسـرائيل 32 في المئة عن تعادل و 4 في المئة فقط 

اعتبروها انتصارا لحماس.
هـذه  حقيقـة  حـول  المجادلـة  الممكـن  مـن 
التقديرات. الامـر الواضح ان عملية غزة امتلكت 

علاقات عامة افضل من حرب لبنان.
الـرد الاكثـر اثـارة مـن قبـل المسـتطلعين في 
المسألة الايرانية. سـألوهم كيف سيؤثر حصول 

ايران على السلاح النووي على حياتكم؟
80 فـي المئة قالـوا ان حياتهم لـن تتغير. 9 في 
المئـة قالوا انهم سـيفكرون بالانتقال للسـكن في 

واضحة صـارع مـن اجلها، حتى حيـال قوى 
كبيرة وقويـة. هكذا عمل كرئيـس للمعارضة 
لحكومـة رابـين – بيريس، وكوزيـر مالية في 
حكومة شارون. اما في ولايته الاولى كرئيس 
للوزراء، حين حاول ارضاء الجميع، شـركائه 
من اليمين والامريكيين، «النخب» وخصومها، 

فقد تدحرج كالخرقة الى أن ركل من الحكم.
في العقد الذي تسلق فيه عائدا الى رئاسة 
الـوزراء، فكـر نتنياهو غيـر قليـل بالظروف 
النـاس  السـابق.  بسـقوطه  احاطـت  التـي 
الذيـن تحدثـوا معـه فـي الحملـة الانتخابية 
الاخيرة، سـمعوا منه استنتاجين متضاربين. 
في المحادثات مـع الصحافيين قال نتنياهو ان 
خطأه الاكبر في العام 1996 كان اقامة حكومة 
يمينيـة وعدم دعوة العمل برئاسـة شـمعون 
بيريـس الى حكومة وحدة. فـي احاديث اكثر 
حميميـة، غيـر معدة للنشـر، شـرح نتنياهو 
بان خطأه الاكبر انه لم يحافظ على القاعدة، 
على الارتباط مـع اليمين. اليسـار خائن، قال 
نتنياهـو، اهـم منـه صيانـة معسـكر اليمـين 

المتراص من أجل البقاء في الحكم. 
الوقائـع:  فـي  سـند  يوجـد  لتشـخيصيه 
الولايـة الاولـى لنتنياهو انتهت بعـد ان وقع 
على اتفاق واي مع ياسـر عرفات، حين هجره 
اليمين المتطرف وادار اليسار له ظهره بدلا من 
أن يعرض عليه شـبكة أمان. لـو انه كان اقام 
حلفا صلبا مع احد الطرفين السياسيين، لعله 

كان بقي في كرسيه لفترة اضافية. 
تحليل خطى نتنياهو في الاشـهر الاخيرة 
يـدل على انه فضـل تعزيز قاعدتـه في اليمين 
على الانتقال الى الوسـط. وعلى طول الحملة 
فـي  تتقـرر  لا  النتائـج  أن  فهـم  الانتخابيـة، 
الصندوق بل في مقر الرئيس حين تأتي الكتل 
لتوصي بمرشحها لرئاسة الوزراء. وعلى هذا 
فقـد امتنع عـن المناكفة مع افيغـدور ليبرمان، 

حتـى عندمـا لاحقت اسـرائيل بيتنـا الليكود 
وسرقت منه المقاعد في الاستطلاعات. 

نتنياهـو  فضـل  الحكومـة،  تشـكيل  فـي 
بوضوح «شركاءه الطبيعيين» من اليمين على 
حكومـة وحـدة مع خصمتـه فـي الانتخابات 
فَ في وقت المفاوضات  تسيبي ليفني. وقد سِوِّ
وذلك اساسـا كـي يتمكن من القـاء التهمة في 
عرقلة الوحدة على ليفني، لمطالبتها بالتناوب 
في القيادة. منذ ان صعد الى الحكم لم يعارض 
نتنياهـو مبـادرات التشـريع اليمينية وعمل 
على ضم اوري ارئيل من الاتحاد الوطني الى 
لجنة تعيين القضاة كي يهدد «معقل اليسـار» 

في المحكمة العليا. 
ولكن عندها اصطدم نتنياهو بخصم اقوى 
واخطـر مـن ليفني – بـاراك اوبامـا. الرئيس 
الامريكي، الذي يجد وقتـه ضيقا، فرض على 
نتنياهو أن يحسم اسرع من المتوقع اين يقف: 
مع اوري ارئيل ام مع جورج ميتشيل، مبعوث 
وتصفيـة  فلسـطينية  دولـة  لاقامـة  اوبامـا 

المستوطنات في الضفة الغربية.
اوبامـا ازاح عـن جـدول الاعمـال التهديد 
الموضـوع  بـان  نتنياهـو  بوعـده  الايرانـي، 
سـيطرح علـى البحـث مـن جديـد فـي نهاية 
السـنة، ووضع فـي الجبهـة مطلـب التجميد 
المطلـق للمسـتوطنات، والـذي يعنـي تهديدا 
«خطـاب  نتنياهـو.  ائتـلاف  علـى  سياسـيا 
القاهـرة» لأوباما، المكالمة الهاتفية يوم الاثنين 
من هـذا الاسـبوع، والتي كـرر فيهـا الرئيس 
الـوزراء،  رئيـس  مـن  مسـمع  علـى  مبادئـه 
لتسـوية  امريكيـة  خطـة  عـن  والمنشـورات 
دائمة تعرض الشـهر القـادم، كل هذه اجبرت 
نتنياهـو علـى أن يخـرج مـن مخبـأ الاقـوال 
خطـة  ليعـرض  والمحاججـات،  الغامضـة 

سياسية مضادة. 
كم سيسـير نتنياهو نحـو اوباما ويعرض 

للخطـر قاعدتـه السياسـية؟ منـذ تسـلم مهام 
منصبـه، خفـف نتنياهـو مـن حـدة معارضته 
العلنية للدولة الفلسـطينية، واصـر فقط على 
قدرتـه على مواصلة البناء علـى الاقل في جزء 
من المسـتوطنات. الخطاب يـوم الاحد يفترض 
بـه أن يؤكـد هـذه الرسـالة: نتنياهو سـيقبل 
فيه بـ «خريطـة الطريق» التي تؤدي الى دولة 
فلسـطينية، حتـى وان كان بانعـدام حماسـة، 
وسـيبحث عن صيغة بالنسـبة للمستوطنات، 

لا تغضب الامريكيين. 
الرمـز الايديولوجي فـي حكومـة نتنياهو، 
الوزيـر بينـي بيغـن، تحـدث أول امـس امـام 
قدامـى الليكود في متسـودات زئيف وحذر من 
ان «حـل الدولتـين» هو وصفة الـلا حل وغطاء 
للمؤامرة الفلسطينية لتصفية اسرائيل. ولكن 
انتقاده لخريطـة الطريقة كان اقل حدة، وعلى 
ما يبـدو لانه يعرف الـى اين يسـعى نتنياهو، 
وأحـد الحضور في الجمهور رفـع امامه يافطة: 
انتخبت بيبي فحصلت على دوفي فايسغلاس. 
فايسـغلاس، مستشـار شـارون الذي قـاد فك 
الارتبـاط عـن غـزة، شـرح الاسـبوع الماضـي 
لنتنياهـو لماذا من المجدي لـه ان يعانق خريطة 
الطريـق كبوليصـة تأمين سياسـية، تضمن ان 
تقـوم الدولـة الفلسـطينية ببطء وبقلـة. يوم 

الاحد سيتبين إن قبل نتنياهو المشورة. 
ولكن السؤال الهام سيكون الى اين سيتقدم 
من هناك: هل سـيكافح ضد «خطـة اوباما التي 
سـتدعو الى الانسـحاب مـن كل المناطق، مثلما 
عرقـل اسـلافه خطط روجـرز، كارتـر، ريغان، 
بيكـر وكلينتـون  ام سيمتشـق حيـال اوبامـا 
مبـادرة اصيلـة، ينفذهـا ويجـذب الامريكيـين 
باتجاهـه، مثلمـا فعـل بيغـن بالانسـحاب من 
سـيناء وشـارون بالخروج من غـزة؟ الجواب 
سـيقرر اذا كان خطـاب بار ايلان سـيدخل في 
الطبعـة الجديدة مـن «الخطابـات العظمى في 
التاريخ» ام سـيوضع في الارشـيف الى جانب 

الكثير من الاحداث المنسية المشابهة؟ 

هآرتس 2009/6/12
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فاضل السلطاني ٭

عبد الفتاح كيليطو وفنّ القراءة:

لذة التسكع والحلم في المتون السردية الكبرى
ترجمة: إسماعيل أزيات

 
■ إذا كان مـن الـلازم توصيـف عمـل 
عبـد الفتـاح كيليطو، سـنقول بسـرور» 
صغيـر  كلّ    (  »  small is beautiful
جميل). هذه الصيغة توافق بشكل محكم 
كتاباتـه العديدة: ليسـت عنـده ثرثرة، 
الجـدوى.  عـديم  إسـهاب  عنـده  ليـس 
النصـوص موجـزة، الكتابـة مقتضبـة، 
مقتصـدة، ممتعة والسـبل التي يسـلكها 
لاسـتحضار النصـوص الكبـرى لـلأدب 
العربي الكلاسيكي هي دائما  سبل مثيرة 
وغير منتظـرة *. كيليطو ليس من الذين 
يسلّمونك دراسات نسقية وشاملة للآثار 
التي يدرسها. على العكس، فهو يعرضها 
من خلال الشـذرة، من خـلال الجزئية أو 
التفصيـل، من خلال النـادرة أو الحكاية 
الصغيرة ، وخاصة يملك فنّ مسـاءلتها. 
مقاربـة تعمل على تشـظية النص، تعمل 
علـى أن لا تسـمّره وتجمّـده فـي تأويـل 
التسـكّع  لـذّة  للقـارئ  وتمنـح  وحيـد، 
والحلـم. الحلم؟ نعم، لأن دراسـاته تُقرأ 
كأنها حكايات بما يندمج فيها من تواريخ 
وما تترصّع به من مرجعيات وألغاز ظلت 
دون حـل. إلـى هـذا النمـط مـن القراءة 
 Les Arabes » ،يدعونـا كتابه الأخيـر
et l'art du récit. العرب وفن الحكي» 
( منشـورات أكت سـود، باريس، كانون 

الثاني /يناير 2009 ) .
 

1 ـ الشغف بألف ليلة وليلة 
 

منـذ  كيليطـو،  الفتـاح  عبـد  يعـرض 
البدايـة، مفارقـة: يتحـدّد العـرب، منـذ 
أسـحق عهـود التاريـخ، بأنّهـم «شـعب 
الشـعرو الشـعراء» بامتيـاز، ومـع ذلك 
أصبحـوا في نظر العالم، أسـاتذة في فنّ 
الحكي. فـي مجـرى التنافس الـذي كان 
يضعهـم في مزاحمة للماسـكين بالتقاليد 
الفارسية واليونانية، كانوا يواجهونهم 
بالفخر والتباهي بفنّهم الشعري. من أين 
أتـت إذن إعادة التحديد هـذه لتقاليدهم 
الأدبيـة؟ يعـود الجـزء الكبير منهـا إلى 
كـون القصيدة العربيـة كان يُحكم عليها 
دائمـا بأنّها غير قابلـة للترجمة، لا تنقاد 
إلـى الارتحال إلى لغة أخـرى. وحتى إن 
تُرجمـت، يظـل الولـوج إليهـا صعبا من 
قبـل القارئ غيـر الناطـق بالضّـاد لأنّها 
تفقـد مـن عبقريتهـا، مـن إيقاعهـا ومـن 

قوّتها التعزيمية. 
هـذه الحالـة ليسـت صحيحـة فقـط 
بالنسـبة للقصيـدة العربيـة. إنهـا، مـع 
ذلـك، وبوجـه خـاص حقيقية بالنسـبة 
إليهـا. دون اعتـراف الآخـر الـذي يجهل 
لغتـي، فأنـا لا أوجـد: «أنـا أُترجـم إذن 
أنـا موجـود» يجمـل كيليطـو. النتيجة: 
القصيـدة التـي لم تكف قطّ عـن الوجود 
وعـن احتلال المقـام العظيم عنـد العرب 
حتى اليوم، ستجد نفسها وقد خسف بها 
الحكـي في أعين غير العرب وأعين الغرب 

على الخصوص .
الشـغف المدهش للغربيـين بألف ليلة 

وليلـة سـيكون مؤثرا فـي إعـادة تأويل 
للإنتاج الأدبـي العربي. كتـاب ألف ليلة 
وليلـة، وقـد تُرجـم للمـرة الأولـى فـي 
التاريخ من قبل الفرنسـي أنطوان غالان 
في نهاية القرن السـابع عشـر، سيعرف 
سـلالة كونية دون مثيـل. كتب غالان في 
مقدمـة ترجمة هذه الحكايـات: « لا يجب 
إلاّ أن تُقـرأ حتى نظلّ متفقين على أنه، في 
هذا الفن، لم نشاهد أجمل منه في أية لغة 
حتـى الآن ... إذا كانت الحكايات من هذا 
الصّنف ممتعة ومسـلية بسـبب العنصر 
العجيـب والمدهـش الـذي يعمّهـا عادة، 
فإنّها يجب أن تتغلّب وتبزّ « لأنّها « تظهر 
إلى أي مدى فاق العرب الأمم الأخرى في 
هـذا الضـرب من التأليـف «. هكـذا، يقلّد 
غـالان العـرب سـعفة الحكـي وإذا جـاز 
القول، سـيوقع لأجل الغربيين عقد ميلاد 

الأدب السردي العربي. 
كيليطـو  يسـتلفت  ذلـك،  مـن  أكثـر 
الانتباه إلـى أنّ الأعمال العربية المعترف 
والمحتفـل بهـا هـي التـي يُفتـرض أنهـا 
مارسـت تأثيـرا، مؤكّـدا او غيـر مؤكّـد، 
علـى الأدب الغربـي. هذا هو شـأن كليلة 
ودمنـة لابـن المقفـع بالنسـبة لخرافـات 
لافونتـين، رسـالة الغفـران للمعـري في 
نظـر الكوميديا الإلهية لدانتـي، أو أيضا 
« الرواية الفلسفية « حي بن يقظان لابن 
الطفيـل فيمـا يتعلّق بروبنسـون كروزو 

لدانييل ديفو. 
 

2 ـ الحكي، تقليد إسلامي 
 

لكـنّ التفـوّق الذي حـازه فـنّ الحكي 
علـى القصيـدة فـي الأدب العربـي، ألـم 
يكـن له أصل محض عربـي، ومتوطد في 
الديانـة الإسـلامية؟ القـرآن لم يحسـب 
حسـابا للشـعراء وحرص على تأكيد أنّ 
الرسـول محمد ليس واحـدا منهم: «وما 
علّمنـاه الشـعر ومـا ينبغي له» (سـورة 
يـس، الآيـة 67 ). لمّـا كان وحي الرسـول 
من مصدر إلهي، اقتضى التقليد أن يكون 
وحي الشاعر من مصدر شيطاني. من ثمّ 
هذا التعـارض، في الإسـلام، بين النبوة 
والشـعر. مـع ذلـك، لـن يمنـع هـذا الأمر 
القصيدة العربية  من أن تواصل الوجود 
ومـن أن تتطـوّر علـى نحو مزدهـر. فيما 
يتعلّـق بالحكـي، مارسـه العـرب مبكّـرا 
وإن لـم يكـن لهـذا الحكـي نزعـة أدبيـة 
خالصـة. فأيـام العـرب الشـهيرة، قبـل 
الإسـلام، تروي بتفصيـل المعــارك التي 
كانت تنشـب بين القبائل وبين فرسـانها 
الأبطـال. مـع مجـيء الإسـلام، تعـدّدت 
منابـع السّـرد: القـرآن غنـي بالمحكيات 
النبويـة (قصص الأنبيـاء) ؛ الأحاديث، 
وحسـب اشـتقاق الكلمة، ليسـت شـيئا 
آخر سـوى السّـرد الذي يخبر عن أفعال 
وأقوال الرسول محمد ؛ السيرة هي سرد 

لحياة الرسول ...
«العـرب  فـي  كيليطـو  يوضّحـه  مـا 
وفـنّ الحكـيّ» هـو بخاصّـة العلاقـة بين 
الكتابـة والسـلطة السياسـية من خلال 
القـراءة الحاذقـة التي يقـوم بها لبعض 
النصوص الكبرى. يشـدّد علـى أنّ عددا 
لا يسـتهان بـه مـن المحكيـات رُويـت أو 
كُتبـت بنـاء على أمـر، على طلـب وبإذن 

من الملـك. المثـال الأكثر رمزيـة يوجد في 
ألف ليلة وليلة: شهرزاد مدينة بحياتها، 
ليس فقط  لحيلتهـا وموهبتها الحكائية، 
الملـك،  لكـون  وخصوصـا  أيضـا  ولكـن 
شـهريار، يـأذن لهـا كلّ ليلـة بمواصلـة 
حكايـة الليلـة الماضيـة. صـرح آخـر من 
فـي  ـــ  ودمنـة،  كليلـة  العربـي،  الأدب 
نسـخته الأصلية الهندية ثمّ الفارسـية، 
قبـل أن يصبح عربيا ـــ لا يفلت من هذه 
القاعـدة إذ أنّه ثمرة طلـب انتقل من ملك 
الهند إلى الفيلسـوف بيدبا. يذكّر كليطو 
(الحريـري،  الكلاسـيكيين  المؤلفـين  أنّ 
الجاحـظ، التوحيدي، إلـخ) يعلنون في 
الغالب ـــ للاتقـاء وللاسـتفادة من هذا 
الشـكل مـن التكليف معا ـــ أنّ مؤلفاتهم 
تلبّي أمر سـلطة ما، شـريك مـا حقيقي أو 
متخيّـل. ضـرب مـن « اكتـبْ ! « يحاكي « 
اقرأْ « التي تلقاها الرسول محمد من الملك 
جبريـل. غيـر أنّ الإحالـة إلـى النموذج 
النبوي، وإن كانـت ماثلة بجلاء، إلاّ أنّها 
لا يمكنها الذهاب بعيـدا. لا أحد، بالفعل، 
يمكنه المجازفة بالمنافسـة مـع لغة القرآن 
التـي جعلت من خاصيـة الإعجاز المعيار 

الرفيع لكلّ البلاغة العربية .
 

3 ـ المستويات المزدوجة للقراءة 
 

ولكليطـو أن يضيـف أنّ هـذا الإنتاج 
تحـت الطلـب غيـر منفصـل عـن «الحذر 
والخـوف مـن الاضطهـاد». فـي الواقع، 
كلّ  بخاصـة،  المسـتبدة  الأنظمـة  وفـي 
حقيقـة ليس من الملائـم قولها وليس من 
الكتابـة،   » أيّ كان.  أمـام  الملائـم قولهـا 
كما يقول، هـي عملية محفوفـة بالمخاطر 
وبأخـذ الاحتراسـات للاتقاء مـن العدو 
المترصّـد « هـذا ما يفسّـر انبثـاق خطاب 
ظاهـري منفتح على عامـة الناس، مبطّن 
بخطاب باطنـي محجوز للخاصة. هكذا، 
عنـد ابـن المقفع، مـاذا يفعل بطـلاه، ابنا 
آوى، كليلة ودمنة سوى أن يسردا نوادر 
ودسـائس البلاط  في شكل محتجب من 
حكايـات علـى ألسـنة الحيوانـات يمكن 
للجمهور الواسـع ان يستحسـنها، وفي 
نفـس الوقت تقدّم نصائـح وتلقن قواعد 
السـلوك أو الحكم الموجّهـة للأمراء؟ هذا 
المسـتوى المزدوج من القـراءة يوجد في 

موضع آخر.
 إنّهـا حالـة «حـي بـن  يقظـان» الذي 
يقول عنه كيليطو «إنّه يتألف من كتابين، 
الأول مفتوح للعامّة، الآخر، مقصور على 
الفلاسـفة». إذن، إلى هذه الدرجة الكلام 
محفـوف بالمخاطرحتى أنّ كتـاب «كليلة 
ودمنـة» لا يكـفّ عـن تنبيـه مـن يتجـرّأ 
ويتجاسـر على تناولـه أي الكلام: «الزم 
السّـكوت، فـإنّ فيـه السـلامة ... « (ص 
56)، غيـر أن فيلسـوف هـذه الخرافـة، 
بيدبـا، لا يقرضهـا أذنا ويعتبـر، مجازفا 
بحياتـه، أنّ مـن واجبـه أن يتكلّـم: «ولا 
يسـعنا فـي حكمتنـا إبقـاؤه (أي الملـك) 
على ما هو عليه من سـوء السـيرة وقبح 

الطريقة « (ص 46). 
لا يريـد بيدبا أن يُقال عنـه يوما: «انّه 
كان بيدبا الفيلسـوف في زمان دبشـليم 
الطاغـي ولم يـردّه عمّـا كان عليه « (ص 
66). مثـال رائـع للمثقـف الملتـزم الـذي 

سـيؤدّي الثمن غاليا  إذ أنّ الملك سيرميه 
فـي السـجن قبـل أن يتراجع عـن قراره 
ويدرك أنّ  الفيلسـوف  لم تكن تحركّه إلاّ 
الحكمة والفضيلة. سـيذهب الملك بعيدا، 
بحيث سـيطلب من الفيلسـوف أن يضع 
لـه كتابا: «وقد أحببـت أن تضع لي كتابا 
بليغا تسـتفرغ فيه عقلك، يكـون ظاهره 
سياسـة العامة وتأديبها وباطنه اخلاق 
الملوك وسياستها للرعيّة» (ص 68 ) **. 

 
4 ـ فنّ الاستشهاد 

 
للاحتماء من المخاطر المرتبطة بالكلام 
وبالكتابة، عثـر المؤلفون العرب القدامى 
 / الاقتبـاس  التوقـي:  أو  التقيّـة  علـى 
الاستشـهاد. مهرب ممتاز، كما يعتقدون، 
ليقولـوا علـى ألسـنة الآخريـن مـا هـم 
أنّهـم،  غيـر  تبليغـه.  يريـدون  أنفسـهم 
بالرغـم مـن ذلـك، لـم يكونـوا فـي مأمن  
مـن الإدانـة أو الاضطهـاد لأنّ الاقتباس 
/ الاستشـهاد مـزدوج: إنّـه، فـي نفـس 
الوقـت، وسـيلة حـذرة لحجـب الفكـرة 
وطريقـة ماهـرة ولكـن خطرة لنـزع هذا 
الحجـاب عنها. «الاقتباس / الاستشـهاد 
يوقظ ريبـة تواطؤ ما» يوضّـح كيليطو. 
في الواقع، كيف نتيقن أنّ الذي يستشهد 
ويقتبس ويشـرح أقاويل محكوما عليها 
بالإدانـة والعقـاب، لا يسـتغلها ليدعـم 
معتقده الخفي، بالرّغـم من الاحتياطات 
هـم  عديـدون  بـه؟  المحيطـة  الخطابيـة 
الكتـاب العـرب الذيـن التجـأوا إلى هذا 
الطلـب،  أدب  عبـر  تمكّنـوا،  الأسـلوب. 
عبـر الخطـاب الظاهر والخطـاب الخفي 
وعبر توظيف الاستشـهاد من بين ميزات 

أخرى، من تطوير حيـل الكتابة والقول. 
لمـا  يمتـثـلـون  هـم  الوجهـة،  هـذه  مـن 
قالـه الفيلسـوف الألمانـي المعاصـر «ليو 
شـتراوس» فـي بحثـه «الاضطهـاد وفن 
الكتابة»: «الاضطهـاد يولّد تقنية خاصة 
فـي الكتابـة وبالنتيجة نمطـا خاصا من 
الأدب، حيـث الحقيقة حـول كلّ القضايا 
الأساسـية تُقـال وتُعـرض حصـرا بـين 

السطور».
إلـى هـذه التقنية فـي الكتابـة، يجب 
أن يناظرهـا بالضـرورة قـارئ متمرّس، 
محنّـك ليحـلّ رموزهـا وشـفرتها. يعود 
الأمر، بالطّبع، إلى التأديب، إلى المعاشرة 
الفطنـة والنقديـة للنصـوص لخلق مثل 
هـذا القارئ. كيليطـو يدعونا، على وجه 
الخصوص، إلـى هذا التمريـن المحرّض. 
هـو الذي، يمكن أن نتسـاءل بعـد قراءة 
وإعـادة إغـلاق «العـرب وفـن الحكـي» 
إذا لـم يكن، علـى طريقتـه، كلّ واحد من 

الأوجه السردية التي حلّلها ببراعة؟ 
 

  ـ كتــاب «كليلة ودمنة»، الطبعة الخامســة، 
دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1992 (المترجم) .

هامشان :
 ـ أحــبّ أن أستشــهد  بصــورة جميلة ودالة 
للشاعر عبد الحميد جماهري وردت في نص له 

عن عبد الفتاح كيليطو والكتاب :
ـ «  كنا فــي وضع الطفل الذي تســاءل أمام 
حصــان منحــوت: كيف عــرف النحــات أنّ في 
الصخــرة حصانا؟  فكــر وإبداع ليــوم الجمعة 
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■ اطلعت على الموضوع المعنون «خمسـون عاما 
من الشـعر البريطاني» و» ديوان الشـعر الامريكي 
لمـزاج  ترجمـة  بوصفهـا  الانطولوجيـا  الجديـد»: 
المترجـم وخياراتـه وحساسـيته» لناظـم السـيد، 
المنشـور فـي «القـدس العربـي»  بتاريـخ 09/ 06/ 
2009 . وللأسـف وقـع الكاتـب، فيما يخـص الجزء 
الخـاص بي، وهو كتاب «خمسـون عاماً من الشـعر 
البريطانـي»، في عدة مغالطـات ابتداء من العنوان 
ومقدمة الموضوع. فقد اعتبره انطولوجيا  شـعرية، 
ولا أدري لماذا،  وتعامل معه على انه كذلك، مما قاده 

إلى استنتاجات خاطئة. 
لقد قدمـت الكتاب، كما هو مكتـوب على الغلاف، 
وكما جـاء في المقدمـة، على انه مختارات شـعرية، 
وليـس انطولوجيـا شـعرية، والفرق بينهمـا كبير 
جـداً. ولا نعرف لمـاذا يصر كاتب المقـال على اعتبار 
الكتاب انطولوجيا يجب أن لا تخضع «لمزاج المترجم 
وخياراته وحساسـيته»، إلا إذا كان لا يعرف الفرق 

بين الانطولوجيا والمختارات.
إن معـد الانطولوجيـا مطالب بالوفـاء للمرحلة 
الأدبيـة، التي يريـد التوثيق لهـا، بعيـداً عن ذوقه 
الشـخصي وعواطفـه، فـلا يحـق لـه أن يلغـي هذا 
الشـاعر أو ذاك من المرحلة التي يتناولها، وإلا افتقر 

عملـه للصدق والأمانـة. إنه تماماً ككاتـب التاريخ، 
الـذي لا يمكـن لـه أن يقفـز مـن مرحلـة إلـى أخرى 
حسـب أهوائـه. أما معـد المختـارات، فهو حـرّ فيما 
يختار من الشـعراء الذين قد يمثلون مرحلة معينة، 
أو إنجـازاً جماليـاً فـي فتـرة مـا،  حسـب اجتهاده، 
ومعيـاره وتذوقه الشـخصيين (وإلا معيار وتذوق 
مـن؟) وينبغي أن نحاكمه حسـب نجاحـه أو عدمه 
في ترجمـة هذه القصيدة أو تلك. وأعتقد أن هذا هو 
النقد الحقيقي، الذي يمكن أن يفيد القارئ وصاحب 

المختارات أيضاً. 
لقد اخترت حوالي 124 قصيدة لسـتة وخمسـين 
شـاعراً من عشـرات المجموعات الشـعرية المختلفة، 
وترجمتها، كما كتبت في المقدمة، «انطلاقاً من ذوقي 
الشـخصي، بعيـداً عن أي غـرض أكاديمـي». لكني 
حاولت أن تحتوي المختارات على الاتجاهات المهمة 
في الشعر البريطاني ضمن الفترة المحددة (-1950 

2000). وشكراً لكاتب المقال أنه ثمن ذلك.
أمـا المسـألة الأخـرى، فقد ذكـر ناظم السـيد في 
مقاله أن هناك «شعراء غير معروفين حتى بالنسبة 
للمترجم نفسـه كما يقرّ فـي مقدمته». ولا أعرف أين 
وجـد هـذا «الإقـرار» الخطيـر. لقـد كتبـت بالحرف 
الواحد ما يلي: «هناك قصائد لشعراء غير معروفين 
كثيـراً، ولم أعثـر حتى على سـير لهـم». وأعتقد أن 
هذه النقطة تسـجل لصالح العمل، وليس ضده كما 
أراد صاحب المقال. فالشهرة طالما غطت على شعراء 

مجيدين لا يعرفهـم أحد. وعلى معد المختارات، بأية 
لغـة كانـت،  أن ينقـب عـن هـؤلاء، إذا كان صادقـاً 
«الشـعراء  بــ  مـع نفسـه وقرائـه، وأن لا يكتفـي 

المشهورين». 
ثـم كيف يمكن لناظم  السـيد الادعاء بأن اوليفيا 
فيتزروي، وأرك دي موني، وجون جارمين، وغيرهم 
من شعراء الحرب العالمية الثانية، التي اشترك فيها 
حوالي مئتي شـاعر قتل منهم 29 شاعراً، هم «مجرد 
جنود شـاركوا في كتابة الشعر»؟. كيف يلغي، بكل 
اطمئنـان، هـؤلاء الشـعراء، ويحولهـم إلـى مجرد 

مقاتلين؟ 
هـل لويـس تشـالونير مجـرد جندي شـارك في 
حـرب العلمين؟ علـى أية مصادر اسـتند فـي حكمه 
المتجنـي هـذا؟ الحقيقـة، انه لم يسـتند على شـيء 
سـوى علـى تقديمـي لهـم، وقولـي إننـا لا نعـرف 
الشـيء الكثيـر من سـيرهم الشـخصيـة! ليتوصل 
إلى اسـتنتاج أنهم ليسوا بشـعراء، وإلا لسمع بهم 
القاصـي والدانـي! لقد اسـتند الكاتب علـى المقدمة 
وعلـى  النبـذ التـي قدمتها عـن كل شـاعرـ من دون 
أن يشـير إلى ذلك كما تقتضي الأمانة العلمية، ليردّ 
علي وقد أرفقها بتعليقات مجانية لا تسـتند إلى أي 

أساس علمي. ولنأخذ هذا المثال:
يقول ناظم السيد: «غاب شعراء مهمون عن هذه 
المنتخبات لأنني ، ببساطة، لم أستطع نقل قصائدهم 
إلـى العربيـة، لأنها سـتفقد الكثيـر..» ليـرده علي، 

ويقرر على لسانه» ما يؤخذ على هذه الانطولوجيا 
تغييبها أسـماء بارزة في الشـعر الانكليزي..». ولم 
يذكر لنا ما هي هذه الأسـماء البارزة، ما عدا سيلفيا 
بـلاث، التي ترجم الكثير من شـعرها إلـى العربية، 
والتي أعتبرها شاعرة أميركية بالأساس، فلم تعش 

في بريطانيا سوى اثنتي عشرة سنة. 
يبـدو لـي، مـن كل ذلـك،  أن ناظـم السـيد كتـب 
موضوعـه علـى عجالـة، ولا أريـد أن أقـول شـيئاً 
آخـر. ولا أدل على ذلـك من قوله: «إن مـا يجمع بين 
(خمسـون عاما مـن الشـعر البريطانـي( و)ديوان 
الشـعر الامريكي) أنهما يحويان شاعرات وشعراء 
كتبـوا باللغـة الانكليزية سـواء كانـوا أمريكيين أم 
بريطانيـين أم إيرلنديـين». وهـو كلام عجيب حقاً، 
إذ لـم يتضمن كتابي» خمسـون عاماً...»  أي شـاعر 
أو شـاعرة امريكيـين، فهو مكـرس، كما هـو واضح 
من العنوان، للشـعر البريطانـي، وليس الانكليزي 
فقـط، فـي النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين. 
أمـا بالنسـبة للشـعراء الايرلنديـين، فقـد اختـرت 
شـعراء مـن ايرلندا الشـمالية فقـط لأنها، رسـمياً، 
جزء مـن بريطانيـا، وهـذا ينطبق أيضـاً على ويلز 
واسـكوتلندة. ولكن كاتب المقـال لا يميز، كما يبدو، 

بين الانكليزي والبريطاني.

٭ شاعر ومترجم من العراق، 
المحرر الثقافي لـ «الشرق الاوسط»

بيروت ـ «القدس العربي»

صدر عـــن مركز دراســات الوحـــــدة العربية 
كتــاب «مـــــــن النهضـــة الى الحداثـــة» للدكتور 
عبد الإله بلقزيز ضمن سلســلة العرب والحداثة 

.(2)
يتناول هــذا الكتاب لحظة جديــدة في خطاب 
الحداثة، بدأت منذ مطلع النصف الثاني من القرن 
العشرين، يُطالع بعضاً من أبرز أسئلتها الفكرية: 
الدولــة الوطنيــة، العلمانيــة، الحداثــة، النزعــة 
التاريخية. ويتناول بالتحليل والدراسة نصوص 

بعض أهم ممثليها الفكريين منذ الستينيات حتى 
اليوم.

ما يميّــز هذا الكتاب أن المؤلــف يُلحّ، وهو على 
يقــين، علــى وجــوب قــراءة الحداثــة فــي الفكر 
العربي بعيــداً عن فكرة المضاهــاة والقياس على 
مثال ســابق، والتســليم بأن «ماهيتهــا» كحداثة 
انما مأتاها من نظرتها الحديثة والجديدة بمعزل 
عن مطابقتها أو عدم مطابقتها للنظرة الأصل، ثم 
بعيــداً عن فكرة النمــوذج الأوحد الــذي يتجاهل 
ســياقات التطــور التاريخي وقانــون التراكم في 

الفكر والظواهر الفكرية.

ويرى الكاتب، برؤيته الموضوعية، أن الحداثة 
الفكرية العربية نجمت عن اتصال فكري عربي لم 
ينقطــع بمصادر الفكر الغربــي.. لكنها في الوقت 
عينه نشأت كي تجيب عن أسئلة خاصة بالمجتمع 
العربــي والثقافة العربية، أســئلة ما كان حداثيو 
أوروبــا قبــل قــرن ونصــف قــرن يواجهونها.. 
وهو يخلص الى أننا مــن دون رؤية هذه الجدلية 
وهذه العلاقة المزدوجــة بالمرجع الفكري الغربي 
وبأســئلة المجتمــع الخاصــة، يمتنــع فهــم هــذه 

الحداثة.
وثمنه 11 دولاراً أو ما يعادلها.

سايكس شاعراً 
وبيكو ناقداً!

ردا على ناظم السيد: «مختارات» وليست انطولوجيا!

«من النهضة الى الحداثة» كتاب جديد لعبد الإله بلقزيز

شاهد نفي

روث غروسريشارد

عبد الفتاح كيليطو

■ انهــا ثنائية مــن طراز آخر، وهــي المعادل 
السياســي لثنائية جيكل وهايد واحيانا تندفع 
الى أقصاها لتشــمل الثقافة برمّتها، ومجمل ما 

يفرزه الوعي السالب من نزعات انتحارية...
سايكس الشاعر لا يعيش بدون توأمه الناقد 
«بيكــو» وكلاهمــا يتغذّى بالمزيد من الانشــطار 
الاميبي، وتحــول خطوط الطــول والعرض في 
التضاريــس القومية الى ديدان شــريطية، وقد 
بــدأت متواليــة الانخلاع لا الاســتقلال من جذر 
ســايكولوجي وثيق الصلــة بتكوين صحراوي 
افقي، حيث يحلم الصعلوك الجديد الذي لم يعد 
يملك جســمه ليقســمه في جســوم كثيرة كابن 
الــورد بملكــوت يرفع عليــه راية حتــى لو كانت 
خرقة مــن كفن، اما الماء فلا عكره ولا قراحه من 

هذا الملكوت الذي يقضمه اليباب.
ولا يكتفــي الحفيــد الضــال بأن يرطــن بلغة 
ورثها كالأرض واللون والاســم، انــه الآن يقدم 
نفســه دابــة او مطية لمستشــرق كــي يقطع به 
ارضا وعرة، وبالأمس القريب كان المستشــرق 
او الرحالــة الذي يمهد الطريق لحملة عســكرية 
في الحقبــة الكولونيالية يأتــي الى هذه الأرض 
بحثا عــن مادة حتى لو كانــت فولكلورية لعمله 
. امــا الآن فإن الميت نفســه يســعى الــى طاولة 
التشــريح، ويتطــوع بتقديم نفســه مــادة خام 
لتصنيع اســتراتيجيات غزو مــا بعد الحداثة... 
وأمويــين  عباســيين  يــوم  ذات  كانــوا  ومــن 
وفاطميين ومن مختلف الانساب يتنازعون على 
ما تبقى من البعير الذي نهشته السباع وتبعتها 
الضبــاع لامتصــاص ما تبقــى من النخــاع، هم 
الان دول ذات اناشــيد واســوار، وان كان مــا 
قاله ميلان كونديرا عن مفارقة اتســاع النشــيد 
وصغــر الدولــة وتبعيتهــا يليــق بهذا المشــهد 
الســوريالي، حيــث لم تعــد كلمة ســيادة تعني 
اكثــر من تحول الناس الى رعايا ومن ثم تحويل  
الرعايا الى قطعان ومطايا ... لكأن الحداثة وما 
بعدهــا قــدر تعلقهما بالشــعر وأقاربــه الفقراء 
مــن أجنــاس أدبيــة أخــرى توصــف بالطارئة 
تلخصت فــي ازدراء الــذات، والدونيــة وابلاغ 
الاخر الأعلى والغالب بأنه النموذج الذي يقاس 
عليه ويحتذى، بالرغم من ان بيان موت الحداثة 
الأول صــدر فــي برلــين عــام 1815 كمــا كتــب 
ماكفرلــين وآخرون من مؤرخيهــا ... وقد بدأت 
حكاية التماهي والمحاكاة القردية مبكرا مع تلك 
الكتــب التي دافع اصحابها عن خصال الانكليز 
وتفــوق العــرق الآري واصدار طبعــات جديدة 

ملقحة لا منقحة من مثالب العرب.
ســميت  مــا  بــأن  للتذكيــر  مناســبة  وهــذه 
الانتلجنســيا العربيــة فــي النصــف الاول من 
القرن العشــرين بشّــرت بالاســتعمار باعتباره 

خلاصا، وهنا سأقدم بضعة أمثلة:
حــين أعلــن وزيــر خارجيــة بريطانيــا عــام 
1914 انــه بالنظر الى حالة الحرب التي ســببها 
عمــل تركيــا فقــد وضعــت مصر تحــت حماية 
جلالته وأصبحــت من الان مشــمولة بالحماية 
البريطانية، في تلــك الاونة كتب حافظ ابراهيم 
قصيــدة يخاطب فيها الســلطان حســين كامل 

ويقول عن الانكليز :
والِ القــوم انهم كــرام                 ميامين النقيبة 

أين حلّوا
لهــم ملك على التايمــز اضحــت       ذراه على 

المعالي تُستهل
وليس كقومهم في الغرب قوم        من الاخلاق 

قد نهلوا وعلّوا
فــإن صدقتهم صدقــوك رداً            وليس لهم 

اذا فتّشت مِثْلُ
ويكتــب شــاعر فلســطيني هو الشــيخ علي 
الريمــاوي قصيــدة في الذكــرى الأولــى لوعد 

بلفور يقول فيها :
بريطانيــا العظمــى وأنت شــهيرة        وعندك 

كر طبعا يجمل الحمدُ له والشُّ
عهدنــاك للاســلام أكــرم دولــة            عهدنــا 

والعمران دينك والبرّ

ويكتب شوقي عن الانكليز:
حلفاؤنا الأحرار الا أنهم          ارقى الشــعوب 

عواطفا وميولا
اعلــى مــن الرومــان ذكرا فــي الــورى   واعز 

سلطانا وأمنع غيلا
لمــا خــلا وجــه البــلاد لســيفهم           ســاروا 

سماحاً في البلاد عدولا

امــا ذروة الترحيب والمديح بالانكليز في هذه 
الابيات لاسكندر الخوري :

بني التايمز قد فزتم        وبالانقاذ قد جئتم
م بلاد القدس شرّفتم          فأهلا اينما بتُّ

ولــم يتوقف هذا الوعي عند الشــعراء، وهذه 
امثلة من النثر، منها ما كتبه حافظ عفيفي باشا 
عــام 1935 تحت عنوان «الانكليــز في بلادهم»، 
ومنهــا ايضــا مــا كتبه امــين المميز عــن فضال 
الاســتعمار البريطانــي، في الوقــت الذي كانت 
فيه الامبراطورية البريطانية تسيطر على مئتين 

وأربعين ضعفا لمساحتها!

٭٭٭
اردت من هذه الاضــاءات التاريخية توضيح 
الحاضنات التي هيأت لهذا الوعي الزائف الذي 
انتقل الى نهايات القرن العشرين ومطالع القرن 
الجديــد، بعد ان اصبحــت مصطلحات من طراز 

الاستقلال والهوية والسيادة مقتنيات المعاجم 
المتحفية! 

ان ســايكس الشــاعر يكتب وفي ذهنه توأمه 
الأنبوبي بيكــو، فهما يتكاملان، بــل يتقايضان 
كســرخس وطحلب، ولا يعيشان الا على طريقة 
شــجرة اللبلاب، حيث لا قامة ولا عمــود فقرياً 

كما هو الحال لدى السنديان والزيتون! 
نعــرف ان هنــاك مــن يتضــررون كثيــرا من 
المعيار الجمالي اذا شــمل أمّــة تعدادها اكثر من 
ربع مليار نســمة لم يتحولــوا بعد الى مواطنين، 
لهــذا لا بــأس ان يتدنــى المعيــار، ويصبــح لكل 
حارة شــعراؤها، ولكل قريــة نقّادها ولكل بلدة 
فلاســفتها، فالأقل رداءة وسوءا يصبح البديل 
للأفضل وفق هذه المراذلــة المضادة للمفاضلة. 
وما انجزه الثنائي ســايكس – بيكو سياسيا لا 
يساوي شــيئا امام ما يحاول انجازه تلامذتهم 
من العــرب الذين اصبحوا يعرفون الاســتقلال 
بأنــه الانخلاع عــن أمه وعن ســياقها العضوي 
تاريخيــا وجغرافيا وثقافيــا... وقد نفاجأ ذات 
يوم بصــدور معجــم للشــعراء يعاد فيــه امرؤ 
القيس الــى قبيلته والمتنبي الى مســقط رأســه 
والبحتري والمعري وســائر السلالة الى القرى 
والبــوادي التــي ولــدوا فيهــا، لــكأن جماليات 
اللغــة وبلاغتهــا ومجمل ما أنجز بهــا من ابداع 
كان اشــبه بالدودة الشريطية، حيث لا صلة ولا 

نسق ولا اتصال.
ان اول الحبر لا الغيث هو ما تجود به عبقرية 
الانتحار القومي، والتطوع لنيل جوائز وأوسمة 
مــن غــزاة عرفوا جيــدا من ايــن يبــدأون، واية 
نفــوس صغرى يخاطبون، لقــد عزفوا على وتر 
ســايكولوجي حســاس هو عقدة اللااستحقاق 
لدى مــن يعرفون جيدا بأنهــم عالقون بالتاريخ 
ولديــه فقر مدقــع فــي الامكانــات وبوصلتهم 

معطوبة.
هــؤلاء ينوبــون عنا وعــن شــعرنا وثقافتنا 
في هــذه الآونــة، ويجرب الاستشــراق الجديد 
مباضعــه وأدوات جراحتــه وتخديره الشــامل 
لا الموضعــي فيهم ... انهم الفئــران البيضاء في 
مختبرات الاستراتيجيات الثقافية التي تعهدت 
باعــادة انتاج التبعيــة والارتهان وفق شــروط 
عصريــة، واذا كانــت الولايــات المتحــدة مثــلا 
تستخدم مصطلح الشراكة للتعبير عن تبعية هذا 
الطرف او ذاك لها لإسالة اللعاب على المزيد من 
الخنــوع، فإن لهذا الموقف السياســي ما يعادله 
ثقافيا، ولا ندري لماذا يصمت مثقفون وشــعراء 
عرب لا يزالــون على قيد الذاكــرة والابداع على 
هذا التواطؤ؟ ربما لأن البســاط سحب من تحت 
اقدامهــم وتحــول الاســتثناء القصديــري الى 

قاعدة ذهبية.
فمن يجهــل اللغة العربيــة ونحوها لا يخجل 
مــن الزهــو بهذا الجهــل، رغم انــه لا يعرف لغة 
أخــرى وكل ما في الأمر ان الوعــي الزائف زيّن 
لــه هذا الموقف، لأنــه يؤهله للقبــول في النادي 
الجديد الذي يســمح فيه للعرب بالدخول شرط 

ان يعتذروا عن الاسم واللون واللسان! 
وهنــا نتذكر ما رواه ادوارد ســعيد ذات يوم 
عن منــع شــرطي بريطاني لــه من دخــول أحد 
النوادي، رغم ان والــده كان عضوا فيه... يقول 
الســبب  كان  العرقــي  الازدراء  هــذا  ان  ادوارد 
الذي دفعه منذ ســن الحادية عشرة الى التفكير 
بالهوية ومفهوم الاســتقلال، فكانــت كتبه عن 
الامبرياليــة والثقافــة والاستشــراق وغيرهــا 

محاولات للإجابة عن سؤال مبكر.
ان الفــارق بين ان يكون المرء فــأرا أبيض في 
مختبرات الكولونيالية الجديدة او كــولونيالية 
ما بعــد الحداثة، وبين ان يكــون مثقفا عضويا، 
المســافة  بذاتــه وتاريخــه وزمنــه هــو  واعيــا 
الضائعة الان من الخرائــط المزورة، التي تغطي 
فيهــا بعوضــة هضبــة او يتحــول فيهــا البحر 
الى نقطة حبر أزرق ســقطت ســهوا على طاولة 
جنرال، والجماعات البشرية التي لم تنتقل اليها 
عدوى الزهايمــر التاريخي والايـدز السياســي 
قادرة رغــم كل ما يكبلها على الانتقام لنفســها 
مــن العقوق، ســواء كان تربويا او سياســيا او 
ثقافيــا... والشــاعر الذي يحضر حفلــة توقيع 
كراســه مجهــول الهويــة الكتابيــة أربعــة مــن 
اصدقائه اضافة الى ناشــر وصحافي عليه ان 
يبحث عن سبب آخر لهذا الهجران غير ما يتوهم 
ويتخيــل بحيث يظن نفســه قادما مــن أقاصي 

المستقبل.

٭٭٭
قــد تبدو هــذه التداعيــات اطروحــة اتباعية 
لمن تصــوروا ان الحداثــة قبّعــة ورطانة وجهل 
ان  باللغــة الام وجمالياتهــا... وأذكــر  ضليــع 
الصديــق الباقــي محمود درويــش كتب لي في 
رســالة نشرت قبل اعوام في عدة صحــف منها 
العــزيزة «القدس العربــي»: كم تبدو تقليديا يا 
خيــري وانت تدافــع عن حق العرب فــي الهواء 
والغنائية في الشــعر كي لا اقول عن فلسطينهم 
ووعيهــم لذاتهم وعن غد يؤجّلــه حاضرهم الى 
أجل غير مسمى وتطرده تبعيّتهم الى زمن مائع 
لا ماضيــه يمضــي ولا مســتقبله يلــوح ولو من 

بعيد... 
وكان محمود كعادته يسخــــر من حــــــداثة 
يمـــــلأون  باعــة  ومــن  العكـــــــاز  تتســول 
عربــــــاتهــم بالحجــارة والبطيــخ والضمائــر 
المتصلــة والمســتترة تعويضا عــن ذات خرجت 

ولم تعد!!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭
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عمان- «القدس العربي»
من سميرة عوض:

فـي اطـار احتفاليـة القـدس عاصمـة للثقافـة 
العربية للعام 2009 ، قدمت وزارة الثقافة الأردنية 
مسرحية»الكراسي» وهي كوميديا سوداء إعداد 
وإخراج علي شـبو الذي أهـدى العرض إلى روح 

المخرج الراحل عوني كرومي.
 وعـن دورهـا التركيبـي قالـت الفنانـة نادرة 
عمران لـ «القدس العربي»: «العرض بالنسبة لي 
كان ممتعا جدا، فأنا عائدة للمسـرح بعد غياب 9 
سـنوات، رجعت بشـوق كبير، ورغبة عارمة كان 
لدي اسـتعداد للاسـتغناء عن كل مـا عرض علي 

من أعمال». 
وأضافت عمـران: دخلت بكل جاهزية نفسـية 
وذهنيـة اسـتمتعت جـدا، كمـا أن النـص جميـل 
جدا فيه فلسـفة ومنهجيـة أتفق معهـا من ناحية 
إنسـانية، وكان تم حوار طويل مع علي شبو قبل 
الإعداد والمعالجة الدرامية للعمل، ووقتها أحببت 

ما ستكون عليه إدارته للعمل.
مسـرحية  «ان  القـول  إلـى  عمـران  وتذهـب 
الكراسـي بالتحديـد جعلتني اسـتعيد تلـك المتع 
الأولى للعمل المسرحي، كما جعلتني استغرب من 
نفسي أنني ضحيت بغيابي لسنوات عن المسرح، 

رغم أنني كنت أشارك في أوبريتات».
 

الكراسي في رام الله وقرطاج و...

سيقدم العرض المقبل لمسرحية «الكراسي» في 
رام الله برغبة من اللجنة العليا- في فلسـطين- 
 2009 للعـام  العربيـة  الثقافـة  عاصمـة  للقـدس 
ونحن وهم متحمسـون جدا ولدينا رغبة شديدة 
وسـيكون العـرض فـي تشـرين الأول (اكتوبر) 

المقبل.
وهنالك دعوة مرتقبة من مهرجان قرطاج، كما 

سـيتم تقديم عرضين على مسـرح مركز الحسـين 
الثقافـي التابـع لأمانـة عمـان الكبـرى يعلن عن 

موعده لاحقا.
ويشـكّل الحلـم الإنسـاني، المحـور الرئيسـي 
للعـرض المسـرحي «الكراسـي» بتوقيـع المخـرج 
علي شـبو أعده عن نص مؤلفه الفرنسـي يوجين 
يونسـكو، في إطار الاحتفـالات بالقدس عاصمة 
الثقافـة  وزيـر  رعايـة  تحـت  العربيـة  للثقافـة 
د. صبـري الربيحـات الـذي أكـد قبيـل العـرض 
الافتتاحـي أهميـة الثقافـة فـي التصـدي لتهويد 

القدس، فيما أشارت
وزيرة الثقافة الفلسطينية د. سهام البرغوثي 
التـي حضرت العرض إلى انـه منذ إعلان القدس 
عاصمة للثقافة العربية «جرى اسـتنهاض جميع 
الرمـوز الثقافيـة والإبداعية والذاكـرة الجمعية 
مـن أجل أن تعود القدس حـرة عربية»، لافتة إلى 
أن القـدس كانت قبـل نحو قـرن مركزاً سياسـياً 
وثقافيـاً لفلسـطين والأردن بخاصـة، وللعالمـين 

العربي والإسلامي بعامة.
 قـدم العـرض وعلـى مـدار أسـبوع فـي المركز 
نـادرة  الفنانـة  أدواره  جسـد  الملكـي،  الثقافـي 
عمران، شـفيقة الطـل، محمد الإبراهيمي، وسـام 

البريحي، بلال الرنتيسي، وحمد نجم.

ذكريات لم تحدث

تدور احداث المسرحية بين رجل مسن وزوجته 
حيـث يسـتعرضان حياتهما الماضية، ويسـعيان 
لتحقيق حلم الزوج بترك أثر عظيم للبشرية قبل 
وداع الحياة، وفعلاً يقومـان بدعوة لضيوف من 
جميع فئات المجتمع وخطيب محترف ليتلو رسالة 
الـزوج إلى البشـرية، وحين يتم حضـور الجميع 
والخطيب يغـادران الحيـاة تاركين الرسـالة في 
أيدي الخطيـب ليقرأهـا على الحضور ليكتشـف 
اخـرس. الخطيـب  أن  رحيلهمـا  بعـد  المشـاهد 

اسـتهل العرض المسرحي بقصيدة مغناة للشاعر 

الفرنسـي جـاك بريفـر، فـي اتـكاء واضـح علـى 
اندغام الملحمي بالعبثي عبر توظيف ذكي لأجزاء 
من أسـطورة جلجامش، فيما لعـب دور البطولة 
وغيـر  الوهميـة  الشـخصيات  وجـود  الموازيـة 
المرئيـة في مسـرحية «الكراسـي»، التـي أضحت 
مجرد أوهام في رأسـي العجوزيـن الفنانة نادرة 
عمران والفنان محمـد الإبراهيمي، وما يصدرانه 
مـن اشـارات تجعل تلـك الأوهام وكأنهـا حقيقة. 
أتقنـت الفنانة عمـران دور المرأة فـي الانتقال من 
حالـة تعبيريـة إلـى أخرى وفق تسلسـل سـريع 

الايقاع.
فيما أدت الفنانة شفيقة الطل دور «سيدوري»، 
المطلعة على أسـرار «أوروك» حيث «قد يضلّ المرء 
طريقـه إلـى الحيـاة، لكنـه لـن يضلها أبـداً نحو 

الموت».
وبـرع الفنان محمد الإبراهيمي في تقمص دور 
الـزوج الذي يسـهم مـع زوجتـه فـي البحث عن 
أسباب للتواصل، ولو كانت مجرد سرد لذكريات 

لم تحدث. 
ومثـل الفنـان بـلال الرنتيسـي دور «انكيدو» 
الـذي دفـع موتـه بصديقـه جلجامش إلـى بحث 
عبثـي عن سـر الخلـود. فيما قـدم الفنان وسـام 
البريحـي دور الخطيـب الـذي أدرك الجميـع في 

النهاية أنه أبكم.

نادرة عمران في رام الله

وحول تكريم الفنانة عمـران في رام الله قالت 
لـ»القـدس العربـي» يواجه أهل رام الله مأسـاة 
حقيقيـة على كل الأصعدة، وكلما لمحت إسـرائيل 
منفـذا ليفـرح الفلسـطيني حاصـروه وبقسـوة 
أكثـر، وصـادروا الفرح الإنسـاني، لكـن أهل رام 
اللـه أقويـاء معنويا، لديهـم طاقـات ومعنويات 
ومثابـرة، ولعل عدم استسـلامهم لليأس يمنحنا 

العزاء فهم صامدون رغم كل المآسي.
وكانت الفنانة نادرة عمران تسـلمت منتصف 

نيسان (ابريل) الماضي درعاً تقديرية إثر دعوتها 
كضيفة شرف في «أيام المنارة المسرحية الدولي» 
ومشـاركتها في أوبريت «عتبة بخور» إلى جانب 

زملائها الفنانين.

أم كردية في «هدوء نسبي»

وكانـت الفنانـة نـادرة عمـران رفضـت كل ما 
عرض عليها خلال عملها في مسرحية «الكراسي» 
باستثناء دورها في مسلسل «هدوء نسبي» كون 
مخرجه شوقي الماجري وافق على تصوير دورها 
بعد الانتهـاء من العرض المسـرحي. وعن دورها 
في المسلسـل تقول: أقدم في «هدوء نسـبي» دور 
أم كرديـة عراقيـة عاشـت الأحداث ضمن أسـرة 
مركبـة من الأطياف المختلفة بكل الثنائيات، وهذا 
يعيدنا إلى أن العراق بلد أطياف بكل مستوياتها، 
بلد جميل ورائع كالعـراق، وهذه الأطياف قادرة 
علـى أن تتغلب على هذه المحنـة المزيفة والصعبة 

التي يتعرض لها العراق. 
ولكن ما الفرق بين أن تؤدي دور أم فلسطينية، 
أم عراقيـة؟ هنالك تشـابك إنسـاني اشـتغل على 
إيقاع إنسـاني مختلف، أولادي عراقيون، عندهم 
إيقـاع أحـاول أن أتلبـس إيقاعـاً آخر، شـخصية 
الأم الفلسـطينية جـزء مـن تكويني، وهنـا إيقاع 
لهجة مختلفـة لها روح فيها خواص مختلفة. انها 
مغامـرة مختلفة وإن شـاء الله سـأقدمها بشـكل 

جميل. 
ومسلسل «هدوء نسبي « للمخرج المبدع شوقي 
الماجـري من المقرر أن يعرض خلال شـهر رمضان 
الروائـي  الـذي كتبـه  المقبـل. ويضـم المسلسـل 
السـوري خالد خليفـة مجموعة مـن الفنانين من 
8 دول عربيـة، بينهم من مصر: نيللي كريم، أميرة 
فتحـي، كريم كوجك، ومن سـوريا عابد فهد وقمر 
خلـف، ومن فلسـطين نادين سـلامة، ومن عمان: 
إبراهيم الزدجالي، من تونس: محمد علي جمعة، 

وبيير داغر من لبنان.

■ القاهرة ـ (رويترز): في كتابه الجديد 
أراد الكاتـب المصري المرمـوق جلال أمين أن 
يقـدم لقرائه أبرز جوانـب التميز في بعض 
الشـخصيات المصرية البـارزة لكن المقالات 
التي نشـرت متفرقـة في مناسـبات احتفاء 
بهـؤلاء تثير في النفس كثيرا من الشـجون 

إذا قرئت مجتمعة في كتاب.
للاقتصـاد  أسـتاذا  يعمـل  الـذي  فأمـين 
يحظـى  بالقاهـرة  الأمريكيـة  بالجامعـة 
باحتـرام كبيـر بـين معظـم المثقفـين الذيـن 
يرونـه منحـازا للجماهيـر قـدم فـي كتابه 
(شخصيات مصرية فذة) بانوراما لمصر منذ 
السـتينيات من خـلال تأمل عدد مـن الذين 
وقانونيـون  اقتصاديـون  ومنهـم  عرفهـم 

وشعراء وممثلون.
بقضايـا  مهمـوم  عامـا)   72) والمؤلـف 
العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي 
الـذي لا يقل أهميـة في رأيه عن الاسـتقلال 
اعتـزازه  يفسـر  جانـب  وهـذا  السياسـي 
بمصطفى الجبلي الذي عـين وزيرا للزراعة 
لوقـت قصير في السـبعينيات وكان ينتمي 
لمدرسة الاسـتقلال الاقتصادي ثم «اكتشف 
(الرئيس الراحل أنور) السادات أن مدرسة 
الجبلي في الاسـتقلال الاقتصـادي لا يمكن 
فاسـتغنى  الأمريكيـون  عنهـا  يرضـى  أن 
عـن خدماتـه» في إشـارة إلـى إخراجه من 
الـوزارة. وتولـى الجبلـي وزارة الزراعـة 
واسـتصلاح الأراضـي فـي الفتـرة مـن 27 
كانـون الثاني  (ينايـر)  1972 حتى 27 اذار 

(مارس) 1973.
ويقـول أمين إنه اسـتمع إلـى محاضرات 
للجبلي «فإذا بي أجد أن هذا الرجل العظيم 
يقدم خطة شـاملة ومفصلـة للغاية لما يجب 
الاكتفـاء  لتحقيـق  تفعلـه  أن  مصـر  علـى 
الذاتي مـن المحاصيـل الغذائية الأساسـية 
وللاسـتغناء تمامـا عـن المعونـة الأمريكية 
مع انتهاء القرن العشرين ومن ثم تستطيع 
مصر أن تتخذ ما تشاء من قرارات من وحي 

مصالحها الخاصة وانتمائها العربي."

وصـدر الكتـاب فـي القاهـرة عـن (دار 
الشـروق) ويقـع فـي 112 صفحـة كبيـرة 
القطـع ويتناول شـخصيات منهـا الروائي 
نجيب محفوظ والاقتصادي علي الجريتلي 
والكتـاب  شـحاته  إبراهيـم  والقانونـي 
الصحفيـون محمـد عـودة وعـادل حسـين 

ولطفي عبد العظيم ونجلاء بدير.
وللمؤلـف بالعربيـة أكثـر مـن 30 كتابـا 
منها (مـاذا حدث للمصريين.. تطور المجتمع 
 (1995-1945 قـرن  نصـف  فـي  المصـري 
مصـر)  فـي  والثقافـة  الاقتصـاد  و(محنـة 
و (الدولـة الرخـوة فـي مصـر) و(التنوير 
العربيـة)  والتنميـة  و(العولمـة  الزائـف) 
و(المثقفون العرب وإسرائيل) و(شخصيات 

لها تاريخ).
ويلخص كتابه (مـاذا علمتني الحياة؟.. 
سـيرة ذاتية) توجهاته العامة وفيه وصف 
نفسـه بالقسـوة وهو يتحدى أبـاه الأديب 
أحمـد أمـين متهمـا دولـة الرئيس الأسـبق 
جمـال عبـد الناصـر بالبوليسـية الخانقـة 
التي كانـت «لصالح النظـام وليس لصالح 
القضايا الوطنية» واعتباره دولة السادات 
رخوة وجزءا من مخطط أمريكي ثم اكتشف 
فيما بعد ما يراه إنجـازات لعبد الناصر في 
مجـالات الاقتصـاد والسياسـة الخارجيـة 
والعربية مقارنة «بخطايا السـادات في كل 

هذه المجالات».
وفي كتابه الجديـد يكتب أمين عن الذين 
يحبهـم لكنـه يسـجل أيضـا رأيـه بوضوح 
فـي كثير من القضايا والسياسـات المصرية 
والمؤسسـات الدوليـة فهـو يـرى أن البنـك 
الدولـي وصنـدوق النقد الدولي فـي نهاية 
الأمر ورغم ما يرفعانه من شـعارات يمثلان 
ومصالـح  الدولـي»  المـال  رأس  «مصالـح 
الشـركات متعددة الجنسيات وبخاصة في 

العقود الأخيرة.
كما يشـدد علـى أن مـا يصفـه بالأصابع 
الخارجيـة «وراء متاعبنـا الأساسـية» في 
مصـر ولا يثـق كثيـرا فـي إمكانيـة حدوث 

إصلاحـات على أي مسـتوى قبـل «التحرر 
من الإرادة الأجنبية أولا."

وتبدو بعض فصـول الكتاب كأنها تحية 
لشـخصيات كان لها تأثير وحظيت بشـيء 
مما يعتبره إجماعا من المصريين كما في حالة 
الكاتـب الراحـل أحمد بهـاء الدين ويفسـر 
المؤلف ذلك قائلا إن بهاء الدين «كان يتمتع 
بصفـة نادرة حقا بـين الموهوبين من الناس 
وهي عدم تضخم الشعور بالذات» وتغليبه 
الصالح العـام على الشـخصي ونفوره من 
الـكلام عـن نفسـه بأكثـر ممـا يجـب وفتح 

صدره للموهوبين وفرحه بنجاحهم.
وفي تناولـه للناقد الراحـل عبد العظيم 
أنيـس يتوقـف أمـام كتاب مشـترك أصدره 
عـام 1955 مـع رفيـق عمـره محمـود أمـين 
المصريـة)  الثقافـة  (فـي  بعنـوان  العالـم 
واصفـا الكتاب بأنه كان «أشـبه بالمنشـور 
السياسي» الذي رسخ شعار الفن للمجتمع 

بدلا من شعار الفن للفن.
ويسـتعرض أمين بعض الذيـن انتقدهم 
أنيـس والعالـم مثـل عميـد الأدب العربـي 
طه حسـين الـذي رحب بملك مصر السـابق 
فاروق في افتتاح جامعة الإسـكندرية قائلا 
«شـرفت العلـم يا مـولاي» ويقـول أمين إن 
هذا «كان يسـوؤنا بشـدة» كما يورد أبياتا 
مـن قصيدة لعباس محمـود العقاد في مدح 

فاروق قائلا..
«وما اتخذت غيـر فاروقها-عمادا يحاط 
وركنـا يـؤم. ولا عرفـت مثلـه فـي العـلا-

صديقا يشـاركها في السـقم. مليـك يلوذ به 
عرشـه-وكم ملك بالعروش اعتصم. وراع 

رعيته عزه-إذ عز بالصخر باني الهرم.»
هـذه  صـدور  إن  قائـلا  أمـين  ويعلـق 
القصيـدة عـن العقـاد «أمر مدهـش» ولكن 
وقعهـا علـى النـاس في ذلـك الزمـان «كان 
بلا شـك أخف بكثير من وقع أقـوال وأعمال 
النفـاق الحاليـة» في إشـارة إلـى مصر في 
عهد الرئيس حسني مبارك (81 عاما) الذي 

يحكم البلاد من 28 عاما.

نص يونسكو في احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية في عمان:
نادرة عمران بعد 9 سنوات من الغياب المسرحي 

تجول بـ «الكراسي» في رام الله وقرطاج

جلال أمين يحتفي بشخصيات مصرية بارزة على طريقته الخاصة
 

الطريقُ إلى القلب ِ 
ليس الطريقَ إلى ضدّهِ 

فلماذا صعدناهُ نهريْ عويلٍ 
ونهبطه دمعةً  دمعتينِ 

كأنّ الأعالي تجمّدُ  أبناءها
ما الذي يجعل الكائنات ِ 

تهرولُ عكس الحياةِ 
هروباً  من الموتِ  في ضعفها

ما الذي يَقْسِمُ الأرضَ ضدّينِ 
والمبحرون حيارى على رملها

الطريق إلى القلب ذات الطريقِ  الذي
يتلوى على ضحكاتِ  التلالِ 

ليبتلع الصاعدينَ 
تُرى ، 

دْنَ الغريبَ  إليهِ  ُـ عيبٍ  يَق هل بناتُ  شُـ
أم الأرضُ  تكمل دورتها

منذ ( جالوتَ )
تَ  منْ قبضةِ  الأنبياءِ  ّـ حتى زمانٍ  تفل

على ضعفهِ  ، فلها
الزمانُ  الذي لا يضمّ الفقير إلى صدرهِ 

خاسرٌ 
والفقيرُ الذي لا يسرّحُ عينيهِ في صلوات 

النجومِ 
يظلُّ  لهاثاً  لما دونها

 
في الطريقِ 

ترى البُسَطاءَ على جَنبَاتِ الحياةِ 
يقصّون أحلامَهمْ 

طفلةٌ  مِنْ غبارِ  السّنينِ  أتتْ

رشُ الرّملَ  نعناعها ْـ تف
بائعون هنا وهناكَ 

يُحيّونَ إطلالة الرزقِ 
والشمسُ تصْعدُ فيهمْ  إلى أفْقِها

عرباتُ  الخضارِ 
المراييلُ  ؛ خضراً  وزرقاً 

عساكرُ 
بعضُ  النساءِ وثرثرةُ  الصبحِ 

سربُ حمامٍ 
يشي للغيوم التي فتحتْ صدرها .....

 
في الطريقِ 

إذا ما شققتَ  الضبابَ بمجهركَ  البصريّ
تراها  كعُشِّ  يمامٍ 

على غصنِ  دمعٍ 
تراقب وقع الخطى

كلما هبّت الرّيحُ غربيةً 
لخيولِ  الزّمانِ  التي عَبَرَتْ 

نثرتْ ملحها ،
سوف تنهضُ بابلُ من رَحِمِ  النارِ 

لا يُظلِمُ الموتُ
عل أقمارها ْـ إلاّ  وتصحو الحياةُ  لتش

 
السّلامُ  على الفاتحينَ  ،

على الهابطين إليها ملائكةً  من حديدٍ  ،
على العارجين ،

السلامُ  عليك نبوخذُ  يوم تغيب لسبعٍ 
ويوم تعودُ  لتعدل ميزانها ،

السلام عليك أبا الماءِ  
حين تفيضُ خيولاً 

فتبني الرّماحُ لها هَرَماً 
ينها ، ّـ ( والنواطير ) تنسج بالنار حط

السلامُ على حَجَرٍ 
ما نامت النّخلُ  ّـ كل

منْ طينها هزّ نوّامها ،
السلامُ على الـ يرزقونَ

الذين استقالوا من الأرضِ  
مذْ  جَدَلوا من شرايينهمْ للعبورِ  حبالاً  

لأحيائها ،
السلامُ  عليها... عليكمْ 

على القابضين على جمرها ،
 

في الطريقِ  
تفاجئك الكائناتُ 

وتكشف بعضُ الطبيعةِ  أسرارها؛ 
جدولٌ  في اليمينِ 

يمدُّ  الربيع بما خبأته الورودُ  عصوراً   
بأكمامها ،

حَجَلٌ 
أمْ هُمَا ضحكتا حَجَلٍ 

وفراخٌ  توشوشُ  للعشبِ  تسبيحها ،
ثمّ يسرق عينكَ  سفحٌ 

وراعٍ  يسوقُ قطيعاً  من الماعزِ  الجبليّ  ،
بساتينُ تينٍ  ،

دوالٍ  .. تعانقُ نبض الترابِ  
وتجثو خشوعاً  لزيتونها ،

 
في الطريق إليها

- وعيناك تعدو إلى أفقها ولهاً  -
تُـحسّ الحياة تعودُ إليك رويدا..رويداً

كأن الحياة هنا بدأتْ نبضها ،
 

فاهبطوهُ 
خفافاً ..... ثقالاً 

لكمْ مجدكمْ  ، ولها
كلُّ  ما بعث الله من رحمها ،

الطريق إلى القدسِ 
ليس الطريقَ  إلى ضِدّها .

٭ شاعر من الاردن 

 

صلاح أبو لاوي ٭

ليس الطريق إلى ضدها

الخوف من الإسلام: عن فيلم «فتنة» 

ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

■ أثارت حادثة رسوم الكاريكاتير المسيئة للنبي 
عليه السلام ردود فعل عنيفة في العالم العربي 

والإسلامي تراوحت بين التظاهر والتلويح بمقاطعة 
المنتجات الدنمركية وإصدار بيانات تنديد. وكانت 
هذه الحادثة مجرد حلقة في مسلسل الخوف من 
الإسلام الذي استشرى في العالم بعد أحداث 11 

ايلول/سبتمبر الإجرامية. ونتذكر في هذا السياق 
الحملات المغرضة التي كان يشنها الزعيم اليميني 

الشعبوي الهولندي بيم فورتين قبل اغتياله والشأن 
نفسه بالنسبة للمتطرف ثيو فان غوخ الذي لقي 

المصير نفسه على يد متطرف إسلامي عام 2004. 
وكانت الحلقة الأخيرة من هذا المسلسل المقرف 

الفيلم التحريضي السيئ «فتنة» الذي أنتجه 
النائب المتطرف الهولندي غيرت ويلدرز. في هذا 

السياق، إذن، تأتي ترجمتنا لمقالة الكاتب المغربي 
الكبير الطاهر بن جلون الذي يفضح فيها الأسباب 

الحقيقية لهذا الخوف المتصاعد في الغرب من 
الإسلام. ننوه في هذا السياق بالمواقف الجريئة 

التي يلتزم بها الطاهر بن جلون حيال بعض 
القضايا الحساسة والمثيرة للجدل سواء في أوربا 

والغرب عموما أو في العالم العربي والإسلامي. 
في هذا السياق، أود أن أرفع لبسا يتعلق أساسا 

بإيثاري ترجمة عنوان فيلم عزيز السالمي المثير 
للجدل «حب مقنع» عوض «حجاب الحب» في 
مقالة «الرقابة الدينية والنفاق». للإشارة، فقد 

تضمن ملصق الفيلم عنوانين أحدهما بالفرنسية 
يتسم بالجرأة ويعبر عن المضمون الحقيقي للفيلم 

والآخر وهو «حجاب الحب» يتسم بالتباسه الشديد 
واحتمال اقترانه بالفهم المغربي الشعبي للحجاب 

باعتباره تميمة أو تعويذة؛ وهو ما يفضح خوفا 
مستبطنا من الرقيب أو محاباة له.

النص

هل تغيـرت العقليات منذ أحداث 11 ايلول/سـبتمبر 
فيمـا له تعلـق بالنظرة إلى الإسـلام والمسـلمين؟ هل ما 
يفتـأ الخلط مسـتمرا بـين الإسـلام والإرهـاب؟ هل ثمة 
من يسـتمر في الخلط بـين العرب والإيرانيين والسـنة 
والشـيعة؟ وبتعبير آخر: هل تعاظـم أم تراجع الخوف 

من الإسلام؟
إذا نحـن أمعنـا النظـر فـي حالـة النائـب الهولندي 
غيـرت ويلـدرز صاحـب فيلم يشـهر بالإسـلام ويعتبر 
القرآن «كتابا فاشسـتيا»، فإننا نجد في دواخلنا نزوعا 
إلـى القـول إن الأمـور لم تهـدأ بعـد وأن سـوء التفاهم 
بـين الحضارات يسـتقر بفعـل هاته الاسـتفزازات التي 
تتعاقـب وتضخـم عمل ثيو فـان غوخ الـذي تم اغتياله 
من لدن هولندي من أصل مغربي. في 2 تشـرين الثاني/
نوفمبـر مـن عـام 2004. اشـتهر الضحيـة بحقـده على 
الإسـلام والمسـلمين وعملـه العنصـري خصوصـا ضد 
اليهـود. لا يمكننـا اعتبـار ذلك بداهـة ذريعـة لاغتياله 
وهـدر دم صديقتـه حيرسـي علـي التي طلبـت اللجوء 
السياسي في فرنسـا. كان الرجل قد أدين بتهمة العداء 
للسامية، لكن ذلك لم يحل بينه وبين الاستمرار في شتم 

المسلمين والعرب.
مـا الـذي يقوله غيرت ويلدرز؟ الإسـلام حسـب هذا 
الرجـل ديـن متخلف ومناقـض للديمقراطيـة، وينبغي 
للمهاجريـن المسـلمين أن يختاروا بين أمريـن: الاندماج 
أو الرحيـل. مـا يفتـأ هـذا الرجل يقـود بتأثيـر إعجابه 
ببيم فورتويـن الزعيم اليميني الشـعبوي الذي اغتيل 
عام 2002 حربا متعصبة ضد الإسـلام والمسـلمين. وهو 
مقتنع بأنه ليس الوحيد وأنه يعبر عن رأي له صدى في 

المجتمع الهولندي. وهو يأتي ذلك بسـعار وحقد لا نظير 
لهما؛ وهو ما دفع بصحافي هولندي إلى أن يتساءل عما 
إذا كان هـذا الرجـل قد تعـرض في طفولتـه لصدمة لها 
تعلق بالدين الإسـلامي. لا يهم في هذا السياق الدوافع 
السـيكولوجية أو حتـى الإيديولوجيـة؛ لأن الأسـاس 
يكمن في استسـهاله شتم الإسـلام والمسلمين بحرية لم 
يكن ليلجأ إليها حيـال أديان أخرى. وعليه، كتب هاري 
دو وينتـر عراب الصحافة الهولندية في 17 آذار/مارس 
2008 افتتاحيـة في جريدة دو فولكسـكرانت: «لو أقدم 
غيرت ويلدرز علـى التفوه في حق اليهود وكتاب العهد 
القـديم بمثل ما تفوه به في حق الإسـلام والقرآن، لكان 
قـد تعـرض منذ زمن طويـل لما لا تحمد عقبـاه ولأدين لا 

محالة بتهمة العداء للسامية».
حيث إن الإسـلام حرف عن مساره ومقاصده بسبب 
عناصر إرهابية، وتفسـيره والدفاع عنه بطريقة سيئة، 
فإنـه يمكـن لـكل مـن هـب ودب أن يوسـخه وأن يمس 
بكرامة الملايين من أتباعه. ثمة نوع من الاسـتباحة التي 
اسـتقرت بكيفية تلقائية. نسعى إلى الاسـتفزاز والثأر 
كما لو أن الإسـلام ظهر لتوه. كانت رسـوم الكاريكاتير 
المسـيئة للنبي التي نشرتها جريدة جيلاندس بوسطن 
الدنمركيـة عـام 2005 ردود فعـل اتسـمت بعنـف فظيع 
وانتهت بمقتل العديد من الأشـخاص في أنحاء متفرقة 
مـن العالـم.؛ وهـو مـا دفـع بالكثير مـن النـاس إلى أن 
يتساءلوا عما إذا كان الإسلام ضعيفا إلى هذه الدرجة. 
يبـدو في هذا السـياق انه يكفي لرسـم واحـد أن يحمل 
الإسـلام علـى التداعـي أو على الأقـل أن يمـس بكرامة 
المؤمنـين المصدومين والمسـتعدين للجهاد مـن أجل الرد 
علـى هجـوم لا يشـكل فـي العمـق إلا نكتـة لطيفـة مـن 
رسـام أو فنانـي كاريكاتيـر يتحـدد مبدأهم أساسـا في 
عـدم احترام أيـة ثوابت يقينية سـواء أكانـت دينية أو 
سياسـية. وقـد اتخذت هـذه الحادثـة مقاييس ضخمة 
وزادت مـن توسـيع الشـق الكائـن بين الإسـلام وباقي 

العالم.
لكن بصـرف النظر عن هذا النائب الهولندي الذي ما 
يفتأ يؤمن بالحروب الصليبية، فإن الإسـلام لم يستعد 
المكانـة والمنزلـة الـذي كان يحظـى بهمـا قبـل الثـورة 
الإيرانية عـام 1978. يمكننا القول إن التسـييس الحاد 
لهـذا الدين هو محصلة تأثير الخميني الذي أنجز قراءة 
إيديولوجية وحرفية للقرآن. كان التدخل السـوفييتي 
في أفغانسـتان والتوجيه الأمريكي للمقاتلين المسـلمين 
الأفغان ـ كانوا يسـرون لهم بضرورة طرد الشـيوعيين 
الملاحـدة ـ قـد أسـفرت عن أسـلمة الصراعـات في هذه 
الجهة من العالم ومن ثم نشـأة الإرهاب وانتشـاره في 

كل أنحاء العالم تقريبا.
ثمة بلدان في الوقت الراهن لها جنود في أفغانستان. 
وتحتفـظ هولندا التـي لا تربطها تاريخيـا أو ثقافيا أية 
صلـة بهـذه المنطقـة بألـف وخمسـمئة جندي فـي هذه 
البـلاد. يحلـو لأمريـكا حين خوضهـا لمغامرة عسـكرية 
أن تسـوق في ركابها بلدانا أخـرى. ليس غيرت ويلدرز 
بالرجـل الـذي سـوف يشـعر بالصدمـة حـين يحيـط 
علمـا بـأن الأمريكيـين فقـدوا أربعـة آلاف جنديـا فيمـا 
تقـدر الإحصائيات عـدد الضحايا في الجانـب العراقي 
وخصوصـا فـي أوسـاط المدنيـين بمـا يفـوق المليـون. 
أفصحت هذه الحرب التي تم شـنها باسـم الديمقراطية 
ومقاومـة الإرهـاب الإسـلامي عـن حقيقتهـا باعتبارها 
إحدى الكـوارث الأكثر كلفة في التاريـخ الأمريكي. لكن 
انطلاقـا من اللحظـة التي تفكك فيها الخصم الشـيوعي 
التقليدي وتحديدا بعد أحداث 11 سبتمبر، أضحى لزاما 
العثور بسرعة على خصم جديد. وقد وقع اختيار بوش 
وإدارتـه اليمينيـة المحافظة على الإسـلام والمسـلمين ـ 
الإرهاب الإسـلامي حسـب تعبيره ـ فيما يشـبه هوسـا 

بالقتل.
غـادر هـذا الرجـل الـذي زج ببــــلاده وشـعبه في 
حـرب غيـر شـرعية وظالمـة البيـت الأبيـض فـي شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر شـأن أي متقاعد جيد. سـوف 
ينعـم لا محالـة بالشـيخوخة وكتابة المذكـرات وإبرام 
بعـض الصفقـات مـع بعـض العـرب كمـا كان يفعل في 
الزمـن القـديم والجميل حين لـم يكن غير حاكـم لولاية 

تكساس.

الطاهر بن جلون

مشهد من مسرحية «الكراسي»   (القدس العربي)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6228 السبت/الاحد 13 ـ 14 حزيران (يونيو) 20 ـ 21 جمادى الثانية 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6228 Saturday/Sunday 13/14 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
12

شادي عبد السلام

منوعات

الحمل: 

 خــذ زمــام المبــادرة وســتجد كل 
عطف وتأييد ســتكون اليــوم جذاباً 
وخاصة أمام الجنس الآخر وستبرز 

بوضوح على الصعيد العملي.  

الثور: 

 هنــاك أخبار تســرك من إنســان 
يحبــك وهنــاك أيضــاً مقابلــة هامة 
تجــري أو زيــارة مفاجئــة لطيفة من 

إنسان تعاشره اليوم.  

الجوزاء: 

 هناك امتحان سيواجهك، ويتوقع 
أن تنجــح لما يعرف عنك مــن الثقافة 

وقوة الرأي والإرادة.  

السرطان: 

 تســتفيد مــن زمالــة أو صداقــة 
وتصل إلى هدفك وهناك شــخصية 
تتعاون معك وتشــير عليــك بما يفيد 

فلا تيئس.  

الأسد:  

أمورك المالية ستتحســن إذا قمت 
بتنظيــم بعــض شــؤونك ولــم تترك 
وهنــاك  للظــروف  عرضــة  الأمــور 

مفاجأة حلوة لك في مجال الحب.  

العذراء: 

 تتعامــل بلباقــة اليــوم وتغرد لك 
العصافير أو تصيبك ســهام الحب، 
تعــدك  ظريفــة  شــخصية  وهنــاك 

بتحقيق أمنية.  

الميزان: 

 تبرز اليوم بشكل واضح وخاصة 
في شــؤونك العمليــة وربما تحصل 

على مصــادر جديــدة للدخل بفضل 
التخطيط المبرمج.  

العقرب: 

 نجاحــك في أحد الحقول مؤشــر 
إلى المزيد من التقدم وثقتك بنفســك 
عامــل هــام جــداً وتشــعر بصعوبة 

كبيرة في الحركة.  

القوس: 

 لا تستســلم وابدأ من جديد وعبّر 
عن نفسك بوضوح وراجع التطورات 
لعلــك تجد فيها الحل، أنت في طريق 

النجاح والفوز والانتصار.  

الجدي: 

الأفضــل  إلــى  الأمــور  تــؤول   
وطريقــة  الخيــط  أول  وتكتشــف 
جديــدة للتعامــل مــع متاعبــك التي 

سرعان ماتنتهي.  

الدلو: 

 امــض دون الالتفــات إلــى الوراء 
واعتمــد منهاجاً جديــداً للتفاهم مع 

محيطك ومع من تحب.  

الحوت: 

 هنــاك الكثيــر مــن الحــب والمرح 
يعقبــه هــدوء مهنــي علــى مســاكن 
العمــل وســتحل معظــم المشــكلات 

وخاصة المادية منها.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

 لقطة من فيلم «باريا ـ لا بورتا ديـــل فينتو»

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الشامي:

لم تـردع التحذيـرات من انتشـار انفلونـزا الخنازيـر في حي 
الزمالك بالقاهرة، محبي فنان الشـعب الشـيخ امام من الاحتشاد 
في مسـرح بذلـك الحي الراقـي مرتديـن الكمامات لاحيـاء ذكرى 
وفاته الخامسـة عشرة بالاسـتماع والاسـتمتاع باغانيه بصوت 
الفنانـة عزة بلبع التي شـاركته جـزءا من رحلته وتعتبر نفسـها 

تلميذته كما قالت لـ»القدس العربي».
وفي مقدمة ذلك الجمهور الوفي الذي سـرعان ما نزع الكمامات 
بفعل الاجواء السياسية الساخنة التي نشرتها كلمات الفاجومي 
(الشاعر احمد فؤاد نجم) والحان امام واداء بلبع، حضرت رموز 
وشـخصيات وطنيـة بينهـا المستشـار زكريـا عبد العزيـز رئيس 
نادي القضاة ايام ما عرف بـ»انتفاضة القضاة»، وجورج اسحق 
زعيـم حركة كفايـة، وزعيم حزب الغد ايمن نور الذين اسـتقبلهم 
الجمهور بتصفيق حماسي بدا كاستفتاء شعبي تلقائي لن يرحب 
به النظام. كما حضر الحفل السفير اللبناني بالقاهرة خالد زيادة 
، والسفير الفلسطيني بالجامعة العربية محمد صبيح، والمستشار 

مرسي الشيخ واخرون.
وسـخرت بلبع في بداية الحفل من الذعر الرسمي من انفلونزا 
الخنازيـر التـي اصبح الشـفاء منها مرجحـا «بينما ربع الشـعب 
المصـري مصـاب بـداء الالتهـاب الكبـدي الوبائي ـ فيروس سـي 

القاتل، ولا تفعل الحكومة شيئا تجاهه».
وقبل ان تبدأ الغناء قالت انهم اعطوها كمامة لكنها لن ترتديها 

«لانهم مكممين الشعب كله من سنين».
وازدحمـت سـهرة الشـيخ امـام بالمفاجـآت: اولهـا ابـن اخيه 
شعبان امام بصوته الذي يشـبه صوت عمه كثيرا، والذي شارك 
فـي اداء بعـض الاغاني مـا جعل البعض يسـتذكر حضـور فنان 
الشـعب على المسـرح. وثانيها الملحـن مامون المليجـي الذي ادت 
بعـض اغانيه التي لا تقل ثورية عن اغاني الشـيخ امام، وخاصة 
التي تحدثت عـن «مصر اللي لازم هترجع زي زمان» «ومصر اللي 
سـرقوها سكان القصر واختصروها بصورة في الميدان»، واخيرا 
الحضـور الكثيف للشـباب الذي لم ير معظمه الشـيخ امام الا انه 

يحفظ اغانيه عن ظهر قلب وتنافس في طلب سماعها.
وهكذا بدا ذلك الشيخ الضرير الذي كانت اغانيه مصدر اشعاع 

والهام لعدة اجيال ووقودا للثورة في السـبعينات بشكل خاص، 
قـادرا على تحدي الزمـن وعيـون البصاصين «الاخطـر كثيرا من 

انفلونزا الخنازير» بعد 15 عاما على وفاته.
امـا الأغانـي التي كتـب ولحن بعضها قبـل اربعـين عاما فبدت 
وكانهـا رأت النـور لتوهـا. الجمهـور الـذي يحفظها وجد نفسـه 
يعيد اكتشـافها بصوت عزة بلبع المميز وادائها واحيانا تعليقاتها 
المباشـرة كما حدث مع اغنية «اتجمعوا العشاق في سجن القلعة» 
التـي كتبهـا الفاجومـي فـي السـجن بعدما تزايـد عـدد المعتقلين 

السياسـيين، فقالـت بعـد ان غنتهـا «طبعا دلوقت مفيش سـجن، 
فيه عندنا ديمقراطية، والشـاهد اهوه» واشارت بيديها الى حيث 

يجلس ايمن نور.
ولم تسـتطع بلبع ان تقاوم رغبات الجمهور المتلاحقة بما يريد 
مـن اغنيات: صرح مصدر قال: «ايه مسـؤول او اللحمة والفول»، 
«بقرة حاحا»، «اسكندرية»، «جيفارا مات»، «عالمحطة»، وغيرها. 
وكان تفاعل الجمهورمع بعض المقاطع اقرب الى اجواء مظاهرة 
منـه الى حفلـة، الا ان القاعة كانت تهتز كلما انشـدت  عزة المقطع 
المتكرر في اغنية  (يافلسـطينية) القائل: «يافلسطينية البندقاني 
رماكـو بالصهيونية تقتـل حمامكو في حماكو ، يافلسـطينية ياما 
نفسـي اجي حداكو وانزل بيدي على راس الحية وتموت شـريعة 
هولاكـو»، وامتـدت السـهرة الـى منتصـف الليل، وابـى جزء من 
الجمهـور ان يغادرقبـل ان يصافـح صاحبـة الحفـل وايمـن نـور 

وجورج اسحق.
وقالـت عـزة بلبـع لـ»القـدس العربـي» غـداة الحفـل: احياء 
ذكـرى الشـيخ امام اكثر من واجب، فهو علمنـي فن الغناء قبل ان 
ادرسـه في المعهد وتعلمت منه ومن احمد فؤاد نجم الفن والشـعر 
والحيـاة. ولقـد اصررت علـى الغناء رغـم اني مرهقة من السـفر 

حيث اني وصلت من هولندا امس الاول فقط. 
واضافت «للاسف فان دار الاوبرا المصرية لا ترحب باستضافة 
اغاني الشـيخ امام، ما يجعلنـا نغنيها في اماكن اخـرى رغم انها 
جـزء مهم من تراث الشـعب المصـري الذي يقولـون انهم يهتمون 

به».
وحول ذكرياتها الخاصة مع اغاني امام قالت انها شهدت كتابة 
وتلحـين بعضها مثل (اسـكندرية)، كما ان اغنيـة (البقرة حاحا) 
تلقى نجاحا واسـعا في اي مكان حول العالم، لما فيها من انسانية 

وبساطة.
يذكر ان بلبع كانت زوجة للشـاعر فؤاد نجم، الذي كان شـريك 
الشـيخ امام لسنوات طويلة حققا خلالها نجاحات كبيرة، قبل ان 
تتفـرق بهما السـبل ليموت الشـيخ امام الذي مـلأ الدنيا بفنه في 

هدوء بمنزل متواضع قبل خمسة عشر عاما.

عزة بلبع الهبت باغانيه مشاعر جمهور احتشد لاحياء ذكراه رغم التحذيرات من الوباء

بعد 15 عاما على وفاته.. الشيخ امام «يهزم انفلونزا الخنازير» 
ويقلب حفلة الى مظاهرة وطنية «رغم عيون البصاصين»

الشيخ امام

■ القاهرة - رويترز: أعلنــت إدارة مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي أن الدورة الجديدة التي ستقام في 
تشــرين الثاني /نوفمبــر القادم ســتهدى إلى «فرعون 
الســينما المصرية» المخرج الراحل شــادي عبد الســلام 

صاحب فيلم (المومياء).
وقــال المهرجــان اليوم الجمعــة في بيــان إن الدورة 
الثالثة والثلاثين (10-20 حزيران /نوفمبر) ســتهدى 
إلى عبد السلام (1930-1986) حيث يعرض «لأول مرة 
في مصر من خــلال المهرجان النســخة المرممة» لفيلمه 
الروائــي الوحيد (المومياء) الذي يعد من كلاســيكيات 

السينما العربية.
وأضــاف البيــان أن مؤسســة ســينما العالــم التي 
يرأســها المخرج الأمريكــي مارتن سكورســيزي قامت 
مؤخرا بترميم (المومياء) ضمن مشــروعها «الذي يهتم 
بصنــع نيغاتيــف جديد لأهــم الأفلام في العالــم لتمتد 
جودتهــا لمئــات الســنين» وعــرض الفيلم فــي الدورة 

الأخيرة لمهرجان كان هذا العام.
وفيلم (المومياء) من إنتاج المؤسســة العامة للسينما 

بمصر عــام 1969 وعــرض تجاريا لأول مــرة في مصر 
عــام 1975 وهو قصة وســيناريو وإخراج عبد الســلام 
وشــارك في كتابة حواره الروائي المصري علاء الديب 
وشــارك في بطولته فنانون منهم زوزو حمدي الحكيم 
وأحمد مرعي وشفيق نور الدين وعبد المنعم أبو الفتوح 
وعبــد العظيم عبــد الحق ومحمد نبيــه وأحمد حجازى 

ومحمد مرشد إضافة إلى نادية لطفي ضيفة الشرف.
ويأتي الفيلم في مقدمة أبرز كلاســيكيات الســينما 
المصريــة في القرن العشــرين ونال كثيــرا من الجوائز 
في مهرجانات دولية وبسببه اختير عبد السلام ضمن 
أهم 100 مخرج على مســتوى العالم في تاريخ السينما 
في العالم من رابطة النقــاد الدولية في فيينا كما احتل 
(المومياء) المرتبة الأولى في اســتطلاع الأفلام الأجنبية 

الذي أجري في فرنسا عام 1994 .
وإضافة إلــى (الموميــاء) أخرج عبد الســلام أفلاما 
قصيــرة منها (شــكاوى الفــلاح الفصيــح) و(جيوش 
الشــمس) وأفلاما تســجيلية منها (كرســي توت عنخ 

آمون الذهبي).

فيلمه الوحيد «المومياء» يعد من كلاسيكيات السينما العربية:

مهرجان القاهرة السينمائي يهدي دورته 
الجديدة لشادي عبد السلام 

اخبار فنية

موسمها  المسرحي الاول يتضمن ثلاثين عملا بينها عروض 
اجنبية مثل «كاتس» و»هاي سكول ميوزيكال»:

شانغهاي تريد ان تصير «برودواي الشرق» 
– ا ف ب: يذكـر مسـرح «ماجيسـتك ثياتيـر»  ■شـنغهاي 
العتيـق القائـم في وسـط شـنغهاي، بمنـاخ كان سـائدا خلال 
الحقبـة السـابقة للحـرب العالميـة الثانية وبمـاض غني ترغب 
المدينـة الصينية الكبيـرة باحيائه لتحقق طموحهـا بان تصير 

«برودواي الشرق».
وهـذا المبنـى المصمـم علـى طـراز «آرت ديكو» هـو في صلب 
مشـروع يهـدف الى جعـل الحي الـذي يحتضنه حيـث يتجاور 

اكثر من عشرين مسرحا، «واد للمسرح» (دراما فالي).
وخلال الحفل الافتتاحي لاطلاق المشـروع، لـم يتردد زهانغ 
رينغليانغ المسـؤول البلـدي في الحي في القول ان «مشـروعنا 
هو بناء «واد للمسرح» رائع وحديث يمكنه خلال عقد من الزمن 

منافسة برودواي الامريكية او «ويست اند» في لندن».
ويتضمـن الموسـم الاول ثلاثـين عملا مسـرحيا تتـراوح بين 
الاعمال المعاصرة الصينيـة والعروض الآتية من برودواي مثل 

«كاتس» و»لوما» و»هاي سكول ميوزيكال». 
غيـر انـه ينبغـي للمشـروع تخطي تحديـات عـدة وصعبة، 
اذ ان المشـهد المسـرحي فـي المدينـة لا يزال فـي بداياته في حين 
تكافح الفرق المسـتقلة للبقـاء ولا تزال الرقابة سـاهرة. ويقول 
ديفيد باندورسـكي من «تشـاينا ميديا بروجيكت» التابع لمركز 
دراسـات وسـائل الاعلام والصحافة في جامعة هونغ كونغ «لا 
يزال التحكم بوسـائل الاعلام اولوية في الصين، وهذا يؤثر بلا 
ريب على نحو عميق، على كل ما يشـبه تسـاؤلات اجتماعية او 

سياسية في الاعمال المسرحية الصينية».
ويضيـف ان «الرغبـة فـي التطويـر التجـاري هـي القـوة 
الاساسـية الكامنـة خلـف ارادة الصين اعادة اطـلاق صناعتها 
الثقافيـة، وليـس التحكـم بالعقـول» موضحا «هـذا بنظري ما 

تسعى اليه شنغهاي».
واستثمرت بلدية حي جينغان في مرحلة اولى عشرة ملايين 

يـوان (اكثر مـن مليون يـورو) خصصتهـا خصوصـا للترويج 
للمشـروع، على ما يقول يانغ يونغ، وهو المدير العام «شنغهاي 

دراما فالي ديفلبمانت كومباني».
ومـن المتوقـع ان تليهـا اسـتثمارات اخـرى من اجـل تجديد 

المسارح وانتاج عروض جديدة ومساعدة الفنانين الشباب.
وتشير اليسون فريدمان، وهي مستشارة تعمل في شنغهاي 

الى ان المسرح في شنغهاي في بداياته.
وتوضـح «عوضـا من الف فرقة مسـرح تجريبـي نجدها في 

نيويورك او شيكاغو، لن تجدوا هنا سوى اربع فرق».
ويسأل يانغ تشاولين، وهو مسؤول «مركز الفن الدرامي» في 
شنغهاي وشـريك في المشروع «كيف صارت برودواي وويست 

اند مركزين كبيرين للمسرح؟ لقد استندا الى انتاج مكثف».
والتحقت ما يو، وهي مخرجة مسـرحية شابة تخرجت للتو 
من اكاديمية المسـرح في شـنغهاي، بفرقة تأسست منذ سنوات 
مـن اجـل انجاز عمل مسـرحي تعرضه هذا الشـهر على خشـبة 
المسـرح الكبيـر في شـنغهاي. وتتمنى الشـابة ان تتمكن الفرق 

المسرحية الشابة من اسماع رأيها.
وتقـول «في حال سـاهم مشـروع «دراما فالي» فـي رفع عدد 
المسارح الصغيرة التي لا تنتمي الى التيار السائد، فان هذا لامر 

جيد. لا نحتاج فعلا الى عدة مسارح ضخمة» 
غير ان النجاح سـيعتمد في الاساس على ما سيجري خارج 
اطـار المسـارح، على ما يقـول توبي سـيمكين، وهـو منتج يقيم 
فـي شـنغهاي ونائب رئيـس «نيديرلانديـر ورلدوايد»، شـركة 
انتـاج مسـرحية تعمل في بـرودواي وسـتتولى ادارة مسـرح 
«ماجيسـتيك» في شـنغهاي. ويقول سـيمكين «يسـعى الجميع 
الـى ابتكار هذا النمط من المشـاريع، غير ان الناس ينسـون في 
معظم الاحيان ان «برودواي» و»ويسـت اند» ليس مجرد ابنية 

ولا حتى عروض».

عزة بلبع
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صفوت الشريف من تدمير الشاشة.. 
الى الفتنة الصحافية!

■ أزمة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الحالي، 
في اعتقاده بأنه عقلية إعلامية معملية فذة، ولهذا فهو يتخذ قرارته في هذا المجال بدون 

عرضها على احد، ويصبح دور من يخطبون وده هو أن يقيموا له «حلقة ذكر»، احتفاء بهذه 
الفتوحات، حتى وان كانت مدمرة.

المذكور كان مسؤولا عن الشاشة الصغيرة، فكان حالنا ـ ولا يزال ـ لا يسر عدوا ولا حبيبا، 
وبشكل جعل محطات تلفزيونية وليدة تتفوق علينا، مع أنها تبث إرسالها من مقرات كـ 

«علب الكبريت»، في حين أن تلفزيوننا ينطلق من ناطحة سحابة. وقد كان المذكور يغطي 
عجزه في سوق المنافسة بصك الشعارات الرنانة، عن الريادة الإعلامية!.

وبعد أن صار هذا هو حال الإعلام المرئي، والإعلام المسموع أيضا، أوفدوه الى مجلس 
الشورى، ليواصل مهمته الجبارة، ويُكمل المشوار مع الإعلام المقروء!.

مصر يوجد فيها ما يسمى بالمؤسسات الصحافية القومية، وهي مؤسسات خاصة في 
الأصل، لكن جرى تأميمها في بداية ثورة تموز (يوليو) سنة 1952، لتكون مملوكة للشعب 

المصري، وعندما قام الرئيس الراحل أنور السادات بتأسيس مجلس الشورى جعل من 
ضمن اختصاصاته «الصورية» ان ينوب عن الشعب المصري في إدارة ممتلكاته الصحافية، 

باعتباره مجلسا منتخبا من قبل الجماهير، وتعلمون حقيقة الانتخابات في عالمنا العربي، 
هذا فضلا عن ان ثلث أعضاء المجلس معينون بقرار من رئيس الجمهورية.. ممدوح حمزة 

صاحب عبارة الموت، والمحكوم عليه بالسجن، والهارب في لندن من حكم العدالة، هو واحد 
من هؤلاء، في حين ان هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل سوزان تميم، هو احد النواب 

المنتخبين!.
مسؤولية مجلس الشورى عن المؤسسات الصحافية القومية صورية، فرئيس الدولة هو من 

يعين رؤساءها، ودور المجلس هو ان يقر هذا الاختيار، وبعد هذا تنقطع علاقة المجلس بهذه 
المؤسسات، لان رؤساءها كانوا في واقع الأمر، وبحكم قربهم من السلطة، رأسهم برأس 

رئيس المجلس، وبعضهم كان اعلى قامة وأعز مكانة!.
وعندما جاء صفوت الشريف رئيسا لمجلس الشورى، عمل المستحيل حتي يتمكن من إجلاء 

هؤلاء عن مواقعهم، والتي كانوا يحتلونها بالمخالفة للقانون، وبدا حريصا على احترام 
سيادة القانون، التي تشبه «السيادة الإعلامية».. هو من صك هذا المصطلح أيضا. فالقانون 
ينص على عدم جواز المد لهؤلاء بعد سن الخامسة والستين، وكان الهدف ان يأتي بقيادات 
تأتمر بأمره، وقد تحقق له هذا، الآن يبقي على بعض القيادات على الرغم من أنهم بلغوا من 

الكبر عتيا، فيكفي أنهم رجاله!.
ليست هذه المؤسسات سواء، فبعضها يطلق عليها صحافة الشمال، والبعض الاخر يطلقون 

عليه مؤسسات الجنوب، حيث العمالة الكثيرة، والرواتب المتواضعة، والصحف التي تشبه 
النشرات السرية، والخسائر الضخمة التي تتحملها ميزانية الدولة بنفس راضية. لكن هذه 

المؤسسات لها أصول تقدر بالمليارات، ومنها مؤسسة دار « التعاون» التي تطمع السفارة 
الأمريكية، ومنذ سنوات، في مقرها، الذي هو قصر منيف في منطقة غاردن سيتي الراقية، 

فاتخذ صفوت الشريف بصفته الشعب المصري قرارا بدمجها في «الأهرام» و»أخبار اليوم»، 
وهو دمج للعمالة دون الأصول، التي فيها الطمع!.

ومن يتابع برامج «التوك شو» المصرية، خلال الأيام الماضية سيقف على حجم الفتنة التي 
أثارها هذا القرار الفردي لرئيس مجلس الشورى، والذي لم يناقشه على أي مستوى، لكن لا 

بأس فأحلام سعادته أوامر!.
وانطلق رؤساء المؤسسات يرحبون بالقرار التاريخي، الذي جادت به قريحة رئيس مجلس 
الشورى.. لاحظ ان هناك تغييرات صحافية على الأبواب، الكلمة فيها لصاحب القرار، فهو 

من بيده «عقد النكاح»!.
احد برامج «التوك شو» استضاف رئيس تحرير «أخبار اليوم» عبر الهاتف وكان في حالة 
من الحبور بسبب هذا القرار التاريخي لرئيس مجلس الشورى، فمؤسسته سوف تحصل 
على رخصة «المسائية» التي تصدرها مؤسسة «التعاون»، وهذا مكسب استراتيجي هام، 
مع انه لو أراد ان يحصل على رخصة بجريدة مسائية فان هذا لن يكلفه سوى تقديم طلب 

للمجلس الاعلى للصحافة، وسيحصل على الرخصة قبل ان يرتد إليه طرفه!.
حاول مقدم البرنامج ان يضع الرأي الآخر أمامه، لكنه ولى معرضا كأنه لم يسمع شيئا، فقد 

كان في حالة ابتهاج تاريخي!.
مؤسسة « أخبار اليوم» لا يوجد لديها متسع لاستقبال الضيوف الجدد، والدليل ان جريدة 
«أخبار الأدب» التي تصدر عنها تصدر من شقة من خارج المؤسسة، والدمج ستكون عواقبه 

وخيمة على المؤسسات الناجحة.. وهو نجاح نسبي بالمناسبة، ومعظمه يقوم على بقايا مجد 
قديم، وأيضا على « الصيت»، الذي هو أهم من الغني، فالغني غني النفس. لكن من المؤكد ان 

هذه المؤسسات ستعاني مستقبلا بسبب قرار الدمج غير المدروس، وغير الحكيم أيضا!.
لقد غطت برامج «التوك شو» انتفاضة العاملين في مؤسستي «الأهرام» و»أخبار اليوم»، 

واعتبر الزملاء في «التعاون» ان بعضا مما قيل يمثل سبا لهم، وتشكيكا في كفاءاتهم 
المهنية، ليحدث صفوت المذكور بقراره فتنة بين الجماعة الصحافية، والذي لن يكون سببا 

في النهوض بمؤسسة خاسرة، وإنما سيتسبب في خسارة مؤسسات تحاول بصعوبة ان 
تقف على قدميها.

ان صفوت الشريف سيدمر الصحافة المصرية المقروءة، كما دمر الصحافة المرئية وجعلنا 
أضحوكة بين الأمم. 

الجميلة والقانوني
■ لم يكد «سيد علي» مقدم برنامج (48 ساعة) على قناة «المحور» يصف ضيفته النائبة بـ 
(الجميلة) حتى انتابتها حالة من الابتهاج العاطفي، وظلت في حركة دائمة تؤكد إعجابها 

بنفسها وكأنها تجلس أمام المرآة، وكأنها تشارك في برنامج «سمعنا صوتك»، ولم تأت 
لمناقشة قضية سياسية، مثلت فيها رأي الحزب الحاكم، في مواجهة الفقيه الدستوري 

الدكتور ثروت بدوي!.
كانت ممثلة الحزب الحاكم تحرك رأسها فتطرح شعرها الكثيف يمينا تارة وشمالا تارة، 

وتعدل ملابسها، ثم تعود فتعدلها من جديد، وهي في حركة لا تنقطع، وبشكل يبعث 
على التوتر.. كل هذا لان صاحبنا وصفها بـ (الجميلة) مع ان الوصف يدخل في باب جبر 

الخواطر، و»سيد علي» كلامه في هذه المنطقة يحفظ ولا يقاس عليه كما يقول الفقهاء، لأنه 
مجامل أكثر من اللازم.

الفقرة كانت عن «كوتا المرأة» في مجلس الشعب، إذ قرر أهل الحكم لدغدغة العواطف 
الجياشة للغرب، وللدول والمنظمات المانحة، ان يغلقوا بعض الدوائر الانتخابية على النساء، 

حتى يضمنوا ان تكون لدينا على الأقل 64 امرأة في البرلمان بالانتخاب الحر المباشر، في 
إطار اهتمام أولي الأمر منا بالشكل، او بالديكور!.

قبل سنوات ألغت المحكمة الدستورية العليا نصا قانونيا شبيها، لكن القوم عبثوا بالدستور 
ليقننوا كل أوضاعهم غير الدستورية، حتى أصبح الدستور المصري غير دستوري، على 

حد تعبير الدكتور ثروت بدوي، والذي بدأ حديثه بالقول ان مصر لا توجد فيها ديمقراطية، 
وقال ان هذا النص يخالف مبدأ المراكز القانونية المتماثلة، ولان ممثلة الحزب الحاكم كانت 

تحلق في السماء من فرط سعادتها بشهادة «سيد علي»، فقد قاطعت، وتحدثت كثيرا عن 
ان هذا ليس فيه مخالفة، فلا مراكز قانونية متماثلة بين المرأة والرجل، وان هناك دولا عريقة 

في الديمقراطية تأخذ بنظام «الكوتة».. سمتها!.
ولم يتمكن الدكتور ثروت بدوي من الرد، ولم يتمكن مقدم البرنامج من إسكاتها، فقد كانت 

مبتهجة، وكل ما قاله الرجل ان كل ما قالته المتحدثة غير صحيح، فقالت انها عضو في 
البرلمان الأوروبي، بحكم كونها عضوا في البرلمان المصري (هي معينة بالمناسبة وليست 

منتخبة)، وأنهم هناك قالوا لها ما قالته، وعاد ثروت بدوي يؤكد بان ما قالته غير صحيح..
فعقبت: «هم قالوا لي ذلك.. فهل سيكذبون علي»؟! 

سيادتها لم تطالع نصا مكتوبا، واكتفت بما قالوه لها، مع ان اسمها لا ينطقونه الا مسبوقا 
بـ «الدكتورة»، وحديثها عن انها تلميذة للدكتور بدوي يؤكد انها حاصلة على الدكتوراه في 

القانون، وليس في الرقص الشرقي.. والله اعلى واعلم!.
ما علينا، فالكوتة هي محاولة من القوم لإثبات اهتمامهم بقضية المرأة، مع أنهم هم من 

اسقطوا مرشحة جماعة الإخوان المسلمين في دائرة مدينة نصر بالقاهرة وبالتزوير 
المفضوح، وهم من اسقطوا في انتخابات البرلمان السابق مرشحة أخرى للجماعة في 

الإسكندرية، وفي انتخابات سنة 1987 قتل رجال حزبهم مرشحة حزب العمل بمحافظة قنا 
بالصعيد، وهم الذين يطلقون كلابهم الضالة للتحرش بالناخبات أمام اللجان الانتخابية، 

وهم من أطلقوا أعضاء حزبهم الباسل للاعتداء على الزميلة «نوال علي» امام نقابة 
الصحافيين المصريين في وضح النهار، وهو الحدث الذي نقلته الفضائيات للعالم اجمع.

واضح أن المرأة عندهم هي تلك التي تصاب بحالة من الابتهاج البين لمجرد ان يصفها واصف 
بـ «الجميلة».

أرض ـ جو

■ على قناة «الحرة» شاهدت الكاتبة فريدة النقاش، وشقيقتها الكاتبة أمينة النقاش، في 
برنامج واحد لمناقشة قضية حقوق المرأة.. فات مذيعة «الحرة» العبقرية ان تستضيف 

مذيعة قناة النيل للأخبار سها النقاش، على ان يكون موضوع الحلقة «الأسرة الممتدة في علم 
الاجتماع الريفي».

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:
تقـول الفنانـة التشـكيلية القطرية فاطمة الشـيباني ان 
لفلسـطين «قداسة»، لا يشـعر بها الا المحروم، وان غزة بعد 
الحرب بدت وكانها «لوحة جميلة»، تجلب الفنان بصبرها، 
ولـم يـرق لهـا كثيـرا حجـم التعاطـف العربـي الرسـمي 
والشـعبي مـع الفلسـطينيين، وتقول عن نفسـها انها امرأة 
«تعشـق المناطق الخضراء والوعرة»، وانها طائر حر تحب 

التحليق بعيدا عن السرب.
قبل خمسـة ايام فقـط دخلت فاطمة الى غـزة، للتضامن 
مع سـكانها بعد حرب اسـرائيل الاخيرة، ورحلت عنها الى 
الدوحة الجمعة، مع وفد ترأسه الشيخة حصة بنت خليفة، 
لكنهـا وعدت بالعـودة مجددا لاسـتكمال النصب التذكاري 
لضحايـا الحـرب، والـذي خطـت رسـوماته قبـل وصولها 

القطاع.
«القـدس العربي» التقت فاطمة الشـيباني في اليوم قبل 
الاخيـر لمغادرتها غزة، تحدثت معها علـى عجل لعدم كفاية 
الوقـت بسـبب التزامـات وبرامج زيـارات الوفـد القطري، 
لكـن الفنانـة المتمـردة، التـي ابلغتنـا عـن قيامهـا تقريبـا 
بزيـارة كل آثار الحـرب والحصـار التي خلفتها اسـرائيل، 
اصـرت متحدية ان تذهب لزيارة منطقة الانفاق التي تهرب 
البضائع من مصر الى غزة، بمجرد ان سـألناها اذا ما كانت 
قد شـملت جولتها التفقديـة للقطاع هذا المـكان، الذي يمثل 

شريان الحياة للسكان.
فاطمـة التقفـت المصطلح قالـت «الانفاق، مـاذا تعني؟»، 
ابلغناهـا انهـا عبارة عـن فتحات ارضية تربـط مدينة رفح 
جنوب القطاع بالاراضي المصرية، ويسـتخدمها التجار في 
ادخال سـلع غذائية ووقود تمنع اسـرائيل دخولها للقطاع 

منذ عمر الحصار الذي بلغ عامين.
علـى عجـل اصرت علـى الذهاب هنـاك، ولم تقبـل فكرة 
زيارة هذا المـكان خلال مغادرتها غزة صبيحة الجمعة، ولم 
تشـأ ان تناقـش المخاطر التي من الممكـن ان تترتب عن هذه 
الزيـارة المحفوفـة بالخوف، بعد ان اكدنا لهـا ان ذلك المكان 
يزيـد مـن روح الفنان الابداعية خلال تجسـيده لواقع غزة 
الحقيقي، فذهبت هناك دون ان تخبر احدا، سوى الشخص 
المنتدب لمواكبتها، وسـائق السـيارة التي اقلتها الى اقصى 

نقطة في حدود قطاع غزة الجنوبية.
قبـل حديثنا معها عن الانفاق، سـألناها عن امور عديدة 
عن صـورة غزة، ومـاذا تعني للفنان، عن مشـاعرها خلال 
وبعد الحرب، عـن آمالها، ودورها في ابراز قضية الضحايا 

والمحاصرين.
قالـت فاطمة ان احساسـا كبيرا كان يدفعهـا للقدوم الى 
غزة، منذ السـاعات الاولى لبدء الهجوم الاسـرائيلي الذي 
خلف اكثر من 1440 شهيدا فلسطينيا، قالت ان صور الدمار 
الاولـى ودماء الاطفال والشـباب، كانت تحمل بطاقة دعوة 
لكل المتضامنين مع الفلسـطينيين، وتذكـر انها طوال الفترة 
الماضيـة لـم تسـتطع الوصـول، الـى ان تمكنـت قبـل ايام، 

مشـيرة الى انها حرصت على زيـارة مصابي الحرب الذين 
وصلوا المشـافي الاردنية، حيث كانت هنـاك بداية الحرب، 

لإحساسها بانها ستكون بذلك قريبة من الضحايا.
وتذكـر هذه الفنانة التشـكيلية التي تعشـق المغامرة ان 
لفلسـطين قداسة لا يشعر بها الا المحروم من رؤيتها، وتقول 
مثلا «هل يشعر المصريون انهم يعيشون على تراب حضارة 
الفراعنة، او هل يشـعر سكان اثينا انهم يمشون على تراب 

الآلهة».
وتـرى ان غـزة حتى بعـد الحـرب لا زالت تمثـل «لوحة 
جميلـة تحتـوي علـى مغناطيـس يشـد بقـوة الفنـان الى 
هـذه الارض»، وقالـت انها اكتشـفت مدى اصـرار الغزيين 
علـى العيـش والحريـة رغـم مـا شـاهدته مـن قتـل ودمار 

وموت الحقته اسـرائيل بهم منذ سـنين، وزاد خلال الحرب 
الاخيرة.

مدحت الفنانة التشـكيلية كثيـرا في اهل غزة، وقالت ان 
ضحاياهـا رموز «يجب ان لا يهمشـوا»، لذلـك تقول انه من 
هذا الباب جـاءت لها فكرة تصميم «نصب تـذكاري» لقتلى 
الحـرب الاخيرة،  التي انتهت من تصميمه قبل قدومها لغزة 
بفتـرة وجيزة، وترى فاطمة الشـيباني ان هذا اقل ما يمكن 
ان تقدمـه كفنانـة، وتؤكـد ايضـا ان الفنان يمكـن ان يبدع 
خـارج وطنه، في دعـوة منهـا للفنانين العرب للقـدوم الى 

غزة.
شـاهدنا الرسـم النهائـي للمجسـم الـذي سـيوضع في 
ميـدان يقع على سـاحل مدينة غزة، جسـدت خلاله فاطمة 

ضحايـا الحـرب كانهم لا زالـوا احيـاء، باضافتها شـموعا 
يحملونهـا بـين ايديهم، رغم ان رؤوسـهم ووريـت بقماش 
اخفـى معالمها، وتقول «هـم لا زالوا احياء ينيـرون لغيرهم 

الطريق».
وبـدت فاطمة متأثرة كثيرا كلما كانـت تتحدث عن غزة، 
وذكـرت انهـا زارت عدة بلـدان فقيرة وشـهدت حروبا قبل 
ذلك لكنها لم تجد ابشـع مما شاهدته في غزة، مستغربة من 
صلابـة الناس هنا رغم ما لحق بهم، وقالت «تعلمت هنا انه 

لا شيء مستحيل مع الحياة».
خـلال الحديـث معها كـررت اكثر مـن مرة حلمـا اخر لها 
تأمل ان تحققه في فلسـطين، وقالت انهـا تامل ان تصل الى 
الضفة الغربية والى جدار الفصل الذي تقيمه اسـرائيل في 
عمق اراضي الفلسـطينيين، للرسـم عليه جداريه تعبر عن 

مدى غضبها من اسرائيل.
سـألناها مـاذا سترسـمين يا فاطمـة هناك، قالـت «حتى 
اللحظة لا اعرف»، وتابعت «لكني سـأصر على الرسـم على 
قطعة اسـمنتية من الجدار المرتفع تكون اسـفل برج مراقبة 
اسـرائيلي»، واضافـت قائلة ايضا «سـأعبر في رسـمي ان 
السـكان ممكن ان يشاهدوا ما خلف هذه الجدران»، وقالت 
ايضـا «لا اعرف من غيظي مـن المحتمل ان احمل آلة في يدي 
وأبـدأ بثقب الجدار»، لكن ما اكدت انها سـتقوم بفعله هناك 
في الضفـة، هو حرصها علـى ان تكون هـذه الجدارية على 
مقربـة مـن مدينة القـدس، وأملت ان يحقق لهـا الامر خلال 

فترة الاحتفال بالقدس كعاصمة للثقافة العربية.
مضينا معهـا بعيدا عن الرسـم، واللوحات التشـكيلية، 
وتحدثنـا عـن مشـاعر العـرب تجـاه فلسـطين، فقالـت ان 
الموقـف العربـي «ليـس علـى قـدر المسـؤولية»، ووصفتـه 
بأنـه كان «مخزيا» في بداية الحرب، قبـل ان تتحرك بلدان 

كموطنها قطر لمساعدة السكان.
ومضـت فاطمة في نقدها للموقـف العربي في تعامله مع 
سكان غزة، بقولها ان العرب ضيعوا غزة كما ضيع المسلمون 
غرناطة، مشيرة الى ان العرب «اهدوا الفلسطينيين بدلا من 

السقف والجدران لمنزلهم المدمر، فراش الموت».
وتـرى فاطمـة ان الشـعوب العربيـة بما فيهـم زملاؤها 
وتعهـدت  غـزة،  مسـاعدة  فـي  ايضـا  قصـروا  الفنانـون 
بالاتصـال بزمـلاء عرب لهـا لتحريكهم تجاه عمل مشـروع 
فني كبير يوثق مآسي السكان، وقالت «سافهمهم بأن هناك 
فنانـة دخلت الى غزة ليس من باب الشـهرة، ولكن من باب 

التعاطف مع الناس».
وفـي سـياق حديثهـا اكـدت ان الفنـان العربـي «دائمـا 
يجلس حبيـس الجـدران، وينتظر مـن يناديه»، وكشـفت 
ان فكرة الرسـم على جدار الفصل فـي الضفة كانت «غيرة» 
مـن فنان اوروبي وصل الى هناك ورسـم بريشـته ما يؤكد 

معارضته للجدار.
قلنا فـي نهايـة المقابلـة لفاطمة: مـن انـت؟ ردت بقولها 
«احمل في نفسـي عاتق الكون، واحب المساواة، وانا امرأة 
تعشـق المناطق الخضراء والوعرة، التـي اجيد بها الابحار 
رغم صعوبته لانه يحتاج دوما الى تجديف وسباحة بشكل 

مستمر».

بعد ان زارت غزة قالت ان العرب اهدوا سكانها «فراش الموت» واكدت ان لفلسطين قداسة لا يشعر بها الا المحروم

الفنانة التشكيلية القطرية فاطمة الشيباني: غزة بعد الحرب لا زالت لوحة 
جميلة لكن الفنان العربي دائما يجلس حبيس الجدران ينتظر من يناديه

لوحة لفاطمة الشيباني

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

أزمـات واجهت عدد مـن الأفلام السـينمائية هذا 
العام بشـكل جعلها تمثـل ظاهرة فنيـة جديدة رغم 

أنها بطولة عدد من النجوم.
مـن هـذه الأفـلام «الديلـر» بطولـة أحمد السـقا 
وخالـد النبـوي ومـي سـليم تأليـف مدحـت العدل 

وإخراج أحمد صالح.
واجـه الفيلم أزمة مشـاركة بطلة فـي فيلمين فقد 
أنهـى «إبراهيـم الأبيـض» وطـرح بـدور العـرض 
السـينمائية رغم أنـه الفيلم الثانـي، بينما «الديلر» 
بـدأ في تصويـره العام الماضي ثم توقـف بعد تعاقد 

السقا على الفيلم الثاني وبأجر أكبر.
المفـروض ان الفيلـم مازال يحتاج الى أسـبوعين 
مـن التصويـر الخارجي وبمجـرد انتهاء السـقا من 
تصوير «إبراهيم الأبيض» طلب اسـتكمال «الديلر» 
إلا أن المخـرج أحمد صالح ارتبط بتصوير مسلسـل 
«لحظـات حرجة» الجـزء الثاني مع المخرج شـريف 
عرفـة، وايضـا يدخل صالـح تصوير الجـزء الثاني 
من مسلسـل «حرمت يا بابا» من نوعية الست كوم، 
وأصـر أحمد صالح علـى عدم اسـتكمال «الديلر» إلا 
بعـد تصوير مسلسـليه الذيـن تعاقد عليهمـا اثناء 

توقف السقا عن الفيلم.
حتـى الآن لم تتضـح الرؤية بعد حـول «الديلر» 
الذي خرج من الموسم الصيفي وان لم ينته تصويره 
قبل شهر رمضان فهو يعني خروجه ايضا من موسم 

العيد.
فيلـم «السـفاح» بطولـة هانـي سـلامة وخالـد 
الصـاوي ونيكـول سـابا، تأليـف خالـد الصـاوي 

وعطية الدرديري وإخراج سعد هنداوي.
توقـف  إلـى  أدت  لعقبـات  الفيلـم  هـذا  تعـرض 
تصويـره مرات عديـدة منـذ بداية تصويـره نهاية 
الشـركة  مـرور  بسـبب  الآن  وحتـى   2008 عـام 
المنتجـة بأزمـات ماليـة، وبعـد حلها جـاءت الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة التي اثرت كثيرا على الشـركة 
وعلـى كل شـركات الانتـاج السـينمائية، وتحـاول 
الجهة الانتاجية الخروج بسـرعة من هذه المشـاكل 
والانتهاء من تكملة الفيلم ليكون جاهزا بحلول عيد 

الأضحى المقبل.
يغيب النجم كريم عبد العزيز عن الموسم الصيفي 
للعام الثاني على التوالي رغم أنه بدأ تصوير فيلمه 
الجديد «أولاد العم» الذي تشاركه بطولته منى زكي 
وشريف منير من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج 

شريف عرفة.
الفيلـم واجهتـه أزمة رقابيـة لأنـه يتضمن قصة 
جاسـوس إسـرائيلي فـي مصـر وتم التعديـل فـي 
السـيناريو بما جعـل الرقابة توافق علـى النص ثم 
ل المؤلف والمخرج من بعض الأحداث التي جعلت  عدَّ
جهـة أمنية تطلـب توقـف التصوير والإطـلاع على 
التعديل والسـيناريو مرة أخرى وتمت الموافقة على 
تكملـة التصوير لكنه توقف مرة أخرى، وأكد مخرج 
الفيلـم أن التوقـف بسـبب الاسـتعداد للسـفر الـى 
سـورية وطلب تجهيـزات فنية معينة لاسـتخدامها 

هناك لم تتوفر بعد.
فيلـم «عزبـة آدم» بطولة محمود ياسـين وفتحي 

عبدالوهاب ودنيا سـمير غانم وأحمد عزمي وماجد 
الكدوانـي، تأليف محمد سـليمان وإخـراج محمود 

كامل.
أزمـة الفيلـم انـه بـدأ تصويـره بمدينـة الانتاج 

منطقة  وهـي  الإعلامـي 
حرة يتـم التصوير بها 
دون إذن رقابـي، وبعد 
الانتهاء مـن العمل بها 
التصوير  المخـرج  أراد 
الخارجيـة  للمشـاهد 
بمدينـة الفيـوم لكـن 
رفضـت  الرقابـة 
وطلبـت  التصريـح، 
السـيناريو  تحويـل 
أمنيـة  جهـة  الـى 
علـى  للاعتـراض 
ضابـط  شـخصية 
فاسـد  شـرطة 
سـطوته  يمـارس 
علـى أهل الجزيرة 
أحـداث  مـكان 
ويأخـذ  الفيلـم 

منهم الرشاوى.
القائمـون علـى الفيلـم اعترضوا لأن هنـاك فيلم 
«هـي فوضـى» بـه شـخصية شـرطي فاسـد وتمت 
الموافقـة بعرضـه، وهـي تمثـل نموذجـا وليسـت 

الصورة الدائمة لرجال الشرطة.

«الديلر» توقف.. الأزمة الاقتصادية تنعكس على «السفاح» والرقابة تعترض على «عزبة آدم» لوجود شرطي فاسد:

أزمات تواجه الأفلام الجديدة في مصر

لقطة من فيلم «عزبة آدم»
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تراجع حاد في انتاج النفط 
خلال شهر ايار في النرويج

■ اوسـلو ـ ا ف ب: تراجـع انتـاج النفـط بشـدة خـلال ايـار (مايـو) الى 
789،1 مليـون برميـل يوميـا في النرويج التـي تعد احد اهم البلـدان المصدرة 
للنفط الخام في العالم بحسـب ارقام اولية نشـرتها الادارة النرويجية للنفط 

الجمعة.
وكانـت الاحصـاءات النهائية في نيسـان (ابريل) اشـارت الـى ارتفاع في 

الانتاج بلغ 1،989 برميل في اليوم.
ويعود سبب انخفاض الانتاج الى اغلاق عدة محطات للصيانة وفي بعض 

الحالات الى بعض الاصلاحات الطارئة.
كما انتجت النـروج 9،7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال كامل ايار 
(مايو) و339 الف برميل من الغاز السـائل الطبيعي والنفط الخفيف يوميا في 
الشـهر ذاته. وكان انتاج الغاز الطبيعي وصل قبل شهر من ذلك الى 7،8 مليار 
متـر مكعب. امـا انتاج الغاز الطبيعي السـائل والنفط الخفيـف فبلغ 371 الف 

برميل في اليوم.

فنزويلا استكملت تأميم شركة اكستيران 
■ كراكاس ـ رويترز: استكملت فنزويلا استحواذها على 52 وحدة لضغط 
الغـاز وتوليد الكهرباء تديرها شـركة الخدمات النفطية الأمريكية اكسـتيران 

في إطار اتجاه الرئيس هوجو تشافيز لتأميم القطاع. 
وزاد تشـافيز المناهض للنفوذ الأمريكي من سيطرة الدولة على قطاع كبير 
من اقتصاد فنزويلا شـمل أصولا في قطاعـات الاتصالات والنفط والصلب في 

إطار سعيه لإقامة مجتمع اشتراكي. 
وبدأت شـركة النفط الوطنية في السيطرة على عمليات اكستيران وأصول 
اخـرى فـي قطـاع خدمـات النفط وتعتـزم تشـغيل أكثر مـن 400 عامـل كانت 
توظفهـم الشـركة الأمريكية.  وقالـت الشـركة الفنزويلية في بيـان «القرار... 
يعزز سيادة البلاد على قطاع الطاقة ويؤمن عمليات النفط والغاز ويسهم في 
بناء الاشـتراكية». وقـال وزير النفط رافاييل راميريز إنه سـيتم تأميم أجزاء 
فقـط من قطاع النفـط في الدولة العضو في أوبك لضمان سـيطرة الدولة على 
القطاعات الاسـتراتيجية.  وتدرس الجمعية الوطنية (البرلمان) حاليا قانونا 
مقترحـا لوضع جميع انشـطة البتروكيماويات تحت سـيطرة الدولة ما يؤثر 

على شركات يابانية وأمريكية. 
ولكـن يقـول المحللون ان تشـافيز رغـم خطابه المناهـض للرأسـمالية قام 
بتعويض بعض الشركات بشكل عادل عن تأميم أصولها غير ان سيطرته على 
عمليات تديرها شـركات نفط عالمية كبرى مثل اكسون موبيل أثارت إجراءات 

قانونية. 

مؤشر ثقة المستهلك في امريكا 
يرتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر مسح الجمعة ان مؤشر ثقة المستهلك في امريكا 
ارتفع الى أعلى مسـتوى له في تسـعة أشهر في حزيران يونيو) لكنه فشل في 
تجاوز مستواه المسجل في ايلول (سبتمبر) 2008 عندما دفع انهيار بنك ليمان 

براذارز الاقتصاد العالمي إلي هبوط حاد.
وقال مسح رويترز/جامعة ميشيغان لثقة المستهلك ان مؤشره الاولي للثقة 
لشـهر يونيو ارتفع الى 69.0 من 68.7 في ايار (مايو). وهذه القراءة منخفضة 
بشـكل ضئيل عن متوسـط توقعات خبراء اقتصاديين في اسـتطلاع لرويترز 
والبالـغ 69.5. لكـن التقرير اشـار ايضا الى أن توقعات التضخـم ارتفعت إلي 
أعلى مستوياتها في أشهر وهو شيء من شأنه ان يثير قلق مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنك المركـزي الامريكي) الذي ضخ اموالا فـي النظام المالي لحفز 

الانتعاش في اعقاب اسوأ ركود في عقود.
وللشـهر الثالث على التوالي يسجل مؤشر ثقة المستهلك مستويات مرتفعة 
منذ انهيار ليمان في سـبتمبر لكنه لم يتجاوز المستوى المسجل في ذلك الشهر 

والبالغ 70.3. 

«مايكروسفت» ستسوق «ويندوز 7»
 في اوروبا من دون نظام اكسبلورير

■ سان فرانسيسـكو (الولايات المتحدة) ـ ا ف ب: اعلن شركة البرمجيات 
الامريكية مايكرسـوفت انها ستسـوق نظام التشـغيل المقبل «وينـدوز 7» في 
اوروبـا من دون ان يكـون مجهزا ببرنامـج «انترنت اكسـبلورير» تجاوبا مع 

الانتقادات الاوروبية.
وينبغـي تاليـا علـى المسـتخدمين الاوروبيـين ان يضيفوا بانفسـهم نظام 
التصفـح علـى الانترنـت الامـر الـذي يفتـرض ان يـرد علـى مطالـب الاتحاد 

الاوروبي الذي يرى في الجمع بين النظامين انتهاكا لقواعد المنافسة.
لكن المفوضية الاوروبية اعربت عن شـكها بعد اعلان مايكروسوفت وقالت 
فـي بيـان انها «سـتقرر قريبـا مـا اذا كانـت مايكرسـوفوت تصرفـت بطريقة 
تعسـفية» عبـر دمجهـا «انترنـت اكسـبلورير» في نظام التشـغيل منـذ العام 

.1996

ـ  سـنغافورة  ـ  طوكيـو  ـ  لنـدن   ■
رويترز ـ ا ف ب: قالـت منظمة البلدان 
المصدرة للبتـرول (اوبـك) الجمعة إن 
الطلـب على النفط ما يـزال ينكمش مع 
تراجـع الاقتصـاد العالمي لكن الأسـوأ 
ربمـا يكـون انقضى فـي سـوق النفط 
لمسـتوياتها  تعـود  قـد  والمخزونـات 

الطبيعية بحلول نهاية هذا العام. 
وخفضت أوبك مرة أخرى توقعاتها 
لاسـتهلاك النفـط العالمـي هـذا العـام 
متوقعـة انخفاضـا قـدره 1.62 مليون 
برميـل يوميا إلـى 83.8 مليـون برميل 
يوميـا وقالت ان انتاجهـا زاد قليلا في 

مايو ايار الماضي. 
وقالـت أوبك فـي تقريرها الشـهري 
عـن سـوق النفـط «الأسـوأ يبـدو انه 

انقضى».
وأضافت «يبدو ان المخزونات بلغت 

ذروتها».
وأضافت أوبك ان انتاجها باستبعاد 
انتاج العراق ارتفع إلـى 25.90 مليون 
برميـل يوميـا فـي مايـو مرتفعـا مـن 
25.78 مليـون برميل يوميا في نيسـان 

(ابريل). 
وشـهدت اسـعار النفـط عامـا مـن 
التقلبـات الحادة فبلغـت ذروتها فوق 
مسـتوى 147 دولارا للبرميـل في تموز 
(يوليـو) عام 2008 ثم تهاوت إلى نحو 
32 دولارا فـي كانون الأول (ديسـمبر) 
الماضي ثـم ارتفعت إلى مثليها منذ ذلك 

الحين. 
الأمريكـي  الخـام  تـداول  وجـرى 
الخفيـف بسـعر 71.50 دولار للبرميـل 
فـي السـاعة 1045 بتوقيـت غرينتـش 

الجمعة. 
واتفقـت أوبـك العـام الماضـي على 
مليـون   4.2 بمقـدار  انتاجهـا  خفـض 
خمسـة  يعـادل  مـا  أي  يوميـا  برميـل 

بالمئـة مـن الطلـب العالمـي اليومي عن 
مستويات انتاجها في ايلول (سبتمبر) 

في محاولة لدعم الأسعار. 
للحـد  جهودهـا  ان  اوبـك  وقالـت 
مـن فوائـض الامـدادات سـاعدت فـي 
تغيير اتجاه الأسـعار وسـتخفض من 

المخزونات العالمية. 
لتوقعاتهـا  اوبـك  تخفيـض  ورغـم 
للطلـب العالمي هذا العام إلا انها تتوقع 
اسـتهلاكا اكبـر مـن تقديـرات وكالـة 
الطاقة الدولية التي تقدم النصح لثمان 
وعشرين دولة صناعية والتي توقعت 
الخميـس اسـتهلاكا هذا العـام بمعدل 
83.3 مليـون برميـل يوميـا بانخفاض 

2.47 مليون برميل عام عام 2008. 
وتراجـع الطلب بسـرعة فـي الدول 
المتقدمـة الاعضاء في منظمـة التعاون 
هنـاك  لكـن  والتنميـة  الاقتصـادي 
دلائل متزايـدة على انحسـار التراجع 

الاقتصادي. 
وقالـت اوبـك ان انتاجهـا ارتفع في 
ايـار (مايـو) بنسـبة 0.12 بالمئـة إلـى 

25.90 مليون برميل يوميا. 
ويعني ارتفاع انتاج أوبك ان المنظمة 
ابتعـدت بدرجـة اكبر عن مسـتوياتها 
(مايـو)  ايـار  فـي  ملتزمـة  المسـتهدفة 
التخفيضـات  مـن  بالمئـة   75 بنسـبة 
التـي تعهدت بها بالمقارنـة مع 78 بالمئة 
فـي نيسـان (ابريـل) وفقا لحسـابات 
رويتـرز.  وابقت المنظمة المسـؤولة عن 
أكثر من ثلث انتـاج النفط العالمي على 
دون  المسـتهدفة  انتاجهـا  مسـتويات 
تغييـر فـي اجتماعها في فيينـا يوم 28 

ايار (مايو). 
علـى  الطلـب  انخفـاض  وتوقعـت 
خامها هـذا العـام بمقـدار 2.19 مليون 
برميـل يوميـا عنه فـي عـام 2008 إلى 

28.60 مليون برميل يوميا 

وتراجعـت أسـعار العقـود الاجلـة 
للنفـط الخـام الأمريكي عـن 72 دولارا 
للبرميـل الجمعة بعد ان سـجلت أعلى 
مستوى لها في حوالي ثمانية اشهر في 
اليوم السابق مدفوعة بارتفاع الدولار 
واراء بأن الأسـعار ربما تكون ارتفعت 
بشكل مبالغ فيه على الرغم من تحسن 

المعنويات بشأن الاقتصاد.
تعامـلات  الخـام  عقـود  وأنهـت 
الجمعة عند 72.68 دولار للبرميل وهو 
أعلى مسـتوى للتسـويات في بورصة 
نايمكـس منذ 20 اكتوبر تشـرين الأول 
بعد صعود على مدى ثلاثة ايام وهو ما 
جعل بعض المحللـين يعتبرونها مبالغا 
فيها. وارتفع الـدولار مقلصا الجاذبية 
الاسـتثمارية للنفط وغيره من السـلع 

الاساسية.
وتراجـع الخـام الأمريكـي الخفيف 
للعقـود تسـليم تمـوز (يوليـو) 1.12 
دولار إلى 71.56 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1358 بتوقيت غرينتش. وكانت 
الأسعار قد قفزت اثناء التعاملات يوم 

الخميس إلى 73.23 دولار.
وانخفض مزيج برنت في لندن 1.21 

دولار إلى 70.58 دولار.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  ورفعـت 
الدوليـة  الطاقـة  ووكالـة  الأمريكيـة 
توقعاتهمـا  تحظـى  هيئتـان  وهمـا   -
بمتابعـة وثيقـة - تقديراتهمـا للطلب 
قليـلا هـذا الاسـبوع بعـد أشـهر مـن 

تعديلات بالخفض للتوقعات.
النفط الخام يتراجع لكنه يبقى فوق 

سقف 72 دولارا في آسيا
واتجهت اسعار النفط نحو التراجع 
الالكترونيـة  المبـادلات  فـي  الجمعـة 
في آسـيا، لكنهـا ظلت فـوق 72 دولارا 
بعدمـا بلغـت الخميـس فـي نيويورك 
اعلى مستوى في ثمانية اشهر مدفوعة 

النفط يتراجع عن 72 دولارا بعد ثلاثة ايام من المكاسب 
أوبك: الأسوأ يبدو انه انقضى في سوق النفط والمخزونات قد تعود لمستوياتها الطبيعية بحلول نهاية العام

مقر اوبك في لندن

وزراء الطاقة يخففون مقترحات بشأن مخزونات النفط الأوروبية
■ لوكســمبورغ ـ رويتــرز: اتفــق وزراء الطاقــة 
الأوروبيــون على تعديل قواعد مطبقــة منذ 40 عاما 
تتعلق بمخزونات النفط الجمعــة بعد ان خففوا من 
مقترحات لتحسين الشفافية عن طريق نشر بيانات 

أسبوعية عن مستويات المخزونات. 
وبدلا مــن ذلك ســتقوم دول الاتحــاد الأوروبي 
بتوزيع بيانات شــهرية عن المخزونــات وربط نظام 

توزيع البيانات بوكالة الطاقة الدولية. 
ودعــت الــدول الأعضاء فــي الاتحــاد الأوروبي 
لإجــراءات جديــدة صارمة لتعزيز أمــن الطاقة بعد 
اعتمــاد الاتحاد بدرجة كبيرة علــى امدادات الطاقة 

الروسية على مدى عشرات السنوات. 
وأدى ذلــك إلى صدمــات متكــررة عندما قطعت 
موســكو امداداتها من الغاز عبر أوكرانيا وامدادات 

النفــط عبر روســيا البيضاء فــي الســنوات القليلة 
الماضية. 

لكــن مقترحات المفوضيــة الأوروبية التي تهدف 
إلــى زيــادة الشــفافية عــن طريــق اصــدار بيانات 
اســبوعية وزيــادة ســيطرتها علــى الســحب مــن 
مخزونات النفط في أوقات الأزمات قوبلت بمقاومة 

شديدة من جانب بعض وزراء الطاقة. 

وقــال مصــدر من الاتحــاد إن مخزونــات النفط 
الاجماليــة يجــب أن تعــادل مــا يغطــي واردات 90 
يوما او متوســط اســتهلاك 61 يومــا ويتعين اتاحة 

استخدام ثلثها بشكل سريع. 
وكانت القواعد الســابقة قد وضعــت عام 1968 
وتم تشــديدها في أول صدمة نفطية كبيرة في عام 

 .1973

 2.3 روك  بـلاك  أسـهم  وارتفعـت 
بالمئـة في نيويـورك الخميـس لتغلق 

عند 182.60 دولار.
وستزيد هذه الصفقة الأصول التي 
تديرها بلاك روك إلـى أكثر من مثليها 

لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار.
وتعزز الصفقـة الميزانية العمومية 

لباركليز بعدما رفض البنك مساعدات 
مـن الحكومة البريطانيـة قبلها بعض 
منافسـيه مع تأثـر الصناعة المصرفية 

بالأزمة المالية العالمية.
الرئيـس  فارلـي  جـون  وقـال 
التنفيذي لباركليز إنها ستجعل البنك 
أحد أفضل البنوك في العالم من حيث 

وضع رأس المال وإنه ليس قلقا بشأن 
وضع رأسمال البنك.

ووافـق باركليـز على عـدم بيع اي 
أسـهم فـي بـلاك روك في العـام الأول 
دون موافقة الشركة كما وافق على ألا 
يبيع أكثر من نصـف حصته في العام 

الثاني.

وسـيحصل كل مـن فارلـي وبـوب 
ديامونـد رئيـس باركليـز علـى مقعد 

بمجلس إدارة بلاك روك.
كما سـيحصل دياموند على مكافأة 
صافيـة تبلغ 36 مليـون دولار قبل أي 
خصومات تعلق بالأسـهم التي يملكها 

في بي.جي.أي.

لنـدن ـ بوسـطن ـ رويتـرز: وافقت 
شـركة بـلاك روك علـى شـراء وحدة 
(بـي. انفسـتورز  جلوبـال  باركليـز 

باركليـز  لبنـك  التابعـة  جـي.اي) 
دولار  مليـار   13.5 مقابـل  البريطانـي 
في صفقة ستشـكل أكبر شـركة لإدارة 
الأصول فـي العالم ويأمـل باركليز أن 

تبدد المخاوف بشأن رأسماله.
وبموجب الصفقة التي كشف النقاب 
عنهـا في سـاعة متأخـرة الخميس في 
الولايـات المتحـدة سـيحصل باركليز 
على 19.9 بالمئة من الأسهم علاوة على 
مقعديـن فـي مجلـس إدارة المجموعة 
الموسعة التي سـتحمل اسم بلاك روك 

جلوبال انفستورز.
وقـال باركليـز ثانـي أكبـر البنـوك 
سيسـتخدم  إنـه  اليـوم  البريطانيـة 
أرباحا صافية تبلغ 8.8 مليار دولار من 
الصفقـة لتعزيز وضع رأسـماله ليرفع 
معدل كفاية المستوى الأول لرأس المال 
بواقـع 1.5 نقطـة مئويـة إلـى حوالي 

ثمانية بالمئة.
بتوقيـت   0845 السـاعة  وفـي 
غرينتـش تراجعت اسـهم باركليز 1.2 
بالمئـة إلـى 301 بنـس بعدمـا ارتفعت 

في مطلع الأسـبوع قبـل تأكيد الصفقة 
التي كانت متوقعة على نطاق واسـع. 
وارتفع سعر السهم إلى أكثر من خمسة 
امثاله في الشهور الثلاثة الماضية بعد 
هبوطها إلى أدنى مسـتوى في 24 عاما 
مدفوعـة بمخـاوف مـن أن البنـك قـد 

يحتاج إلى ضخ سيولة.
وقال كولين مورتون من رينسـبرج 
أسـهما  تملـك  التـي  مانجمنـت  فانـد 
فـي باركليـز «كانـت (وحـدة باركليز 
جـزءا  دائمـا  انفسـتورز)  جلوبـال 
أساسـيا من الأعمال حتـى فترة قريبة 
لكـن الواقع أنهم بحاجـة إلى أكبر قدر 
ممكن مـن رأس المال للأعمال المصرفية 
وأعمال الاسـتثمار المصرفي الأساسية 
وتمكنـوا من الحصول على سـعر جيد 

للغاية»ز
وسـتدفع بلاك روك 6.6 مليار دولار 
نقـدا وتسـدد بقيـة المبلـغ عـن طريق 
مبادلة أسهم. وتسعى لجمع 2.8 مليار 
دولار من خلال بيع 19.9 مليون سـهم 
لـم  اسـتثمارية  مؤسسـات  لمجموعـة 
يكشـف عنها توقعـت مصـادر مطلعة 
أن يكـون مـن بينهـا صناديـق للثروة 

السيادية من الشرق الأوسط.

باركليز يعزز رأسماله ببيع بلاك روك وحدة إدارة الأصول 

«بلاك روك» تشتري «بي.جي.اي» وتصبح أكبر مدير للأصول في العالم
ـ رويتــرز: قالــت بــلاك روك انهــا  ■ بوســطن 
ستشــتري وحدة بي.جي.اي التابعة لبنك باركليز 
البريطانــي مقابــل 13.5 مليــار دولار فــي صفقــة 

ستشكل أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. 
وبالنســبة لبــلاك روك التــي تأسســت قبــل 21 
عاما - والتــي اعتمدت بدرجة كبيــرة على عمليات 
الاســتحواذ لتنمو من غرفة واحدة للاســتثمار في 
السندات إلى أكبر مدير للأصول مدرج في البورصة 
في الولايات المتحدة- ستزيد هذه الصفقة أصولها 

إلى أكثر من مثليها لتبلغ نحو 2.7 تريليون دولار. 
وســيعطي ذلــك بــلاك روك ومقرهــا نيويــورك 
الحكومــات  مــع  أساســا  بالعمــل  والمعروفــة 

والمؤسسات حرية الوصول إلى المستثمرين الأفراد 
إلى صندوق باركلي جلوبل اينفستورز. 

وبي.جــي.اي التــي تديــر عمليات فــي 15 دولة 
وتعتبــر أكبر صندوق تحوط في أوروبا ستســاعد 
في امتــداد عمليات بلاك روك على مســتوى العالم 

وإلى منتجات جديدة. 
صناديــق  مستشــار  بوبــروف  جيــف  وقــال 
بوبــروف  شــركة  ورئيــس  المشــتركة  الاســتثمار 
كونسالتنســي «هذا يعطي بلاك روك امتدادا دوليا 
من المهم تحقيقه في ظل أوضاع الأسواق الراهنة.» 
وبالنســبة لباركليز ســتعزز الصفقــة ميزانيته 
بعــد ان رفــض البنــك الحصــول علــى مســاعدات 

مــن الحكومــة البريطانيــة قبلهــا بعض منافســيه 
وســط الأزمة الماليــة العالمية التي أضــرت بالقطاع 

المصرفي. 
وستدفع بلاك روك 6.6 مليار دولار نقدا وتسدد 
بقية المبلغ عن طريق مبادلة أســهم لشراء بي.جي.
اي وووحدة أي شيرز التابعة لباركليز التي كان قد 
تم الاتفاق على بيعها لشركة سي.في.سي كابيتال 

مقابل 4.4 مليار دولار في أبريل نيسان الماضي. 
وســمح لباركليــز بمواصلــة البحث عــن صفقة 
أفضــل حتــى منتصــف يونيــو حزيران وســيدفع 
لسي.في.ســي 175 مليون دولار غرامة على فســخ 

الاتفاق إذا باع أي.شيرز لغيرها. 

■ ■ برلين ـ د ب ا: أظهرت بيانات صدرت 
الجمعة أن الإنتاج الصناعي الأوروبي ســجل 
انخفاضا قياسيا بلغ 9.21 ٪في شهر نيسان 
(إبريــل) الماضــي مقارنــة بنفس الشــهر من 
العــام الماضي وذلك في الوقــت الذي يصارع 
فيه اقتصاد المنطقة ليخرج من دائرة الركود. 

وقال مكتــب وكالــة الإحصــاء الأوروبية 
«يوروســتات» أنــه بعــد انخفــاض الإنتــاج 
الصناعي الأوروبي بنسبة 4. 1 ٪خلال شهر 
آذار (مــارس) الماضي تراجع الإنتاج في دول 

منطقة اليــورو البالغ عددها 16 دولة بنســبة 
أكبر من النسبة المتوقعة التي بلغت 9.1 ٪في 

شهر نيسان (إبريل) الماضي. 
وقــال كارســتين برزيســكي الاقتصــادي 
ببنــك «أي أن جي» «ان الإنتــاج الصناعي في 

منطقة اليورو يواصل تراجعه». 
وتوقــع الاقتصاديون أن تظهر البيانات أن 
الإنتــاج الصناعي فــي منطقة اليــورو تراجع 
بنســبة 5.0 ٪فــي نيســان (إبريــل) مقارنة 
بالشــهر الــذي ســبقه وبنســبة 20٪للعــام 

بأكمله.  وفي الوقت الذي أدت فيه سلسلة من 
الاستطلاعات حول المستقبل الاقتصادي إلي 
رفع الآمال بأن الركــود العالمي بدأت تضعف 
حدته فــي أوروبا ســوف تزيد أخــر بيانات 
من مخــاوف أن يواجه اقتصاد المنطقة ركودا 
عميقــا.  وبالفعل جــاء تراجع معــدل الإنتاج 
الصناعي بنســبة 9.21٪في أعقــاب التحذير 
الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي الأسبوع 
الماضي والذي توقع فيه عدم حدوث انتعاش 

اقتصادي حتى منتصف العام القادم. 

ونتيجــة لذلــك يعتقــد العديد مــن المحللين 
أن معــدلات الفائدة في منطقة اليورو ســوف 
تبقــي كمــا هي فــي أدنــي نســبة لهــا وهي 

1٪حتى العام القادم. 
ومع ذلك فــان بيانات الجمعــة أظهرت أن 
وتيــرة التراجع في الإنتاج بــدأت تتباطأ على 
اساس شهري . وقد تراجع الإنتاج بنسبة 1. 
3 فــي كانون أول (ديســمبر) الماضي مقارنة 

بنفس الشهر من العام الذي سبقه. 
قالت وكالة الإحصــاء أنه في الوقت الذي 

تراجع فيه الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 
1.2٪خــلال شــهر نيســان (إبريــل) الماضي 
انخفض الإنتاج الصناعي في فرنســا بنسبة 
4. 1 ٪خلال شــهر نيســان (إبريــل) مقارنة 

بالشهر الذي سبقه. 
وفي نفس الوقت ســجلت إيطاليا التي تعد 
ثالــث أكبــر اقتصاد فــي منطقة اليــورو أول 
زيادة فــي الإنتــاج الصناعي بالنســبة للعام 
حيث ارتفع بنســبة 1. 1 ٪خلال شهر نيسان 

(إبريل) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. 

الإنتاج الصناعي الأوروبي يتراجع بنسبة 22 ٪

■ ستوكهولم  ـ د ب أ: اتفقت أطراف 
نرويجية وسويدية على شراء شركة 
سـاب السـويدية لصناعة السـيارات 
والمملوكـة لمجموعـة جنـرال موتـورز 

الأمريكية المتعثرة. 
فـي  صحفيـة  تقاريـر  وأجمعـت 
ستوكهولم وأوسـلو اليوم الجمعة أن 
رجل الأعمـال والمليارديـر النرويجي 
بـارد ايكر صاحب شـركة التصميمات 

الصناعية وقع اتفاق نوايا مع شـركة 
الصغيـرة  السـويدية  كونيغسـيغ 
للسيارات الرياضية حول شراء شركة 
سـاب.  ويعمل لـدى شـركة الملياردير 
النرويجـي نحو 250 عامـلا مقابل 40 
عامـلا فقـط فـي شـركة كونيغيسـيغ 
السـويدية ، فيما يبلغ عدد عمال ساب 
نحـو 4000 عامـل وبلـغ إنتاج سـاب 

العام الماضي نحو 93 ألف سيارة. 

صناعـة  شـركة  اقتـراب  ودفـع 
السـيارات السـويدية المتعثرة سـاب 
مـن الوصـول إلـى مالـك جديـد لهـا 
الحكومـة السـويدية إلى الاسـتعداد 

لتقديم مساعدات مالية لها. 
السـويدي  الدولـة  وزيـر  وقـال 
يورغن هاغلوند إن الحكومة أصدرت 
تعليماتهـا لمكتـب الديـن الوطني لكي 
يسـتعد للدخـول فـي محادثـات مـع 

الجديـد  والمالـك  أوتوموتيـف  سـاب 
المحتمل بشأن منحها ضمانات قروض 

حكومية. 
وقـال هاغلوند للإذاعة السـويدية 
إن الحكومـة تعتقـد أن المحادثات بين 
جنـرال موتـورز والأطـراف الأخـرى 
بشـأن بيع سـاب وصلت إلى مراحلها 
النهائيـة.  وأضـاف أنـه علـى مكتـب 
الديـن الوطنـي أن يكـون فـي حالـة 

اسـتعداد حتـى يسـاند عمليـة البيع 
إذا تطلبـت الحصـول علـى ضمانـات 
قـروض حكومية.  وترفـض الحكومة 
حتـى هـذه اللحظة تقـديم أي قروض 
أو ضمانات للشـركة قائلة إنها تحتاج 
إلـى اتضـاح الصـورة بشـأن المالـك 
أن  قبـل  السـيارات  لشـركة  الجديـد 
تضـخ إليها أمـوال دافعـي الضرائب.  
وتقـول تقارير إخبارية إن هناك ثلاث 

مجموعات تسعى لشراء ساب. 
إن  سـاب  باسـم  متحـدث  وقـال 
المحادثات تتطور بسـرعة لكـن مازال 
يجب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم 

الإعلان عن نتائج ملموسة. 
يعود اسـتثمار جنـرال موتورز في 
سـاب إلـى أوائـل تسـعينيات القـرن 
عليهـا  تسـتحوذ  أن  قبـل  العشـرين 

بالكامل عام 2000 . 

مستثمر من النرويج وراء محاولة شراء ساب السويدية للسيارات

بآمال فـي حصول انتعـاش اقتصادي 
بحسب متعاملين في السوق.

وفـي المبـادلات الصباحيـة تراجـع 
برميـل النفـط الخفيف «لايت سـويت 
كرود»، تسليم تموز (يوليو)، 21 سنتا 

ليبلغ 47،72 دولارا.
وخسـر برميـل نفـط برنـت (بحـر 
الشـمال)، تسـليم تمـوز (يوليـو)، 44 

سنتا ليبلغ 35،71 دولارا.
والخميـس، سـجلت اسـعار النفط 
ارتفاعا ملحوظا في نيويورك مدعومة 
الدوليـة  الوكالـة  توقعـات  بارتفـاع 
للطاقة بعد مراجعة الاستهلاك ما جعل 
السـوق اكثر تفاؤلا بشأن التوازن بين 

العرض والطلب.
وفـي سـوق نيويـورك اقفـل سـعر 
برميـل النفـط الخفيـف، تسـليم تموز 
(يوليو) على 68،72 دولارا اي بارتفاع 
الاقفـال  بسـعر  قياسـا  دولار   35،1

الاربعاء.
حتى انه سجل اختراقا ليبلغ 23،73 
دولارا وهـو اعلـى سـعر منذ تشـرين 

الاول (اكتوبر).
وفـي لندن كسـب سـعر برميل نفط 
برنت تسـليم تمـوز (يوليـو) ايضا 99 

سنتا ليصل الى 71،79 دولارا.

■ باريــس ـ ا ف ب: اعلــن المديــر العــام 
لمنظمــة التجــارة العالميــة باســكال لامــي 
الجمعــة انه لا يرى «اشــارات ايجابية» في 
ما يتعلق بالتجارة العالميــة التي تعاني من 
الازمــة وابدى «تــرددا كبيرا» حيــال رغبة 
روســيا بالانضمام الى المنظمة ضمن كتلة 

بيلاروسيا وكازاخستان.
وقــال لامــي ان «وضع التجــارة العالمية 

ازداد ســوءا وان كنــت لا اشــاطر بعــض 
الحكومات او اولئك الذين يحاولون التاثير 
علــى الاســواق الماليــة التفــاؤل فــان ذلك 
لانــه (...) من جهة التجــارة العالمية لا ارى 

اشارات ايجابية في الوقت الراهن».
وذكر لامي الجمعة في جلســة مناقشــة 
فــي باريــس نظمتهــا جمعيــة الصحافيين 
الاقتصاديين والماليــين (اجيف) ان منظمة 

التجــارة العالمية لا تــزال تتوقع انكماشــا 
لحركة التجــارة العالمية بنســبة -9٪وهو 
معدل «غير مســبوق» منذ الحــرب العالمية 

الثانية.
وتابع لامي «ليس هناك ما ينفي كوننا لا 
نزال في خضم هذه الازمة التي ما زالت في 
بدايتهــا» معتبرا ان «النتائــج الاجتماعية» 
للازمــة لا تــزال «امامنــا» وبخاصــة فــي 

الدول النامية. واشــار المديــر العام لمنظمة 
التجارة العالمية الــذي اعيد انتخابه مؤخرا 
الــى ان هــذه الــدول «ليــس لديهــا نظــام 
اجتماعــي لامتصــاص الازمــة وتعاني من 
تبعاتها بشــكل كبيــر». ودعــا خاصة الى 
«تطهير وتنظيــم» النظام المالــي ومواجهة 
«النزعــات الحمائيــة» وان كان اعتبر ان لا 
«اضرار كبيرة» في هذا المجال حتى الساعة 

باستثناء بعض الانزلاقات «هنا وهناك».
واعــاد لامــي التأكيــد علــى رغبتــه في 
انهاء جولــة الدوحة للمفاوضات التجارية 
«بحلــول العــام 2010» والتــي يفتــرض ان 
تســمح بازالــة آلاف العقبــات الجمركيــة 
وخفــض الدعم المالي للصــادرات الزراعية 
فــي الــدول الغنيــة معتبــرا انــه تم اجتياز 

«80٪من الطريق».

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية متشائم حيال التجارة العالمية ومتردد بشأن روسيا
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القذافي تعهد بأن تكون للشركات الايطالية الأولوية فيها

ليبيا تخصص 11.8 مليار يورو لجذب استثمارات أجنبية 
روما ـ من دانيال فلين 

وفرانسيسكا بيسيونيري:

قـال الزعيـم الليبـي معمـر القذافي 
الجمعة ان بـلاده خصصت 11.8 مليار 
يورو لجـذب اسـتثمارات أجنبية وان 
ليبيـا الغنيـة بالنفـط يمكـن أن تكون 
بوابـة للشـركات الباحثـة عـن فرص 
اعمـال في القـارة الافريقية السـريعة 

النمو.
رجـل   600 نحـو  أمـام  كلمـة  وفـي 
أعمـال ايطالـي اثنـاء زيـارة تاريخية 
إلـي إيطاليا المسـتعمر السـابق لليبيا 
قـال القذافـي إن بـلاده تسـعى لجذب 
اسـتثمارات ايطاليـة في كل شـيء من 
النفـط إلـى الزراعـة والطـرق والري 

والطاقة المتجددة.
وقـال الزعيـم الليبـي الـذي يرأس 
حاليا الاتحاد الافريقـي الذي يضم 53 
دولة إن الشركات الايطالية يمكنها أن 

تجد طريقا إلى افريقيا عبر ليبيا.

وتسـعى الشـركات الغربيـة للفوز 
بمشـروعات للبنية التحتيـة والطاقة 
فـي ليبيا منـذ رفعـت عنهـا العقوبات 

الدولية في 2003.
وخطت العلاقات بين ليبيا وايطاليا 
خطوة واسـعة للأمام منـذ قدم رئيس 
الوزراء الايطالي سـيلفيو برلسكوني 
إعتـذارا تاريخيـا عـن الفظائـع التـي 
الاسـتعماري  الحكـم  اثنـاء  ارتكبـت 
الايطالـي لليبيا فـي الفترة بـين 1911 

و1943.
وعرضـت إيطاليا تعويضات قدرها 
خمسـة مليـارات يـورو علـى ان تنفق 
علـى مشـروعات إيطاليـة فـي البنية 

التحتية في ليبيا.
وقـال القذافي إنـه إذا كان اليسـار 
في السـلطة في ايطاليا لمـا أتيحت تلك 
الفرصة أمام الشـركات الايطالية وإنه 
مادام برلسـكوني في السلطة فستتاح 

أمامها فرص أفضل. 
وقـال الزعيم الليبـي إن أكثر من 70 
بالمئـة من حاجـات إيطاليا مـن الطاقة 

تأتـي مـن الخـارج وأغلبهـا مـن ليبيا 
وإن إيطاليا بحاجة شـديدة إلى ليبيا 
ولذلـك فـإن ليبيـا لـن تفضـل تصدير 
الغاز والبنزين إلى دول أخرى إذا كان 

ذلك على حساب إيطاليا.
الايطاليـة  الشـركات  أن  واضـاف 
سـتكون لها الأولوية في ليبيا. وقالت 
التجمـع  رئيسـة  مارسـيغاليا  إيمـا 
الصناعـي الايطالي (كونفيداسـتريا) 
إن ليبيا «وعدت باسـتثمار 11.8 مليار 
يـورو فـي السـنوات القادمـة لجـذب 
الاسـتثمار الاجنبـي وأيضـا من خلال 
اقامة مشـروعات مشـتركة في القطاع 

الخاص».
واضاف انها تتوقع تعاونا مع ليبيا 
في مجالات الطاقـة والبتروكيماويات 

والصناعات الهندسية والسياحة.
وتسـتثمر ليبيا بالفعل في شـركات 
ايطاليـة كبـرى مثـل اونـي كريديـت 
حيث تشـغل مقعدا في مجلس الادارة 
وإينـي. وقـال عبـد الحافـظ زليطنـي 
رئيس مجلـس إدارة هيئة الاسـتثمار 

إن  الخميـس  يـوم  لرويتـرز  الليبيـة 
بلاده تتطلع لاسـتثمارات محتملة في 
قطاعـات الكهرباء والبنية الأساسـية 
الايطاليـة ومنهـا شـركة الطاقـة اينل 

وشركة التشييد امبرجيلو.
وقالـت اينل التـي طرحـت إصدارا 
خاصـا بقيمـة ثمانيـة مليـارات يورو 
هـذا الشـهر إنها تلقـت اهتمامـا كبيرا 
مـن ليبيا وإن هيئة الاسـتثمار الليبية 
قد تكتتب فـي زيادة رأس المال بشـكل 

مباشر.
ووعدت ليبيا بتقديم حوافز خاصة 
فيهـا  يسـتثمرون  الذيـن  للايطاليـين 
بمـا فـي ذلـك أسـعار مخفضـة للطاقة 
وضمانات لأصولهـم والغاء الضرائب 
على واردات السلع الرأسمالية واعفاء 
لمدة خمس سـنوات من الضرائب على 
الأرباح.لكن القذافي حذر المسـتثمرين 
الأجانب من محاولة رشـوة مسؤولين 
ليبيـين قائـلا إن الفسـاد كان مـن بين 

أسباب قيام الثورة الليبية. 
الزعيم الليبي معمر القذافي  يوقع تذكارات لنساء في روما(رويترز)

مطار دبي يسجل نموا 
في حركة المسافرين الشهر الماضي 

■ دبي ـ د ب أ: سجل مطار دبي الدولي بدولة الإمارات العربية نموا في حركة 
المســافرين قدره 7 بالمئة في شــهر أيــار (مايو) الماضي مقارنة بالشــهر ذاته من 
العــام الماضي.  وقــال بيان لادارة المطار، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نســخة منه 
الجمعــة، «على الرغم مــن الأزمة الاقتصاديــة التي تركت اثارا ســلبية وتراجعا 
بحركــة كبــرى مطارات العالــم الا ان مطار دبي اســتقبل الشــهر الماضي 217. 3 
ملايين مســافر بنســبة نمو قدرها 7 بالمئة مقارنة مع 3 ملايين مسافر في الشهر 
المناظر من العام الماضي ليرتفع بذلك عدد مســتخدمي المطار في الأشهر الخمسة 

الماضية من العام الجاري إلى 978. 15 مليون مسافر». 
واستقطب المطار خمس شركات طيران جديدة منذ بداية العام الجاري ليرتفع 
بذلك عدد الناقلات التي تســتخدم المطار إلى 130 شركة دولية توفر رحلات ربط 

مجدولة إلى أكثر من 200 عاصمة وجهة حول العالم. 
وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسســة مطارات دبي «نحن متفائلون 

بتجاوز صناعة النقل الجوي الإقليمية والدولية تأثيرات الأزمة». 
وأضاف «نعتقد أن حركة الســفر ستتواصل ولو بوتيرة أقل بالنسبة لمعدلات 
النمــو ولفترة محدودة فالعالم لن يتوقــف وبالتالي نحن نعتقد أن الأزمة فرصة 

للتطوير وإعادة الحسابات من أجل المستقبل». 

مصر لديها احتياطيات
 من القمح تكفيها ستة أشهر 

■ القاهــرة ـ رويتر: نقلت صحيفة (الاخبار) الحكومية عن علي مصلحي وزير 
التضامــن الاجتماعي الجمعة قولــه إن مصر لديها احتياطيات اســتراتيجية من 
القمح تكفي استهلاك ستة أشــهر وان مصادرة شحنات قمح مستوردة لم يؤثر 

على الاستهلاك. 
ومصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وقال الوزير «لدينا احتياطيا 
ممتازا يكفي ويغطي احتياجات الاســتهلاك حتى شهر ونوفمبر القادم». ونقلت 
عنه الصحيفة كذلك قوله إن هذه الاحتياطات تتجاوز 3.5 مليون طن «علاوة على 

ما يتم استلامه من المحصول الجديد ويتجاوز حاليا ثلاثة ملايين طن».
ويحقــق النائب العام المصري في صحة وثائق تتعلق بشــحنة قمح روســية 

استوردتها شركة التجار المصريين الخاصة. 
وخضعــت شــحنات القمح الروســي الواردة إلــى مصر لفحــص مكثف منذ 
منتصف ايار (مايو) عندما أمر النائب العام بإجراء تحقيق أولي عقب اكتشــاف 

حشرات ميتة وشوائب في شحنة قمح استوردتها شركة التجار المصريين.
وصادرت مصر منذ ذلك الحين ما يزيد على مئة الف طن من القمح الروســي. 
ووصف اتحاد منتجي الحبوب الروس مصادرة مصر للشــحنات الروسية بانه 

عمل استفزازي ومحاولة لخفض الأسعار. 

تقرير يتوقع أن تخسر مصر
 4 مليارات دولار في 2009-2008 

■ القاهــرة ـ رويترز:  قالت الغرفة التجارية بالقاهرة في تقرير نشــرته وكالة 
أنباء الشرق الأوسط المصرية الجمعة إن خسائر القطاعات الانتاجية والتجارية 
فــي مصر ربما تصــل إلى أربعة مليــارات دولار في العام المالي الــذي ينتهي في 

حزيران (يونيو) بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالت الغرفــة إن قطاع الصناعات التحويلية من أكثــر القطاعات تضررا كما 
توقع انخفاضا بنســبة 7 بالمئــة في الصادرات إلى 151 مليــار جنيه (26.9 مليار 

دولار) مقارنة مع 162.3 مليار جنيه في العام السابق.
وتابع التقرير أن ايرادات قناة الســويس المرتبطة بشــدة بالتدفقات التجارية 
العالمية من المرجح أن تنخفض بنسبة 7 بالمئة إلى 26.5 مليار جنيه من 28.5 مليار 
جنيــه. واضــاف أن الصــادرات تراجعت مع انخفــاض الطلب العالمــي الذي أثر 

بدوره على الوظائف والأجور واضعف القوة الشرائية المحلية.
وقال التقرير إن ايرادات الســياحة وهي أحد أكبر مصادر العملة الصعبة في 
مصر ســتتراجع بنســبة 15.6 بالمئة إلى حوالي 50 مليار جنيه من 59 مليار جنيه 

في العام المالي الماضي.
وتابع أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ستنخفض على الأرجح بواقع 

600 مليون دولار دون أن يورد أرقاما للمقارنة.
وتراجــع التضخم الســنوي في مصر أكبر الدول العربية ســكانا منذ ســجل 
أعلى مســتوى له عند 25.6 بالمئة في اب (اغســطس) 2008 وهو ما ســمح للبنك 

المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
ونمــا الاقتصاد المصري بمعدل ســنوي بلــغ 4.3 في المئة في الشــهور الثلاثة 

الأولى من 2009 انخفاضا من حوالي سبعة بالمئة في مطلع 2008.

39.4 مليون دولار خسائر الخطوط الماليزية 
في الربع الأول من العام الحالي 

■ كوالالمبور ـ يو بي آي: أعلنت شــركة الخطوط الجوية الماليزية الجمعة أنها 
تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسائر بلغت 138 مليون رنغيت (39.4 

مليون دولار).
ونقلت وكالة أنباء "برناما" عن بيان للشــركة الشــركة أن هذه الخسائر(قبل 
احتســاب الضرائب ) تعد "الأولى من نوعها منذ الربع الثالث من العام 2006 في 
ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والارتفاع المفرط لأسعار الوقود، الأمر 

الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في الطلب على الرحلات الجوية ركاباً وشحنا".
وأضــاف البيان "علــى الرغم من ذلك، فإن الخطوط الجويــة الماليزية ما تزال 

تمتلك سيولة نقدية قوية بلغت 3.8 مليار رنغيت (1.08 مليار دولار).
وأشار إلى أن الدخل تراجع إلى 2.7 مليار رنغيت وسط هذه الظروف الصعبة 
والتي تعد الأســوأ منذ ســبعين عاماً. وأضاف أن صافي الخســائر خلال الربع 

الأول من العام الحالي بلغ 695 مليون رنغيت.

■  بغداد ـ  د ب ا: أيام قليلة وتكشـف الحكومة 
العراقيـة عـن اسـم سـعداء الحـظ الذيـن فـازوا 

بنصيب جيد من كعكة النفط والغاز في العراق. 
فالحكومة تسـتعد لإعـلان الشـركات صاحبة 
العـروض الفائـزة بتراخيص تطوير واسـتغلال 
حقـول نفـط وغاز فـي العراق مـن بين 35 شـركة 

عالمية أغلبها أمريكية تشارك في السباق. 
يتـم فتـح العطاءات يومـي 29 و30 من الشـهر 
الجـاري فـي احتفـال فـي فنـدق الرشـيد ببغداد 
بحضور حشـد كبير مـن المتهمين في قطـاع النفط 
والأعـلام.  واعلـن وزيـر النفـط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني «أن التنافس سيكون بين الشركات 
المؤهلة وسـتقدم العطاءات لأربعـة حقول نفطية 
فـي اليـوم الأول وأربعة حقـول في اليـوم الثاني 
وسـتكون بموجب عقد الخدمة المعيـاري العراقي 
الـذي تم تقديمـه للشـركات بمعنـى ان الشـركة 
سـوف تعوض كـذا دولار عـن البرميـل الإضافي 
المنتج مـن هذه الحقـول لان هذه الحقـول منتجة 
حاليا وسقف الإنتاج النفطي معروف والشركات 
ستعوض عن جهدها في الإنتاج الزائد أي الإنتاج 

الإضافي وليس عما ينتج من الحقل حاليا». 
وتتنافـس 35 شـركة نفطية عالمية بينها سـبع 
شـركات امريكيـة وأربـع يابانيـة وأربـع صينية 
وثـلاث بريطانيـة واثنتـان روسـيتان واثنتـان 

مـن  وواحـد  اسـتراليتان  واثنتـان  إيطاليتـان 
كل ألمانيـا وهولنـدا وأسـبانيا والدنمـارك وكنـدا 
وكوريـا والهنـد وفرنسـا وماليزيا واندونيسـيا 
والهند وغيرها على الظفر باسـتثمار سـتة حقول 
نفطية أبرزها حقول الرميلة الشمالية والجنوبية 
والزبيـر فـي البصـرة وحقـول العمـارة وكركوك 
فضـلا عـن حقـل عـكاس الغـازي فـي الصحـراء 
الغربيـة وحقـل المنصوريـة فـي بعقوبة شـمالي 

شرقي بغداد. 
ويمتلـك العـراق احتياطيـا مؤكـدا مـن النفط 
الخـام يبلـغ 115 مليار برميـل واحتياطي أخر في 
طـور الاستكشـاف يبلـغ 214 مليـار برميل فضلا 
عن حقـول عملاقة أبرزها غربـي القرنة ومجنون 
ونهـران عمـر والرميلة حيـث تم اكتشـاف النفط 
لأول مرة في العراق مطلع القرن الماضي في مدينة 
كركوك الغنية بالبترول والتي تقع شـمالي البلاد 
فضلا عـن احتياطيـات هائلة من الغـاز الطبيعي 
والغـاز المصاحـب.  واغلـب الحقـول التـي تعتزم 
الحكومـة العراقيـة طرحها للاسـتثمار اكتشـفت 
الماضـي مـن قبـل شـركة  القـرن  فـي سـبعينات 
الاستكشـافات النفطية وجميعها مكتشفة ومقيمة 
ومطورة وبانتظار الاسـتثمار فضلا عن عدد كبير 

منها دخل الخدمة بالفعل منذ سنوات. 
التراخيـص  جولـة  «ان  الشهرسـتاني  وقـال 

لتطوير الحقول النفطية والغازية سـتزيد الطاقة 
الإنتاجية للعراق من النفط الخام من المسـتويات 
الحاليـة البالغـة وتبلـغ مليونـي و400 برميل في 
اليوم الـى اكثر من أربعة ملايـين برميل في اليوم 
وان المردودات المالية التي سـتتحق للعراق حتى 
علـى أسـاس ان سـعر البرميـل الواحـد 40 دولار 
للبرميـل اكثر من 1300 مليار دولار خلال سـنوات 
تنفيـذ العقـود وهـذا يعني تحقيـق ثـروة كبيرة 

للاستفادة منها لتطوير العراق». 
ويحتـاج العـراق إلـى عشـرات المليـارات من 
الدولارات لإعادة تأهيـل وصيانة القطاع النفطي 
الـذي تضـرر كثير جـراء الحـروب التـي خاضها 
العـراق منـذ ثمانينـات القـرن الماضـي فضلا عن 
تدمير عـدد كبير مـن المصافي والمنشـات النفطية 
بعضهـا  وتقـادم  والتصديـر  التوزيـع  وخطـوط 

بسبب عدم توفر قطع الغيار الأساسية. 
وقال إبراهيم بحر العلوم وزير النفط العراقي 
السـابق لوكالـة الإنبـاء الألمانيـة «ان الشـركات 
النفطيـة الأجنبيـة تتعامـل بحذر شـديد في اطار 
التعاقد مع العراق بسـبب عدم اقرار قانون النفط 
والغـاز فضلا عن عدم وجود إطـار لإدارة العملية 
الوطنيـة  النفـط  شـركة  تشـكيل  وهـو  النفطيـة 
العراقية».  وأضاف «ان العراق بحاجة كبيرة الى 
الاسـتثمار الأجنبي فـي قطاع النفط لانـه لو كان 

قـد انطلق في هـذا المجال عام 2006 لـكان قد حقق 
عشرات المليارات من الدولارات». 

وذكـر بحر العلـوم الـذي تولى حقيبـة النفط 
فـي اول حكومـة بعـد الغـزو الأمريكي عـام 2003 
وعاد وتسـلم الحقيبة في حكومة رئيس الحكومة 
إبراهيم الجعفري عام 2006» انا اختلف في وجهة 
النظـر مـع وزارة النفـط فـي اليـة طـرح الحقول 
النفطيـة للاسـتثمار حيـث لابـد ان تكـون لدينـا 
محـاور متعـددة للتحـاور وليس الاقتصـار على 
جـولات التراخيص التي ربما تكـون معقدة وكان 
يمكن ان نسـتخدم محور التفاوض مع الحكومات 
الصديقة من اجل تطويـر قطاع الطاقة في العراق 
لكـن مـع كل هـذا فاننـا بحاجـة إلـى الاسـتثمار 
الأجنبي لتطوير القطاع النفطي وتحقيق إيرادات 

مالية للبلاد». 
ويشـكل إقرار قانون النفـط والغاز جدلا كبيرا 
داخـل البرلمان العراقي منذ أكثر من عامين بسـبب 
التباين في وجهات النظـر ببن البرلمان والحكومة 
العراقيـة حيـث يتوقـع ان يرحـل القانـون الـى 
الدورة البرلمانية المقبلـة بعد الانتخابات النيابية 

التي ستجري مطلع العام المقبل. 
وقـال علـي الدبـاغ المتحـدث باسـم الحكومـة 
العراقيـة «رغم تأخر صدور قانـون النفط والغاز 
فـأن وزارة النفط خطت خطـوات جريئة لتطوير 

القدرات والخبرات العراقية التي سيكون لها دور 
كبير فـي المسـاهمة واكتسـاب الخبـرات المتقدمة 
بعد سـنوات من الانغـلاق والغيـاب المعرفي وان 
الحكومة العراقية ستتوجه نحو فتح قطاع النفط 
لان  الدوليـة  والخبـرات  للاسـتثمارات  والغـاز 
العراق لايمكن ان يطـور قدراته بدونها فضلا عن 
احتياجه للقدرات المالية والتي لا يسـتطيع حاليا 

تمويلها». 
وذكر «ان الدولـة العراقية لا تتمكن لا بقدراتها 
المالية ولا الفنية في إصـلاح التدمير الهائل للبنى 
التحتية لقطاع الخدمات في العراق وهناك توجه 
لإعطـاء الفرصة للشـركات العراقية فـي الدخول 
فـي شـراكات وتعاقدات وتمثيل تجـاري وتعاون 
بمستويات مختلفة مع مطوري قطاع النفط والغاز 
حيث لم تتوفر هذه الفرصة سـابقا لبناء شركات 
عراقية في قطاع النفـط والغاز رغم الاحتياطيات 

الكبيرة للنفط والغاز». 
سـتعتبر  العراقيـة  الحكومـة  «ان  وأوضـح 
الشـراكات مـع الشـركات العراقيـة واسـتخدام 
الموظفـين والعمـال العراقيـين مـن قبـل المطورين 
واحـدة من نقـاط التفاضـل وسـيتم أخذها بعين 
الاعتبـار بـين الشـركات المتنافسـة للفـوز بعقود 
التطويـر والتشـغيل من اجـل توفير فـرص عمل 

للعراقيين». 

35 شركة عالمية تتسابق للفوز بكعكة العراق النفطية 

تداول قياسي لأسهم «سوليدير» في لبنان في نهاية الاسبوع المالي 
■ بيـروت ـ يـو بـي آي: أظهـر تقرير 
لبورصة بيروت أن أسـعار أسـهم شركة 
الاسـبوع  نهايـة  سـجلت  «سـوليدير» 
المالي الحالي الجمعة ارتفاعا قياسـا الى 
يوم الجمعة الماضي، ووصل سعر السهم 

الواحد الى أكثر من 23 دولارا. 
وأضاف التقرير أن السوق المالي شهد 
الجمعة تداولا كبيرا لاسهم «سوليدير»، 
وهـي مـن أكبـر الشـركات العقاريـة في 
الشـرق الاوسـط، اذ تم تـداول نحـو 2 
مليـون ونصـف المليـون سـهم مـن فئـة 

«ألف» بقيمة أكثر من 52 مليون دولار.
وبلـغ سـعر سـهم سـوليدير مـن فئة 
«الف» فـي نهاية الاسـبوع المالـي اليوم 
يـوم  دولار   20.01 مقابـل  دولار   23.70

الجمعة الماضي.
وكان السهم من فئة «الف» وصل إلى 
أدنى سعر له في تشرين الأول (أكتوبر) 
بحـدود  بـه  التـداول  تم  اذ   ،2002 عـام 
أربعة دولارات، ووصل إلى السعر عينه 

في أيلول (سـبتمبر) عام 2001 ، ووصل 
في 7 تموز (يوليو) 2008  الى أعلى سعر 

يصله وهو 39.80 دولارا. 
أما السـهم الواحد مـن الفئة «ب» فقد 
سـجل اليـوم 23.57 دولارا بعـد ان كان 

سجل يوم الجمعة الماضي 20.03 دولار.
وكان سـعر سهم «سـوليدير» من فئة 
«ب» سـجل في أيلـول (سـبتمبر) 2001 
أربعـة دولارات، وهـو أدنى سـعر وصل 
إليـه منـذ طـرح أسـهم «سـوليدير» في 

السوق المالية عام 1994.
لكنه وصل في 7 تمـوز (يوليو) 2008 

الى أعلى سعر له وهو 39.68 دولار.
وبلـغ عـدد الاسـهم المتداولـة من فئة 
«الـف» الجمعة 2.245.428 مليون سـهم 
قيمتهـا 52.161.130 مليون دولار، بينما 
كان جـرى يـوم الجمعـة الماضـي تداول 
238026 سـهما مـن فئـة «الـف» قيمتهـا 

4.818.921 مليون دولار.
كما جرى الجمعة تداول 82650 سهما 

مـن فئـة «ب» قيمتهـا 1.926.567 مليون 
الجمعـة  يـوم  جـرى  كان  بينمـا  دولار، 
الماضي تداول 106195 سهما من فئة «ب» 

بقيمة 2.134.415 مليون دولار.
فـي  أسـهمها  «سـوليدير»  وطرحـت 
 10 بسـعر   1994 عـام  الماليـة  السـوق 

دولارات للسهم الواحد.
أرباحهـا  أن  «سـوليدير»  وأعلنـت 
الصافيـة للنصـف الاول مـن عـام 2008 
بلغت 83 مليـون دولار (96 مليون دولار 
قبـل الضريبة) بزيـادة بلغت 37٪ عن 

أرباح الفترة نفسها من عام 2007.
وكانت حققت عام 2007 أرباحا بلغت 
155.9 مليون دولار (181.5 مليون دولار 
قبل احتسـاب ضريبـة الدخـل) بزيادة 

18٪ عن أرباح عام 2006.
ووصلت أرباح «سوليدير» عام 2007 
مع شـركاتها فـي الخـارج 224.2 مليون 
دولار (249.9 مليون دولار قبل احتساب 
الضريبة ) بزيـادة 70٪ عن أرباح عام 

. 2006
ووقعت الشـركة منذ بداية عام 2008 
عقـودا تضـاف الى عقـود سـابقة بقيمة 

310 مليون دولار.
وبلغ حجم السيولة 212 مليون دولار 

في النصف الاول من عام 2008 . 
وبلـغ اجمالـي ايـرادات الشـركة من 
مبيعاتهـا في وسـط بيـروت عـام 2007 

بحدود 288.5 مليون دولار.
بقيمـة  مبرمـة  بيـع  عقـود  وتبقـى 

914 مليـون دولار متوقـع تحقيقهـا فـي 
السنوات المقبلة.

أمـا ايـرادات «سـوليدير» مـن تأجير 
العقـارات فبلغت عام 2007 بحدود 20.8 

مليون دولار.

■ بيروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير دوري أن الأسهم المتداولة 
في بورصة بيروت ســجلت مــع نهاية الاســبوع المالي الجمعة 

ارتفاعا كبيرا قياسا الى الأسبوع المالي الماضي.
وجــرى خــلال الاســبوع المالي الحالــي تــداول 4.589.898 
مليون سهم قيمتها 98.790.173 مليون دولار، بينما تم الاسبوع 
الماضــي تــداول 1.042.745 مليون ســهم قيمتهــا 20.497.709 
مليــون دولار.  وجــرى خــلال الاســبوع المالي الحالــي تداول 

العقاريــة بقيمــة  986.467 مليــون ســهما لشــركة ســوليدير 
93.032.062 مليــون دولار بينمــا كان جــرى خــلال الاســبوع 
المالي الماضي تداول 777858 ســهما لشــركة ســوليدير قيمتها 
المالــي  15.140.866 مليــون دولار.  وجــرى خــلال الاســبوع 
الحالي تداول 28247 شــهادة ايداع لبنك لبنان والمهجر قيمتها 
2.030.996 مليون دولار فيما تم الاســبوع المالي الماضي تداول 

106617 سهما لبنك بيبلوس بقيمة 2.379.691 مليون دولار .

ارتفاع كبير في تداول الاسهم 
وقيمتها في بورصة بيروت خلال الاسبوع الحالي 

■ جنيـف ـ د ب أ: قـال رئيـس منظمة 
العمـل الدوليـة الجمعـة إنـه يتعين على 
الحكومات الاضطلاع بسياسات لا تؤدي 
إلـى تخلـف سـوق الوظائـف عـن ركب 

الاقتصاد عندما تبدأ مرحلة التعافي. 
وحـذر خـوان سـومافيا المديـر العام 
لمنظمة العمل الدولية من أنه بدون تدخل 
حكومي وتخطيط للسياسـة فمن الممكن 
أن تظهر فجوة تسـتمر أربعة أو خمسـة 
أعـوام بـين بدايـة التعافـي الاقتصـادي 
وعـودة سـوق العمـل لمسـتويات ما قبل 

الأزمة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل. 
وقال سومافيا للصحافيين في جنيف 
«الفكـرة إذن هي تقليص فترة التخلف.. 
تنفيذ سياسات من شأنها تقليص الفارق 
الزمني».  جاءت تعليقات سومافيا قبيل 
بدء مؤتمر المنظمة السنوي المزمع الاثنين 

المقبل.  ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر كلا 
من الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
ونظيره البرازيلي لويس إيناسـيو لولا 
دا سـيلفا ورئيسـة الأرجنتين كريستينا 

فرنانديز دي كيرشنر . 
ومن المقرر أن يلقي رؤسـاء ورؤسـاء 
وزراء كل مـن فنلنـدا وبولنـدا وتوغـو 
فـي  خطابـات  وجامايـكا  وموزامبيـق 
المؤتمـر.  وسـوف تركز القمـة على «أزمة 

الوظائف العالمية». 
وقال سـومافيا إن القمة سـوف تلقي 
الضـوء علـى الحاجة « لقيادة سياسـية 
والحمايـة  التوظيـف  قضيـة  تضـع 

الاجتماعية على جدول أعمالها». 
العالـم  سـكان  عـدد  أن  إلـى  وأشـار 
يتزايـد، وأن مزيـدا مـن الوظائف يتعين 
خلقهـا بشـكل منتظم لاسـتيعاب العمال 

الجدد. وتباطـؤ تعافي سـوق الوظائف 
يعني ارتفاع معدلات البطالة العالمية. 

وتشـير آخـر بيانـات منظمـة العمـل 
الدوليـة إلى أن معـدلات البطالة العالمية 
قـد تتـراوح بـين 5.6 و 4.7 ٪ وهـو مـا 
يعـادل 210 إلـى 239 مليـون عاطـل على 
مستوى العالم.  كما ألمح سومافيا إلى أن 
إسهام الأجور في إجمالي الناتج القومي 
ظل يتراجع في سنوات الازدهار ما جعل 
وقـع الأزمة المالية أشـد . وقـال إنه يجب 
حمايـة رواتـب المواطنين وزيـادة حصة 

إسهام الأجور في الناتج الوطني . 
وقال سومافيا «حماية الأجور لأقصى 
مـن  إجـراءات  تبنـي  ومحاولـة  درجـة 
شـأنها حماية دخلك وزيادته.. أمر غاية 
فـي الأهميـة . إنه أحـد عناصـر التعافي 

الأساسية». 

منظمة العمل الدولية تحذر من «هوة زمنية»
 بين التعافي الاقتصادي وخلق الوظائف 

■ بكـين ـ رويتـرز: ارتفـع انتاج المصانـع الصينيـة في ايار 
(مايو) بأكثر من المتوقع وتسارع نمو مبيعات التجزئة ما اعطى 
قوة دفع جديدة لآمال المسـتثمرين بشـأن ان تقود الصين ثالث 
أكبـر اقتصاد في العالـم الانتعاش العالمي.  وفـي اليابان جرت 
مراجعـة بيانـات الانتـاج الصناعي عن شـهر نيسـان (ابريل) 
بالرفـع لتسـجل أكبر ارتفاع شـهري في أكثر مـن نصف قرن ما 
يشـير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد فـي العالم قد يكون بدأ ينتعش 

من أسوأ كساد عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. 
وجاءت هذه البيانات بعـد صدور بيانات أمريكية الخميس 
أظهـرت ارتفاعا فـي مبيعات التجزئة في ايـار (مايو) لأول مرة 
في ثلاثة أشـهر وتراجع الأسـبوع الماضي فـي مطالبات إعانات 

البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني (يناير). 
وأدى الاعتقاد المتنامي بان الاقتصاد العالمي بدأ يشق طريقه 
للخـروج مـن الكسـاد إلى صعـود كبير في أسـعار الأسـهم عن 
انخفاضاتهـا الكبيـرة فـي آذار (مارس) في حين شـجعت آمال 
انتعـاش الطلـب علـى دفع اسـعار النفـط والمعـادن الصناعية 

للارتفاع إلى اعلى مستوياتها في شهور. 
وارتفعت الأسهم الاسـيوية فصعد مؤشر نيكي الياباني 1.6 
بالمئة اليوم ليغلق متجاوزا مسـتوى 10000 نقطة لأول مرة في 
ثمانية اشـهر. وارتفع مؤشـر الأسـهم في بقية اسواق اسيا 0.2 

بالمئة. 
وقـال مكتـب الاحصاءات الوطنيـة الصيني إن معـدل النمو 
السـنوي للانتـاج الصناعـي انتعـش إلـى 8.9 بالمئـة فـي ايار 
(مايو) مـن 7.3 بالمئة في ابريل متجـاوزا توقعات بأن يبلغ 7.5 

بالمئة. 
وارتفـع معدل نمـو مبيعات التجزئة إلـى 15.2 بالمئة في ايار 

(مايو) من 14.8 بالمئة في ابريل متجاوزا التوقعات بقليل. 
ويشـير تقريران معا إلـى ان تطبيق خطـة تحفيز اقتصادي 
حكوميـة قيمتها اربعـة تريليونـات وون (585 مليار دولار) في 
الصين أسهم في تشجيع الشراء في كل شيء من السيارات إلى 
المنـازل والاجهزة ويسـاعد فـي تعويض ضعف الطلـب العالمي 

على الصادرات التي قادت النمو في الصين. 

انتاج المصانع الصينية يعزز الآمال بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي 

أنباء عن رغبة
 قطر في المشاركة

 في قرارات بورش 
■  ميونيخ ـ د ب أ: يبدو أن المفاوضات 
بـين هيئـة الاسـتثمار القطرية وشـركة 
السـيارات  لصناعـة  الألمانيـة  بـورش 
الرياضية حول حصـول قطر على حصة 

في بورش قد دخلت مرحلة حاسمة. 
وذكـر تقريـر صحيفة «زود دويتشـه 
تسـايتونغ» الصـادرة الجمعـة أن هيئة 
الاسـتثمار القطرية تصـر على الحصول 
على حـق التصويت وخاصة فيما يتعلق 
بسياسـة توزيـع الأربـاح بالنظـر إلـى 
أزمة مبيعـات السـيارات وتراجع نطاق 

الأرباح مستقبلا.  
وأضـاف التقرير أن صورة مسـاهمة 
هيئـة الاسـتثمار القطرية فـي بورش لم 
تتبلـور حتـى الآن حيـث هنـاك إمكانية 
للهيئة القطرية بالمشاركة في زيادة رأس 
مـال بورش بشـكل مباشـر أو المسـاهمة 
فـي زيـادة حصـة بـورش فـي مجموعة 
فولكس فاغن كبرى شـركات السـيارات 

في أوروبا. 
وتمتلـك بـورش فـي الوقـت الحالـي 
نسـبة 51٪ من مجموعة فولكس فاغن 
الألمانية وتسـعى بكل قوة زيادة حصتها 
بشـراء 24٪ إضافية فـي فولكس فاغن 
يحـول  الماليـة  السـيولة  نقـص  ولكـن 
دون تحقيـق هذا الهدف وسـط مخاوف 
مـن أن تؤثـر عمليـة إعـادة تقييم سـهم 
فولكـس فاجن إلى انخفاضـه، علما بأن 
قيمة سـهم فولكس فاغن تبلغ في الوقت 
الحالي 240 يورو.  وعلمت وكالة الأنباء 
الاسـتثمار  هيئـة  أن  (د.ب.أ)  الألمانيـة 
القطرية وبورش سيتوصلان إلى اتفاق 
مبدئي خلال الشـهر الجاري.  من ناحية 
أخـرى أعلن بنـك التمويـل الألماني (كي.

إف.دبليـو) التابـع للدولـة أنـه سـيرد 
خلال أيـام على طلب بـورش بالحصول 

على قرض بقيمة 75. 1 مليار يورو. 

فراتيني يؤكد ان إيطاليا ستفي
 بالتزاماتها بمحاربة الفقر في إفريقيا

■ روما ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني الجمعة ان بلاده 
ســتفي بالالتزامات التي أعلنتهــا في قمة مجموعة الثماني عــام 2005 بمحاربة الفقر 
فــي إفريقيا، وذلك فــي رد منه على الانتقادات التي وجّهتهــا مجموعة «وان» لمكافحة 

الفقر الى ايطاليا.  
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن فراتيني قوله في ختام قمة وزراء التنمية 
فــي مجموعة الثماني التــي عقدت في إيطاليا، ان بلاده «ســتقوم بدورها وتؤكد على 

الالتزامات التي أعلنت عنها».
وكانت مجموعة «وان» التي شــارك في إنشــائها المغني الإيرلنــدي بونو ويدعمها 
المليارديــر الأميركــي بيل غيتــس، إتهمت فــي تقريرها للعــام 2009 إيطاليا وفرنســا 
بالنكث بتعهداتهما تجاه الدول الفقيرة في إفريقيا على الرغم من أنهما تعهدتا بتقديم 

مساعدات طموحة في قمة مجموعة الثماني الاقتصادية عام 2005. 
ورداً على اتهام مجموعة «وان» لإيطاليا بأنها قدمت 3٪ فقط من المســاعدات التي 
تعهدت بها، قال فراتيني «ســنجد الموارد الضرورية للإيفاء بالتزاماتنا تجاه إفريقيا 

في نهاية هذا العام». 
من ناحيته حث مؤسّــس «مايكروسوفت» بيل غيتس الدول الصناعية على الإيفاء 

بتعهداتها بمنح مساعدات للدول النامية على الرغم من الركود. 
وقال غيتس في مقابلة خاصة مع شــبكة «سي ان ان» الأمريكية الإخبارية ان دولاً 
مثل فرنســا لم تستطع الوفاء بالتزاماتها بســبب الضغوط على الموازنات واقترح أن 

تعيد تحديد أولوياتها للإيفاء بهذه الوعود. 
ويملك غيتس مؤسسة «بيل وميلندا» الخيرية لمكافحة الجوع والفقر المدقع، والتي 

تبرعت بمليارات الدولارات على شكل مساعدات صحية خلال العقدين الماضيين.
وأشــار إلــى انه في حــال أدرك الناس القيمــة الكبيرة لمثل هذه المســاعدات للدول 

الفقيرة فإن الضغط على الحكومات سيكون كبيراً بما يكفي لجعلها أولوية.
وأوضح ان تعليم الفتيات يجعلهن قادرات على المســاهمة في الاقتصاد، وبالتالي 
فإن النمو الســكاني ســيتراجع والنتيجة تكون تراجع عدد المحتاجين وتحسين قدرة 

البلد بأكمله على التقدم.
وكان تقرير «وان» انتقد بشــدة إيطاليا لتخلفها عــن التزاماتها تجاه الفقر، معتبراً 
أنها فقدت مصداقيتها لاســتضافة قمم او مناقشــات كهذه لاحقاً، وأن فرنسا تسير 
على الطريق نفسها وهما تأخذان المجموعة على الطريق ذاتها. وأفاد التقرير أن نصف 
الوعــود التي قامت بهــا الدول الكبرى فــي 2009 بقيت من دون متابعــة، وأن ايطاليا 

وفرنسا وحدهما تحملان 80٪ من المسؤولية عن هذا التقصير.
وتســتضيف ايطاليا قمة مجموعــة الثماني ما بين 8 و10 تمــوز (يوليو) في مدينة 
لاكويلا التي تضررت بشــدة من زلزال ضرب اقليم أبروزو بوســط البلاد في نيسان 

(ابريل) الماضي.
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■ الجزائـر - د ب ا: توجـه المنتخـب الجزائـري 
لكـرة القـدم مسـاء الخميـس إلـى جوهانسـبرغ في 
جنـوب أفريقيا مـرورا بالعاصمة الفرنسـية باريس 
اسـتعدادا لملاقـاة زامبيا فـي 20 مـن حزيران/يونيو 
الجـاري ضمن الجولة الثالثة مـن مباريات المجموعة 
الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأسـي 

العالم وأفريقيا عام 2010. 
موقعـه  فـي  الجزائـري  الكـرة  اتحـاد  وذكـر 
الالكترونـي أن المنتخـب سـيجري معسـكرا إعداديا 
بمدينـة بريتوريا عاصمة جنـوب أفريقيا بدأ الجمعة 
ويسـتمر سـتة أيـام قبـل التوجه إلـى مدينـة ندولا 
الزامبيـة لمواجهـة المنتخب الزامبي فـي 20 حزيران/

يونيو الجاري على ملعب شيلابومبوي. 
وقال رابح سعدان المدير الفني للمنتخب الجزائري 
انـه وضـع برنامجا تقليديـا يتضمن حصـة تدريبية 
واحدة يوميا خلال المعسـكر الإعدادي ببريتوريا إلى 
جانب حصص نظرية يستعين فيها بالفيديو للوقوف 
على نقاط قوة وضعف المنتخب الزامبي.  وسـيجري 
المنتخـب الجزائري حصة تدريبيـة واحدة فقط على 
ملعـب شـيلابومبوي قبـل المبـاراة ضد زامبيـا بـ24 

ساعة. 
وتتصـدر الجزائر المجموعـة الثالثـة برصيد أربع 
نقاط لكـن بفـارق الأهداف أمـام زامبيـا مقابل نقطة 
واحـدة لمصـر وروانـدا.  و دخـل المنتخب التونسـي 

الاول لكـرة القـدم بقيـادة مدربه البرتغالـي همبرتو 
كويليو معسـكرا تدريبيا بالبرتغـال بداية من إلى 18 
حزيـران /يونيو الجـاري في إطـار الإعـداد لمباراته 

المرتقبة ضد نظيره النيجيري.
وتسـتضيف تونـس نيجيريـا فـي 20 حزيـران /

يونيو ضمـن الجولة الثالثة من منافسـات المجموعة 
الثانية من التصفيـات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم بجنوب إفريقيا عام 2010.
وضمت بعثة منتخب تونس التي سافرت امس إلى 
البرتغـال 22 لاعبا ويغيب عنها عصـام جمعة مهاجم 
لانس الفرنسـي ولسـعد النويوي مهاجم ديبورتيفو 
لاكورونا الاسـباني للإصابة وياسـين المكاري مدافع 

أيسر سوشو الفرنسي بسبب الايقاف.
وقـال كويليـو للصحافيـين قبـل السـفر «ندخـل 
المعسـكر بحثا عـن التركيز الجيـد قبـل مباراتنا ضد 
نيجيريا.. سنحاول معالجة الأخطاء التي وقعنا فيها 

أمام موزامبيق رغم الفوز بهدفين دون رد».
ويتطلع منتخب تونس لتحقيق نتيجة جيدة أمام 
نظيـره النيجري لدعم آماله فـي التأهل الى نهائيات 

كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.
وتتصـدر تونـس المجموعـة الثانية برصيد سـت 
نقـاط جمعتهما مـن الفوز على كينيـا وموزامبيق في 
حـين يحتـل منتخـب نيجيريا المركـز الثانـي برصيد 

أربع نقاط.

منتخب تونس يعسكر في البرتغال استعدادا لمواجهة نيجيريا 
المنتخب الجزائري يتوجه إلى جنوب إفريقيا استعدادا لملاقاة زامبيا في تصفيات كأس العالم 

■ برمنغهام (انكلترا) - ا ف ب: بلغت الصينية نا لي المصنفة 
رابعة والروسـية ماريا شـارابوفا الدور ربع النهائي من دورة 
برمنغهـام الانكليزيـة الدولية لكـرة المضرب البالغـة جوائزها 
220 الف دولار، بفوز الاولى على الفرنسية ارافان رضائي 5-7 
و6-4، والثانية على الايكالية فرانشيسكا سكيافوني السابعة 

6-1 و3-6.
وفـي الـدور الثالـث، فـازت ايضـا المجريـة ميليندا تشـينك 
علـى الكنديـة الكسـندرا فوزنياك المصنفـة ثالثـة 7-6 (9-7) 
و7-5 و7-5، والهندية سـانيا ميرزا على الروسـية اناسـتازيا 
و2-6،  و6-3   (3-7)  6-7 الخامسـة  بافليوتشـنكوفا 
والبولنديـة اورسـولا رادفانسـكا علـى الالمانية يوليـا جورج 
7-6 (7-3) و6-3، والبلجيكيـة يانينـا فيكماير على الايطالية 
روبرتـا فينتشـي 6-1 و6-4، والسويسـرية سـتيفاني فوغله 

على البريطانية ناومي كافاداي 6-4 و2-6.
وكانت الامطار تسـببت فـي تأجيل العديد مـن المباريات في 
الايـام الثلاثة الاولى مـا اضطر المنظمين الى تكثيف المنافسـات 
فاسـتكملت اليوم مباريـات الدور الثاني حيث فـازت الصينية 

جي زهينـغ المضنفة اولى على البريطانية ميلاني سـاوث 3-6 
و6-1، ونالـي علـى السـلوفاكية يارميـلا غـروث 6-4 و6-2 

و1-6.
وفـازت ايضا سـكيافوني على الاوكرانية ماريا كوريتسـيفا 
6-1 و6-1، وشـارابوفا علـى الامريكية اليكسـيا غلاتش 3-6 
و6-4، وفيكمايـر علـى الهولنديـة ميكاييـلا كرايتشـيك 2-6 
و6-4، وتشـينك على التشـيكية بربورا زاهلافوفا سـتريكوفا 
6-2 و6-3، وفينتشـي علـى الامريكيـة ليليا اوسـترلوه 4-6 

و2-6.
وتغلبت ايضا رادفانسـكا على التشـيكية بترا سيتكوفسـكا 
6-3 و6-1، ورضائـي علـى الروسـية الا كودريافتسـيفا 6-7 
(14-12) و3-6 و6-2، والسـلوفاكية ماغدالينـا ريباريكوفـا 
و1-6   (10-8)  7-6 شـيبرز  شـانيل  افريقيـة  الجنـوب  علـى 
و6-3، وبافليوتشـينكوفا على البريطانية ايلينا بالتاشا 7-6 

(1-7) و6-3 و6-7 (3-7).
وخسرت الايطالية ساره ايراني المصنفة ثامنة امام الالمانية 

يوليا جورج 4-6 و7-5 و7-5.

دورة برمنغهام
الروسية شارابوفا والصينية نا لي الى ربع النهائي

■ لندن - د ب أ: بعد الكثير من النفي 
والخـداع من جانـب مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي وريـال مدريـد الأسـباني في 
الصيـف الماضـي، أسـدل السـتار أخيرا 
على صفقة نجم نجوم العالم، البرتغالي 

كريستيانو رونالدو. 
وادعت صحيفة «غارديان» أن الاتفاق 
بشـأن انتقـال رونالـدو مـن مانشسـتر 
يونايتد إلى ريال مدريد تم التوصل إليه 
فـي الصيـف الماضـي، ولكـن تم تأجيلـه 
الفريـق الانكليـزي مـن  حتـى يسـتفيد 
كفـاءة الجنـاح البرتغالي خلال الموسـم 

المنصرم حديثا. 
توجد إجابة واحدة كبيرة لكنها تثير 
مجموعـة مـن التسـاؤلات بشـأن هـذه 
الصفقـة.  ومـن وجهـة نظر ريـال مدريد 
فإن الفوز بخدمـات رونالدو وكاكا يضع 
الفريق في موقـف قوي خلال مفاوضاته 

على إنهاء باقي الصفقات. 
وفي حـال أراد النادي الملكـي التعاقد 
فرانـك  الفرنسـي  الألعـاب  صانـع  مـع 
ريبيـري مـن صفـوف بايـرن ميونيـخ، 
فيمكنه أن يجري مفاوضاته بشـكل آمن 
مع الوضع في حسبانه أنه تعاقد بالفعل 
مـع صفقتين مـن العيار الثقيـل وبالتالي 
لن يتعرض للضغوط خلال سـعيه لضم 

المزيد من الأسماء الرنانة. 
ولكن السؤال بالطبع سيظل مطروحا 
حيـث دائما مـا يتوقف الأمـر على وجود 
نـوع مـن التـوازن والعقلانية فـي إبرام 

الصفقات. 
ومـع وجـود كاكا فـي مركـز المهاجـم 
المتأخر ورونالدو في مركز اللاعب الحر، 
فيبدو أنه مازال هناك مكان شاغر لصانع 
ألعاب.  وعلى الأرجح يحتاج ريال مدريد 
للاعب خط وسـط مدافع لمساندة لاسانا 

ديارا ومدافع للعب بجانب بيبي. 

وفي الوقت الذي حظـي فيه رونالدو 
وايـن  الانكليـزي  النجمـين  بمسـاعدة 
رونـي والأرجنتيني كارلـوس تيفيز في 
الموسـمين الماضيـين فإنـه علـى الأرجـح 
لـن يجـد زمـلاء ناكريـن للـذات مثلهمـا 
مجددا خلال مسـيرته، فهل يمكنه التألق 
بدونهما؟  وبالنسبة لمانشستر يونايتد، 
فالسـؤال هـو، ما الـذي يمكـن أن يفعله 
الفريـق بــ80 مليـون جنيه إسـترليني 

(131 مليون دولار)؟. 
وقـد تـرددت أنباء عـن احتمـال ضم 
مانشستر يونايتد للنجم ريبيري، حيث 
يبـدو أنه البديل الملائـم لتعويض غياب 
رونالـدو، ولكن مع زيـادة ديون النادي 
فربما يفضل بطل الدوري الانكليزي عدم 

إنفاق مثل هذه المبالغ الطائلة. 
وقـال مـارك هيوز مـدرب مانشسـتر 
سيتي «بكل تأكيد فإن مانشستر يونايتد 
يشعر بأنه حقق استفادة جيدة بالنسبة 
لـه».  وأضاف «سـير أليكس فيرغسـون 
(مدرب مانشستر يونايتد) يتخذ قرارات 

مهمة بسرعة كبيرة للغاية «. 
وأوضـح «لقد قام بما يعتقد أنه القرار 

السليم لناديه وعلينا أن نحترم ذلك». 
وربما تسمح الأموال الطائلة من وراء 
بيـع رونالـدو لمانشسـتر يونايتـد بدفع 
مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني المطلوبة 

للإبقاء على تيفيز بين صفوفه. 
وإذا لـم يحـدث ذلـك فسـيكون هناك 
مركزان شـاغران في تشـكيل الفريق في 
الوقـت الـذي تحـوم فيه الشـكوك حول 
مدى استعداد البرتغالي ناني والصربي 

زوران توسيتش لملء هذا الفراغ. 
المهاجـم  سـتابليتون  فرانـك  وقـال 
يرحـل  «عندمـا  لمانشسـتر  السـابق 
اللاعبـون الكبار عن مانشسـتر يونايتد 
لا يفقـد الفريـق صورتـه إذ سـرعان مـا 

يستعيد قوته». 
ويضـاف إلـى ذلـك أن أداء رونـي قد 
يميل أكثر لمركز لاعب خط الوسط المهاجم 
مـع المنتخـب الانكليـزي، الـذي أحرز له 
عشـرة أهـداف في آخـر سـبع مباريات، 

ليعلن عن نفسه بقوة. 
ومـن ناحيـة أخـرى سـيكون هنـاك 
آخرون فـي «أولد ترافورد» لا يشـعرون 
بخيبـة أمـل بعـد رحيـل رونالـدو بعـد 
تصريحاته غير الدبلوماسية في الصيف 
الماضي والتي أفقـدت الكثير من جماهير 

مانشستر يونايتد صبرها. 
رونالـدو يفقد أعصابه، كما أن نوبات 
أن  يمكـن  لهـا  يتعـرض  التـي  الغضـب 
تعرضـه للمزيد مـن البطاقـات الحمراء 
التي تلقـى واحدة منها مـرة واحدة هذا 
الموسـم، ويمكـن لمانشسـتر يونايتـد أن 
يصبـح أكثـر انضباطا بدونه، مـع العلم 
بورتـو  سـجله  الـذي  الأول  الهـدف  أن 
فـي شـباك مانشسـتر فـي دور الثمانية 
لدوري الأبطال جاء بسببه بعدما تمادى 
في الاحتفـاظ بالكرة وتهـاون بدفاعات 

الفريق البرتغالي. 
ولكـن موهبة وبراعة رونالدو سـيتم 
مانشسـتر  فـي  فقـط  ليـس  افتقادهـا، 
يونايتد، الذي وجد صعوبة في تسجيل 
الأهداف بشكل أكبر من المعتاد في الموسم 
الماضـي.  ربما يحتاج الدوري الاسـباني 
إلى لاعب مـن هذا الطـراز ولكن الدوري 
الانكليـزي الممتاز سـيصبح أقـل حيوية 

بدونه. 
وقال ميشـيل بلاتيني رئيس الاتحاد 
الاوروبـي لكرة القـدم ان صفقـة انتقال 
مـن  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
مانشسـتر يونايتد الانكليـزي الى ريال 
مدريـد الاسـباني «مبالغ فيهـا» في وقت 

يمر فيه العالم بأزمة مادية.

وقال بلاتيني في بيـان تلقته رويترز 
«انـه امر غير واضح في ظـل معاناة كرة 
القـدم من واحـدة مـن اسـوأ التحديات 
المادية». واضاف «تمثـل هذه التعاقدات 
تحديـا لمبـدأ اللعـب النظيـف والتـوازن 

المالي في مسابقاتنا».
وكان بلاتينـي يتحدث بشـأن انتقال 
رونالدو الى ريال مدريد مقابل 80 مليون 
جنيه اسـترليني (131.2 مليون دولار). 
وضم ريال مدريد صانع اللعب البرازيلي 
كاكا الـى صفوفه مقابـل 68 مليون يورو 

(95.42 مليون دولار).
مـن جهـة اخـرى  اعلن نجـم المنتخب 
لانضمـام  سـعيد  بانـه  كاكا  البرازيلـي 
الـى  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي 
صفوف ريال مدريد الاسـباني في صفقة 

قياسية بلغت 94 مليون يورو.
وقال كاكا الذي انضم بدوره الى ريال 
مدريد قبـل ايـام مقابل 67 مليـون يورو 
لـدى وصوله الـى مطار جوهانسـبورغ 
الدولـي حيـث سـيقود منتخـب بـلاده 
للدفـاع عن لقبـه في كأس القـارات التي 
تنطلق الاحد في جنوب افريقيا «بالطبع 
ان سـعيد بانضمـام رونالـدو الـى ريال 
مدريد، لا شـك بـان رونالـدو احد افضل 
اللاعبـين فـي العالـم حاليـا ويسـتطيع 
المسـاهمة في احـراز ريال مدريـد العديد 

من الالقاب الموسم المقبل».
واضـاف «بيـد اننـي لا اريـد التحدث 
كثيـرا عن هـذا الموضـوع لاننـي وصلت 
لتوي الى جنوب افريقيا وهدفي مساعدة 

منتخب بلادي على احراز اللقب».
يذكـر ان كاكا تـوج افضـل لاعـب فـي 
العالم عام 2007، في حين اختير رونالدو 

الافضل في العام العام الماضي.
ويلعـب المنتخب البرازيلـي في كأس 
القـارات في المجموعـة التي تضـم ايضا 

ايطاليا ومصر والولايـات المتحدة، علما 
بان الاول احرز نسـخة البطولة الاخيرة 
في المانيا عام 2005 بفوزه على الارجنتين 

4-1 في المباراة النهائية.
وقـال فلورنتينـو بيريز رئيـس ريال 
مدريـد الجمعة ان التعاقد مـع البرازيلي 
كاكا وتقـديم عـرض لشـراء البرتغالـي 
كريستيانو رونالدو لن يؤدي الى اغراق 

النادي في بحر من الديون.
وكان ريـال مدريـد حصـل علـى اذن 
قبـل  ان  بعـد  رونالـدو  مـع  بالتفـاوض 
ناديـه مانشسـتر يونايتد بطـل الدوري 
الانكليـزي لكـرة القـدم عرضـا قياسـيا 
بمبلغ 80 مليون جنيه استرليني (131.2 
منتخـب  جنـاح  لشـراء  دولار)  مليـون 

البرتغال.
وقبـل ثلاثـة ايـام انضـم كاكا صانـع 
لعـب منتخـب البرازيل الى ريـال مدريد 
من ميلانـو ايطالي مقابل رسـوم انتقال 
ذكـرت تقاريـر انهـا حوالـي 67 مليـون 
يـورو. ونقلـت صحيفـة لاغازيتـا ديلـو 
سـبورت عن بيريـز قوله «علـى العكس 
تماما. نعتقد انها سـوف تحسـن الوضع 
المـادي... فسـوف تزيد مبيعـات التذاكر 
القـروض  مـن  المزيـد  علـى  وسـنحصل 
البنكية وستتحسـن القيمـة الاقتصادية 

للنادي». 
واضـاف ان ريـال لديـه مـوارد تكفي 
ان  وتوقـع  الصفقتـين  هاتـين  لتغطيـة 
يتعاقـد النـادي مـع المزيـد مـن اللاعبين 

دون ان يلجأ لاستخدام امواله.
وقـال بيريز «الاموال هـي مال النادي 
وليسـت اموالـي... يحصل ريـال مدريد 
على حوالي 400 مليون دولار سنويا من 
ثلاثة روافد مبيعات التذاكر ونصيبه في 
حقوق البث التلفزيوني والمنتجات التي 

تحمل اسمه».

كاكا سعيد بانضمام رونالدو الى ريال مدريد

صفقة رونالدو تثير التساؤلات أكثر من الإجابات 

نجم المنتخب البرازيلي كاكا

 – افريقيـا)  (جنـوب  بلومفونتـين   ■
رويترز: أكد شـوقي غريب المـدرب العام 
لمنتخـب مصـر لكـرة القـدم انـه لا توجد 
خلافات مع حسن شحاتة مدرب الفريق.

وقـال غريـب لرويتـرز اثنـاء وجـود 
منتخب مصر في جنوب افريقيا استعدادا 
لخوض كأس القارات التي تقام في الفترة 
مـن 14 الـى 28 حزيران/يونيو الجاري « 
مـا تردد حـول وجود خـلاف عميق بيني 
وبين شحاتة بسـبب تشكيل مباراة مصر 

مع الجزائر لا اساس له من الصحة».
وخسـرت مصـر 3-1 خـارج ارضهـا 

امـام الجزائر يوم الاحـد الماضي ليتوقف 
رصيدها عنـد نقطة واحدة مـن مباراتين 
فـي المجموعـة الثالثـة بالمرحلـة الاخيرة 
للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 

.2010
وقـال غريـب «دائمـا مـا اتناقـش مـع 
شـحاتة والجهـاز المعـاون حول تشـكيل 
اي مبـاراة. قـد نختلف او نتفـق لكن في 
النهايـة نرجـح الـرأي الـذي يكـون فيه 
مصلحـة منتخـب مصـر». واشـار غريب 
الـى ان الحالـة الصحية المتدهـورة التي 
كان عليهـا شـحاتة قبـل مبـاراة الجزائر 

بسبب التسـمم الغذائي لم تكن تسمح له 
بحضور التدريب الاخيـر للفريق وهو ما 

ينفي حدوث خلاف بينهما.
أدى  مصـر  منتخـب  ان  غريـب  وقـال 
تدربيـه الاول في جنـوب افريقيا الجمعة 
فـي  الافتتاحيـة  لمباراتـه  اسـتعدادا 
كأس القـارات يـوم الاثنـين القـادم امام 

البرازيل.
وتلعـب مصـر فـي المجموعـة الثانيـة 
للبطولـة بجانـب البرازيل بطلـة امريكا 
الجنوبيـة والولايات المنتحـدة وايطاليا 
بطلـة العالـم 2006. وقال غريب «شـاهد 

الجهـاز الفنـي مباراتـي البرازيـل امـام 
تصفيـات  فـي  وباراغـواي  اوروغـواي 

امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم».
مبـاراة  مـع  «سـنتعامل  واضـاف 
البرازيل بحذر شديد واداء متوازن دفاعا 
وهجومـا. ابلغنـا اللاعبين بـأداء مباراة 
طيبـة دون الخوف مـن اي نتيجة». وأكد 
أحمد حسن قائد منتخب مصر ان الفريق 
سـيبذل اقصى ما عنده في كأس القارات 
لتحقيـق نتائج جيدة تعيـد الثقة للفريق 

والجماهير.
وقال حسـن لرويترز «طالبت زملائي 

بتقـديم دليـل للجماهير علـى ان منتخب 
مصر بطل افريقيا قادر على التأهل لكأس 
البدايـة سـتكون مـن  العالـم 2010 وان 

خلال الاداء الطيب في كأس القارات».
ترتيـب  مصـر  منتخـب  ويتذيـل 
العالـم  كأس  تصفيـات  فـي  مجموعتـه 
بفـارق ثلاث نقـاط عن الجزائـر صاحبة 
المركـز  تحتـل  التـي  وزامبيـا  الصـدارة 
الثانـي. ويخوض منتخـب مصر مباراته 
القادمة فـي التصفيات امـام رواندا التي 
تملك نقطـة واحدة ايضا في تموز/ يوليو 

القادم.

شوقي غريب المدرب العام لمنتخب مصر ينفي اي خلاف مع حسن شحاتة 

العراقـي  ا ف ب: يسـعى المنتخـب  ■ بغـداد - 
لاسـتعادة هيبته القارية التي فقدها بسبب نتائجه 
المتواضعـة والمخيبـة التـي اخرجتـه مـن تصفيـات 
مونديـال جنـوب افريقيا 2010 وفـي خليجي 19 في 
مسـقط مطلع العام الحالي، وبالتالي اثبات جدارته 
بالمشـاركة في بطولة كأس القـارات التي تحتضنها 

جنوب افريقيا من 14 الى 28 الشهر الحالي.
ويأمـل الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم ان يسـهم 
المـدرب الصربي بـورا ميلوتينوفيتش الـذي تعاقد 
معه مؤخرا، في ظهـور منتخبه بصورة جيدة خلال 
كأس القارات وبالتالي ان يضع خلفه اثار انتكاسته 

في التصفيات المونديالية.
ويسـتهل منتخب العـراق مهمته بملاقـاة نظيره 

الجنوب افريقي في 14 الجاري.
ووضعـت قرعـة بطولـة كاس القـارات المنتخب 
العراقـي في المجموعـة الاولى التي تضـم منتخبات 

اسبانيا بطل اوروبا والبلد المضيف ونيوزيلندا.
وتلقـى المنتخـب العراقـي ضربة موجعـة بعدما 
ابعـدت الاصابة صانـع العابه ومحـور عملياته في 
الوسـط قصي منير بداعـي الاصابة التي اكد الجهاز 
الطبـي للمنتخـب حاجتـه الـى عمليـة جراحية في 

احدى ركبتيه تبعده عن الملاعب مدة شهرين.
وانهـى المنتخـب العراقـي ثلاث مراحـل تدريبية 
قبـل الانتقـال الى جنـوب افريقيا شـملت معسـكرا 

محليا قاده الدولي السـابق راضي شنيشـل قبل ان 
يترك منصبه مسـاعدا للمـدرب ميلوتينوفيتش، ثم 
خاض معسكرا اخر في الدوحة شمل لعبه لقاء وديا 

امام قطر انتهى لمصلحة الاخيرة بهدف نظيف.
يذكـر ان المنتخب العراقي بطل اسـيا حصل على 
اللقـب القـاري صيف عـام 2007 بعـد ان تغلب على 
الاندونيسـية  العاصمـة  فـي  السـعودي  المنتخـب 
جاكارتـا، وقـاده الى اللقب مهاجمـه يونس محمود 

باحرازه هدف المباراة النهائية.
وواجـه المنتخب العراقـي خلال الفتـرة الماضية 
وبسـبب نتائجـه المخيبـة وخروجـه مـن تصفيات 
مونديال جنوب افريقيا، انتقادات حادة وخصوصا 
بعد مشـاركته المتواضعة في خليجي 19 في مسـقط 

حيث خرج من الباب الصغير.
وسـارع الاتحاد العراقي لاحتواء غضب الشارع 
الكـروي العراقـي بتخليـه عـن المـدرب البرازيلـي 
السـابق فييرا وتعيـين المحلي شنيشـل خلفا له مما 

خفف من حدة الغضب.
واثـارت مسـيرة اسـتعدادات المنتخـب العراقي 
جدلا كبيرا في الاوساط الكروية التي اعتبرت مشوار 
التحضيـر بعيـدا عن المثاليـة المناسـبة التي تمنحه 
جهوزيـة كاملة. وتتباين الاراء في الشـارع الكروي 
فـي العـراق حـول مهمـة المنتخب فـي بطولـة كأس 
القارات، ففي حين يتوقع البعض بان تكون النتائج 

ستكون قاسـية على بطل اسيا بسبب ووجوده الى 
جانـب بطل اوروبـا ومنتخب البلـد المضيف، يبدي 
البعض الاخر ثقته بتحقيق نتائج مشـرفة. وقد دفع 
قصـر فتـرة الاعـداد بميلوتينوفيتش الـى الاعتماد 
علـى جميـع اللاعبـين المحترفـين وخصوصـا الذين 
ساهموا بحصول المنتخب على لقب اسيا وذلك رغم 
الانتقـادات بعـدم اهلية عـدد كبير منهم فـي الوقت 
الحاضر. ويأمل المسـؤولون في الاتحاد العراقي ان 
يظهـر منتخبهـم بطريقة مشـرفة فـي كأس القارات 
على اقل تقدير وبتطلعات غير مبالغ بها وسط مهمة 

صعبة لمنتخبهم.
واكد نائـب رئيس الاتحاد العراقـي ناجح حمود 
لـ»فرانـس بـرس» ان «الوصول الـى بطولة بحجم 
بطولـة كاس القـارات شـيء هـام وحيـوي للكـرة 
العراقيـة وكل ما نركز عليه الآن هو أن نظهر بشـكل 
يلقـى الثنـاء والاستحسـان، ونسـعى لازالـة اثـار 
خروج المنتخـب من تصفيات المونديـال بعد ان كان 

اقوى المرشحين لبلوغ النهائيات كونه بطل اسيا».
واضاف حمود «لا نريد من تلك التجارب المؤلمة ان 
تلقـي بظلالها على مهمة المنتخب بل نسـعى لتعديل 
صورتـه وتحسـينها في جنوب افريقيـا ونثق تماما 

بلاعبينا لشعورهم بمسؤولية هذه المشاركة».
وعـن حظوظ المنتخب العراقي فـي هذه البطولة 
يرى المدير الفني للمنتخب العراقي ميلوتينوفيتش: 

«ليس من السـهل ان نتحدث ونقول سـنفعل هذا او 
ذاك، يفتـرض ان نضع في اولوياتنا باننا سـنواجه 
صعوبـات وتحديات وازاء هذا نريـد ان نعمل، وقد 

نصل بفضل هذا العمل الى الدور الثاني».
واضاف «نملك منتخبا كبيرا هو بطل اسيا وثقتنا 
عاليـة بلاعبيـه لانهم يسـعون لاعادة افـراح كاس 
اسـيا». ولم يخف حجم صعوبة مهمته نتيجة قصر 
فترة الاعداد، معربا في الوقت ذاته عن امله بتخطي 
هـذا الحاجـز، مضيفـا «فـي مونديـال 1990 عملـت 
مـع منتخـب كوسـتاريكا لمدة شـهرين قبـل انطلاق 
النهائيـات ونجحنا في بلوغ الـدور الثاني، واعتقد 

بان الحال سيتكرر مع المنتخب العراقي».
قويـة  منتخبـات  «سـنواجه  الصربـي  واشـار 
واتطلـع لكـي يجـد المنتخـب العراقـي نفسـه فـي 
الظـروف الصعبـة التـي نأمـل ان يتغلـب عليهـا». 
واختـار الجهـاز الفنـي للمنتخـب 23 لاعبـا لبطولة 
كاس القـارات ضمـت: نـور صبـري وباسـم عباس 
وفريـد مجيد وصالح سـدير وعماد محمـد ويونس 
محمود وهوار ملا محمد وكرار جاسـم وسلام شاكر 
وعلي حسين رحيمة ومحمد علي كريم ونشأت اكرم 
وعلاء عبد الزهرة ومهدي كريم وسامر سعيد ولؤي 
صـلاح ومحمـد كاصـد وعدي طالـب وهلكـورد ملا 
محمـد وعبـد الوهاب ابـو الهيل ومؤيـد خالد ودارا 

محمد وعصام ياسين.

المنتخب العراقي يسعى لاستعادة هيبته الاسيوية

بـدأت  أ:  ب  د   - آيـرس  بوينـس   ■
النتائـج المتباينـة التـي حققهـا المنتخب 
الأرجنتينـي خـلال مبارياتـه الأخيـرة، 
والتـي أدت إلـى تعقـد فرصه فـي التأهل 
إلـى كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا، 
في التأثير على شعبية الأسطورة دييجو 
مارادونا الذي تولـى منصب المدير الفني 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  للفريـق 

الماضي. 
وجاءت نتائج استطلاع للرأي أجرته 
صحيفـة «كلاريـن» دليـلا علـى تراجـع 
نسـبة التأييـد الجماهيـري لمارادونا في 
أعقـاب الهزيمة التي تعـرض لها المنتخب 
الأرجنتينـي أول يـوم الاربعـاء صفـر /2 

أمام مضيفه الإكوادوري. 
فـي  مشـاركين   12309 بـين  ومـن 
بالمائـة   79.4 نسـبة  أكـدت  الاسـتطلاع، 
اعتقادها بأن مارادونا «غير مؤهل لقيادة 
المنتخـب الأرجنتينـي نحـو التأهـل إلى 

كأس العالم»، فيما أعربت نسبة 20.6 عن 
مساندتها للمدير الفني الذي يعتبر أفضل 

لاعبي الكرة في تاريخ البلاد. 
وأشـار اسـتطلاع آخر أجرته صحيفة 
«أوليه» الرياضية عبر موقعها الألكتروني 
إلى أنه من بين 47286 مشاركا، يعتقد أقل 
من نصفهـم (48.6 بالمائة) بأن الأرجنتين 
يمكنهـا التأهـل إلى كأس العالـم بصورة 

مباشرة. 
في المقابـل ترى نسـبة 23.8 بالمائة أن 
راقصـي التانغـو سـيكون عليهم خوض 
مواجهـة فاصلـة مـن أجـل التأهـل، فيما 
أعربـت نسـبة 6 و28 عـن ثقتهـا بإخفاق 

المنتخب في السفر إلى جنوب أفريقيا. 
كما حذر المحللـون الرياضيون من قلة 
خبرة مارادونا كمدير فني التي انعكست 
بوضوح على خططـه الفنية واختياراته 
للاعبين، وعادوا للتذكرة بأنه لم يكن هو 
المفضـل لشـغل المنصب عند رحيـل المدير 

الفني السابق ألفيو باسيلي، بل كارلوس 
بيانكـي المدير الفني الأسـبق لنادي بوكا 
جونيورز.  واستهل مارادونا مشواره مع 
الفريـق بالفوز على فنزويـلا في بوينس 
آيرس، قبل أن تأتي الخسـارة التاريخية 
6/1 أمـام بوليفيا فـي لاباز، بعـد أن تأثر 
لاعبـوه بارتفاع العاصمـة البوليفية عن 

مستوى سطح البحر. 
لكن المنتخب الأرجنتيني لم يقنع خلال 
فـوزه على كولومبيـا السـبت الماضي 1/ 
صفـر قبل أن تأتي الهزيمة أمام الإكوادور 

لتثير القلق في أوساط الجماهير. 
وتتصدر البرازيـل تصفيات مجموعة 
جنـوب  إلـى  المؤهلـة  الجنوبيـة  أمريـكا 
أفريقيـا برصيـد 27 نقطـة بفـارق نقطـة 
أمام شيلي ثم باراجواي في المركز الثالث 
برصيد 24 نقطـة تليها الأرجنتين برصيد 
22 نقطـة والإكوادور فـي المركز الخامس 

ولها 20 نقطة. 

تراجع شعبية مارادونا
 كمدير فني للمنتخب الأرجنتيني 

نـادي  اعلـن  ب:  ف  ا   - ميونيـخ   ■
بايـرن ميونيـخ وصيـف بطـل الـدوري 
الالمانـي لكرة القـدم ان تعاقد مـع المدافع 
الدولـي الهولندي ادسـون برافهايد لمدة 

4 سنوات.
ولـم يذكـر بايـرن ميونيخ شـيئا عن 
المحليـة  الصحـف  ان  الا  الصفقـة  قيمـة 
اشـارت الـى انهـا تمـت لقـاء نحـو 2.5 

مليون يورو.
ويدافـع برافهايد (26 عاما) عن الوان 
تونتـي انشـكيده منـذ عـام 2007، وهو 
سـابع لاعب يتعاقد معه بايـرن ميونيخ 
بعـد المهاجمـين ماريـو غوميـز وايفيـكا 

اناتولـي  الوسـط  ولاعبـي  اوليتـش 
تيموتشتشـوك والكسـندر باوميوهـان 
والمدافعـين اندريـاس غورليتـس العائد 

من الاعارة ودانييل برانييتش.
مـن  عروضـا  تلقـى  برافهايـد  وكان 
اياكس امستردام وايندهوفن الهولنديين 
الا انه فضل بايرن ميونيخ الذي يشـرف 

على تدريبه مواطنه لويس فان غال.
ومـن المتوقـع ان يلعـب برافهايـد في 
مركز المدافع الايمن وهـو المكان الاضعف 
الـذي كان يعانـي منـه بايـرن ميونيـخ 
يشـغله  كان  حيـث  الماضـي  الموسـم 
الايطالي ماسـيمو اودو المعـار من ميلان 

والـذي لم يتمكن من اثبـات وجوده بعد 
توقف مسـيرة الفرنسـي ويلي سانيول 

بداعي الاصابة.
وشـارك برافهايـد فـي كأس اوروبـا 
للشباب عام 2006، وخاض 76 مباراة مع 
تونتي انشـكيده ومبـاراة دولية واحدة 

مع منتخب المانيا.
وعلن نـادي كولن الالماني الجمعة انه 
عـين اللاعب الدولـي الكرواتي السـابق 
زفونيميـر سـولدو مدربا جديـدا لفريقه 
خلفـا للمحلـي كريسـتوف دوم المنتقـل 
الى فنربغشـه التركـي نهايـة ايار/مايو 

الماضي.

الهولندي برافهايد 
ينضم الى بايرن ميونيخ لمدة 4 سنوات

لقاء تورونتو لألعاب القوى: 
عودة ناجحة لبولت

■ تورونتـو (كنـدا) - ا ف ب: حقـق ملـك سـباقات السـرعة العـداء الجامايكـي 
اوسـاين بولت عودة ناجحة الى المنافسـات الدولية بعد فوزه بسـباق 100 م في 10 

ثوان ضمن لقاء تورونتو الكندي لالعاب القوى الذي اقيم تحت المطر.
وفرض بولت بطل اولمبياد بكين في سباقات 100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م 
وحامل ارقامها القياسـية الثلاثة ايضا، نفسه امام الامريكيين شاون كراوفورد حامل 

فضية بكين في سباق 200 م ووليام ايفوري.
وقال بولت اسـرع رجل في العالم (9.69 ث في 100 م): «انها مشاركتي الاولى هذا 
الموسم وكنت امل بان احقق نتيجة افضل واعتقد ان المشاركة المقبلة ستكون جيدة». 
وظهـر بولت الذي غـاب عن المضمـار منذ تعرضه لحادث سـير نهاية نيسـان/ابريل 

الماضي، مركزا جدا عند الانطلاق ثم بدا حذرا في القسم الثاني من السباق.
واعتبـر بولت «انه من الطبيعي توخي الحذر الشـديد وتجنـب الاصابة لان هناك 

الروسية ماريا شارابوفاسباقات كثيرة يجب المشاركة بها هذا الموسم».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الانتخابات البرلمانية الاوروبية
رسالة خطيرة لمسلمي أوروبا

■ انتهــت الانتخابات الاوروبيــة واظهرت نتائجها تقــدم المحافظين واليمين في الكثير مــن بلدان الاتحاد 
الاوروبي مثل دول هولندا، والنمســا، وهنغاريا، والدنمارك، وسلوفاكيا، وفنلندا مما يعطي اشارات خطيرة 
للاجانــب والمهاجرين والمســلمين الذين يقـــيمــون في اوروبا ، ففــي حين تحاول الولايات المتحدة تحســين 
صورتها تجاه العالم الاســلامي ويحاول رئيسها توجيه عدة رسائل ايجابية من اسطنبول والقاهرة وتعيين 
عدد من المســلمين في الادارة الامريكية وتحريك عملية الســلام في الشرق الاوســط...الخ نجد ان الاوروبيين 
ينتخبــون الاحــزاب اليمينيــة التي ترفع شــعارات ضد الاجانب والهجرة ولها مواقف ســلبيه ضد الاســلام 

والمسلمين .
واذا اخذنا هولندا كمثل فان فوز حزب  الحرية اليميني المناهض للهجرة والمسلمين، بقيادة فيلدرز، صاحب 
فيلــم «فتنة» المعادي للإســلام دليل على تنامــي التطرف واليمين في هولندا، فلقد فــاز الحزب بـ 4 مقاعد من 
اصــل 25 مقعداً مخصصة لهولندا في البرلمــان الاوروبي مما يبين وبوضوح ميول الهولنديين لليمين المتطرف 

المعاد للاجانب والمسلمين.
 صحيح ان نســبة الاقبال على التصويت كانت منخفضة حوالي 36.5 ٪ وهي نســبة اقل من ســابقتها في 
الانتخابات التي جرت قبل أربعة أعوام الا ان ذلك لا يعفي الهولنديين من صفة التوجه نحو اليمين. لقد كشف 
تقرير قبل عدة ايام من الوكاله الاوروبية للحقوق الاساســية ان المســلمين يشعرون بالتمييز ويتعرضون الى 

المضايقات العنصرية وان الاجراءات الحكومية للدول الاوروبية غير كافية لمكافحة التمييز والتطرف.
افــرازات كثيرة تلك التي ســوف تفرزها الانتخابات الاوروبيــة ومراجعات كبيرة للاحــزاب والحكومات 
الاوروبيــة لبرامجهــا وأدائهــا الاقتصادي، الا انــه في النهاية يجب على الاجانب والمســلمين بشــكل خاص 

الاستعداد لقوانين واجراءات صارمه قادمة ضدهم على الصعيد الاوروبي والمحلي .
احمد فكري - السويد

متى كانت غزّة «دولة أجنبية» يا مصر؟
■  لا ندري على أي أســاس صنّفت الســلطات الأمنيــة - القضائية في مصر،غــزّة المحاصرة المدمّرة 
الجريحة بأنها «دولة أجنبية» وإن التسلّل اليها بطريقة غيرمشروعة من قبل مواطن مصري أعزل الاّ من 
مشاعره الانسانية النبيلة جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصة وإن النظام المصري أغلق، خلال العدوان 
الاســرائيلي على غزّة، جميع المنافذ المؤدية لقطاع غزة قطاع والذي كان أصلا يتعرّض وســكانه حصارا 
خانقا ، في وقت يتجوّل فيه الســياح الاســرائيليون في مصر بسهولة يحسدهم عليها إبن البلد الأصلي. 
وتســتقبلهم الســلطات المصرية بشــعار»يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا - نحن الضيوف وأنت ربّ المنزلِ». 

رغم رفض وإستنكارالشعب المصري النبيل  لهؤلاء الضيوف الثقالا وغير المرحّب بهم.
 وتقول الأنباء الواردة من أرض الكنانة ان المهندس مجدي أحمد حسين أمين حزب العمل، الذي دخل 
متســللا الى غزّة بعد أن أغلقت الســلطات المصرية معبر رفح في وجه كلّ الشرفاء وذوي الضمائرالحيّة  
للعبورالى هناك، يخضع حاليا  للتحقيق من قبل أربعة من الأجهزة الأمنية العليا بعد أن القيّ القبض عليه 
فور وصوله للمعبر، حيث أقتيد الى جهة مجهولة. وبما أننا نعيش في عالم لا يخلو من الفانتازيا رغم هول 
المآسي والويلات، فقد تفتّق ذهن النظام المصري ليوجّه للمهندس مجدي أحمد حسين تهمة»الدخول الى 
أراضــي دولة أجنبية». ومتى كانت غزّة دولة أجنبية ونســتغرب أن عباقــرة القضاء المصري لم يتّهموه 

بانه دخل الى دولة أجنبية.. معادية!  
قد نتفهّم ســلوك وتصرف السلطات لو أن مجدي أحمد حسين دخل متسللا الى غزّة على رأس جيش 
عرمرم مــن أجل تحريرالقدس. ونتفهّم أيضا لو أن أنه كان يقود قافلة من الشــاحنات المحملة بالقذائف 
والصواريــخ المختلفــة الأنــواع بما فيها المضــادة  للطائــرات دفاعا عن غــزّة وأهلها العزّل مــن العدوان 
الاسرائيلي النازي.  لكن شيئا من هذا لم يحصل أبدا. فقد كان الرجل وحيدا وليس معه الاّ حقيبة صغيرة 

تحوي أغراضه الشخصية. 
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

المسيرات التضامنية.. حضارة وأخلاق
■  التظاهر في الشــوارع او في الســاحات العامة هو وجه حضاري للتعبير عن أي رفض او شــجب 
لحدث معين في جميع انحاء العالم. فقد رأينا كيف هبت الحشود في جميع انحاء المعمورة للتضامن مع 
شعبنا الفلسطيني المرابط لهذا الكيان الصهيوني الذي استباح جميع اشكال القتل والتدمير فلا فرق بين 
بشر او شجر او حجر وما زال اهلنا في غزة مرابطون، وما علينا الان الا ان نقف معهم ونشد على ايديهم 
ونهيب بالرأي العالمي ليقف معهم بأي طريقة او وسيلة ليعلموا اننا معهم، والعالم كله مع صمودهم وفي 
حقهم بالدفاع عن كرامتنا كعرب ومســلمين مغلوب على امرنا، فلا تحســبوا أيتها الشعوب ان أصواتكم 
غير مسموعة وبأن صدى أصواتكم لا تصل لصناع القرار، فكم من شعب انتصر بتشجيع ودعم شعوب 
العالم، وهو واجبنا  كعرب وكمسلمين للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ولنعلن لكل دول العالم أنهم 

اسطورة هذا العصر.
 وبالمقابل اقول الى كل من يريد تشويه صورة هذه المقاومة وصورة نضال له عقود 

اننــا لكم بالمرصاد وســنتكلم على التصرفات غير المســؤولة والغوغائية التــي حدثت في احدى المدن 
البلجيكية،  حيث قام بعض الشــبان بتكسير وتحطيم الســيارات ومواقف الباصات وواجهات المحلات 

التجارية.
 هــذا العمل غير مقبول ولا نريد من أحد التظاهر باســم الشــعب الفلســطيني لتحقيــق مآرب خاصة، 
والمزعج في الموضوع ان سكان المدينة الذين خرجوا للتضامن مع شعبنا في غزة انقلبوا وبدأوا يرددون 
شــعارات معادية للشــعب الفلســطيني من وراء تصرفات رعناء لشــبان لا يعرفون أين تقع غزة وكذلك 

تكلمت التلفزة البلجيكيةعن هذه الأحداث باستهجان.
واســتغلت احدى قنوات التلفزة الحدث لتصرح بالحرف الواحد أن  هؤلاء هم مناصرو حركة حماس 

(الارهابية)  ليشمل هذا الوصف جميع من شارك بالمظاهرة.
  فالرجاء من منظمي أية مســيرة تضامنية وخصوصاً في اوروبا الانتباه الى هذه الفئة من الشــباب 
حتــى تكون مســيراتنا ســلمية حضارية لنكســب التأييــد الاوروبي الشــعبي وعلى مســتوى المنظمات 

الانسانية.
باسل ابو راشد
انتوربين – بلجيكا

المغرب تحت رحمة الفرانكفونية
■ من الأمور التي تثير اســتغرابي واســتهجاني ببلدي المغرب خروج بعض الإعلاميين والسياســيين 
المفرنســين في عدد من المناســبات حيث لا يفوتون فرصة إلا ويوجهون ســهام النقد والتجريح  والتهكم 

والسخرية على لغة الضاد.
 وكأن هــذه اللغة هي ســبب كل المصائب التي جعلت المغرب متأخرا عــن الركب الحضاري ، مما يؤكد 
على أن هؤلاء لايعرفون ولا يفقهون لغة رســولنا ونبينا محمد ( ص) و مما يدل أيضا على عمق تبعيتهم 

الثقافية المستوردة من الخارج التي تهدف إلى فرنسة  كل ماهو عربي وإسلامي بهذا البلد العريق.
فهؤلاء المحسوبون على التيار الفرانكفوني ، مازالوا مشدودين إلى حنين المستعمر حيث نجحوا نوعا 
ما في إقصاء وإبعاد اللغة العربية قدر المســتطاع من الحياة العامة للمجتمع المغربي، وتهميشها في عدد 

من المناهج التربوية والسلوكية .... وحصرها بين جدران بيوت الله ومجالس العزاء .
إنمــا هم بذلك يهدمــون ويضربون جــذور الهوية والثقافة العربية من أساســها بالمغــرب،  مما يخلق 
نوعا من الاغتراب والشــعور بالضياع داخل الوطن بين شــبابنا جراء هذا الاســتلاب الفكري والتغريب 
الحضــاري  الممنهــج من هذا اللوبي بمســاعدة نخبة مــن أبناء جلدتنــا الدين يتبــوؤون مراكز حكومية 

ووزارية مهمة في مؤسسات الدولة .
فتكبيــل وتقييد العربيــة في حياتنا من كل النواحي والاتجاهات إنما يعمق ويزيد في اتســاع الفجوة 
بيننــا وبين النظام السياســي  الذي اقر ونص صراحة في الدســتور على رســمية اللغــة العربية، والتي 
عززت فيما بعد بعدة مظاهر ومراســيم وزارية كلها تؤكــد على إلزامية وإجبارية لغة الضاد في الإدارات 

العمومية والشبه العمومية .
فما الجدوى اذن بابقاء النص جامدا دون تفعيل لمقتضياته..

عبد الحي كريط
abdelhay_2004@hotmail.com

■ عرفت التربية المعاصرة تطوّرات كبيرة في بناء المناهج وضبط 
طرائــق التدريس وتوفير الإمكانيــات التكنولوجية لتحقيق الأهداف 
التربويــة. وهكذا يتــم تدريب الناشــئة على حبّ العلــم والقدرة على 
التفكيــر المنطقــي والإبــداع، من خــلال إيجاد عقــل ناقد، قــادر على 
التحليــل والتركيــب واســتغلال النتائــج، والتعامــل الإيجابــي مع 

المستجدات.
إن التربية هي المحرّك الأساسي لأي تطوّر وتقدم. فعندما تعترض 
الــدول المتقدمــة أي أزمات وأي فشــل، يعود مســؤولو تلــك الدول 
للبحــث عن الخلل فــي منظوماتهــا التربوية والتدريبيــة في مختلف 
المراحــل، ويعملون علــى معالجتها، فلا تمضي إلا ســنوات محدودة 

حتى تظهر نتائج الإصلاحات.
فقــد أعاد اليابان النظــر في قيمه وأســاليبه التربوية بعد هزيمته 
في الحرب العالمية الثانية وعمل على التغيير و كذلك الحال بالنســبة 
لألمانيــا بعــد هزيمتها فــي الحــرب العالميــة الثانية، فقــد عملت على 
إصلاح منظومتهــا التربوية، بل وحتى القيمية والثقافية وأســاليب 
العمــل والتنظيــم، من أجل تجــاوز الأزمة وإعادة الإنطــلاق، وهو ما 

تمكنت من تحقيقه.
نفس الشــيء نجــده عنــد الولايــات المتحــدة، لمّا أرســل الإتحاد 
الســوفييتي ـ سابقا- رواد الفضاء إلى القمر، حيث شعرت بتخلفها 
في الســباق التكنولوجي ولم تمض ســنوات حتــى تمكنت الولايات 
المتحدة من تدارك نقصها، والتغلب على صعوباتها، وبالتالي تحقيق 
أهدافها، حيث نجحت في تجاوز الإتحاد الســوفييتي في مجال غزو 

الفضاء. 
أمــا فــي الــدول العربية عمومــا، فرغــم الهزائــم المتكــررة ورغم 
الإنتكاســات ورغم الفشــل المتعدد الجوانب، اجتماعيــا واقتصاديا 
وسياسيا وعســكريا، إلا أن منظومتنا التربوية بقيت على حالها. بل 
أكثر من ذلك، تمّ وضع مسؤولين على رأس وزارات التربية والتدريب 
التربية ولا في  العربية -، لا يفقهون شــيئا في  الدول  – في بعض 
التدريــب ولا فــي القضايا التربوية والإنشــغالات العالميــة، وكأنهم 
إداريــين بيروقراطيــين. وهو ما أدى إلــى انحدار مســتويات التربية 
والتدريــب بالوطن العربي، حيث تخرج منهــا أنصاف متعلمين. فهم 
إمــا ينضمون إلى جيوش العاطلــين عن العمل، أو أنهــم يبحثون عن 
فرص للهجرة، وكثيرا ما يشتغلون في مناصب أقل بكثير مما تدربوا 
عليــه في الجامعــات العربية، وهو قمة الإذلال والإهانة لمؤسســاتنا 

التربوية وجامعاتنا.
إذ عادة ما نســمع عن متخرجين من الجامعــة وعاطلين عن العمل 

ويكونــوا ســلبيين عالــة علــى المجتمــع. في حين نجــد أفــرادا دون 
شهادات علمية ومع ذلك فهم يشتغلون ويتاجرون، ويمكن اعتبارهم 
ناجحــين اجتماعيــا ومهنيــا. وهنــا على المســؤولين عــن القطاعات 
التربوية، البحث عن الأســباب والخلل في كلّ ذلك. فإذا لم تســتطع 
التربيــة إيجاد عقول مبدعة متفتحة على الواقع، تقود المجتمع وتقود 
الأمــة إلى النجاح والتطوّر والتقــدم، في مختلف المجالات، فلا حاجة 

لنا بها.
تعتبــر المؤسســات الإنتاجيــة فــي الــدول الصناعيــة خريجــي 
الجامعات كدم جديد، يزيد المؤسسات المشغلة لهم حيوية ونشاطا، 
وهــم يســاهمون فــي التجديــد والتطوير. فــي حين أن المؤسســات 
الإنتاجيــة بالدول العربية، تُرغم مُكرهــة على قبول بعض الخريجين 
الجدد من الجامعات، وتعتبرهم عبئا على ميزانياتها، فهم يحتاجون 

إلى تدريب إضافي وإلى متابعة.
من مظاهــر فشــل النظم التربويــة والجامعيــة بالوطــن العربي، 
تخرج الآلاف من حملة الدكتوراه والماجســتير والمهندســين ســنويا 
فــي مختلــف التخصصات، ومــع ذلك لم يتغيــر الواقــع الإجتماعي 
والإقتصــادي، في حين أن هذا العدد من حاملي الشــهادات العلمية، 

من المفروض أن يحدث قفزة نوعية مهمة.

فالتربية استثمار للمستقبل، يلتهم أموالا طائلة. وفي حالة فشلها 
فــي تحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي وحضاري – كما هو حاصل 
الآن -، يصبح اســتثمارا خاســرا يجب توقيفه، أو إعــادة النظر في 

برامجه وأهدافه.
لهذا يجب إعادة تحديد الأهداف التربوية، بحيث تصبح في خدمة 
عقــول متفتحــة، إيجابيــة وفعالة، محترمــة للوقت وتعتمــد الجدية 
والصرامــة في العمــل، والإنضباط فــي كل المجــالات. بحيث يكون 
شباب المستقبل قادرين على التحليل والتركيب بطرق علمية منطقية، 
وأن يكونوا متشــبعين بالقيم الأخلاقية والثقافية، واعين بالتحديات 
الإقتصادية والحضارية التي تواجههــا أمتهم، رافعين لواء التجديد 
والتغييــر نحو الأفضل، وهي التربية التي ننشــدها، والتي تســاهم 
في تجســيد المكانة التــي أراها الله تعالى لنــا، أي أن نكون «خير أمة 

أخرجت للناس».
وفــي غياب ذلك، تســتمر الأمة على حالها فــي التقهقر والتخلف، 
مــن هزيمة إلى أخرى ومن انتكاســة إلى أخرى، ممــا يزيد في تعقيد 
مشــاكلنا وبعدنا عــن تحقيــق أحلامنــا وطموحاتنا، ممــا يزيد من 

إحباطاتنا وخيبة أملنا.
بوفلجة غيات

دور النظم التربوية العربية في إعادة إنتاج التخلف

الى مظفر النواب.. مع التحية
■ لســت أدري لمــاذا كنتَ تلح على رأســي هذا المســاء، ومع أن 
صوتك لم يغادرني لحظة واحدة، إلا أن هذه الليلة كانت أشد وقعاً 
وحزناً علي، يا ترى أين أنت أيها الغريب وفي أي أرضٍ ومن حولك 
في هذه اللحظة، لقد فقدتُ أخبارك منذ شهور طويلة، وكان آخر ما 
علمته بأنك تصارع مرضاً شــديداً يفتك بوحدة سنواتك السبعين، 
هــل حقاً يجرؤ المرض على «حصــانٍ عربيٍ ورث الجبهة من معركة 

اليرموك وعيناهُ الحيرة»!
مظفر النواب، أيها الشــاعر العربي العظيــم، يا من حملتَ هموم 
هــذه الأمة أكثر مــن نصف قــرنٍ، حملتها في شــرايينك وأوردتك 
التي باتــت تعاني داء العروبة، وبعد كل مــا قدمته من عمرك ومن 
تضحياتــك ها أنــت ترقد مريضــاً وحيــداً تعاني نكــران العروبة 
لتاريخــك الطويــل، فما مــن طائرة رئاســية خاصة تنقلــك للعلاج 
في أحدث مستشــفيات أوروبا وأمريكا، ومــا من ورود تكتظ على 
أبواب المستشــفى وفي أروقته معلنةً نفاقهــا الإجتماعي، وما من 
صحف تتشــرف بنشــر أشــعارك في صفحاتها، وما مــن قنوات 

تنقل آخر أخبارك .
ملعونــةٌ هذه الطائرات الخاصة التي تنقل المطربين والراقصات 
وكل سياسي عربي ســفيه، وتترك هَرَماً مريضاً خلفها وبينما في 
الغرب يمجدون كتّابهم وأدباءهم وشــعراءهم، إما براتبٍ تقاعدي 

أو نصــبٍ تــذكاري أو حتــى يوم ســنوي للاحتفــال، نكتفي نحن 
بالتجاهل والنكران لشــاعرٍ قدم أغلى ما يمكــن للمرء أن يقدمه من 

شبابه وحريته وصحته.
والله تعجــز الكلمات عما يجــول بخاطري، ويتلعثــم القلم عند 
ذكــرك أيهــا «العربي  المحــارب في الزمــن الأجنبي»، فمــاذا تقول 
اللغــة العربية عندما تأتــي على ذكرك وأنت الــذي احترفها وأبدع 
فــي وصفها ونقلها وقولها فعلاً وقولاً، كم تخجل هذه اللغة عندما 
تراك مريضاً، فتحتضن المفردات لأنها تبكي من حزنها، وتلعن هذا 
المرض اللئيم الذي ألمّ بك فأبعدك عن مداعبة التنوين ونون النسوة 

والتاء المربوطة.
لا أســتطيع أن أنقل روحاً من جســدٍ إلى جســدٍ، وإلا لما ترددت 
لحظة في انتزاع روحي من جذورها كي أغرسها في حديقة روحك 
التي لطالما أورقت وأثمرت فوق ســماء العرب، ولست أملك طائرة 
خاصــة كي أنقلــك لتلقي العــلاج، لا أملك إلا بضع كلمــاتٍ أقدمها 
بمزيــجٍ مــن الحزن، ذات الحــزن الجميل الــذي تكلمتَ عنــه يوماً، 

«فالليل عديم الطعم بدون هموم».
قلبتُ أوراقي هذا المســاء بعد أن اعتراهــا الاصفرار، هي أوراق 
طويتها وخبأتها منذ ســنين طويلة، كنز جمعته على مدار الســنين 
وكلما اشــتد الهوان بأمتي هرعت إلى هذه الأوراق أقلبها وأقبلها، 

فهناك أشــعارك التي طالما أســندت رأســي إليها بوقــت المحن، إلا 
أنها أصبحت تشــكو غيابك في الآونة الأخيرة، وما أشــد حاجتها 
وحاجتي إلى مفرداتــك في هذا الزمن الصعب، فقد أصبحت اللغة 
رماديــة جداً هذه الأيام، لا لون لهــا ولا طعم ولا رائحة، لغة جوفاء 
لا روح فيهــا وأنت الذي أتقنــت فن التعامل مــع مفرداتها، فكانت 
أشــعارك نقشــاً مســمارياً يزين جدران الزنزانــات، حتى الخمرة 
فقدت طعمها ومفعولها هذي الأيام، فما عادت الخمرة صادقة كما 

كانت على عهدك، وصار مذاق النبيذ مفعماً بالهوان.
هــل تعلم بأنك كنت أنيس الســجناء والمعتقلــين، هل تعلم بأنك 
كنــت عــزاء الثكالــى والأرامــل، هل تعلــم بأنك كنــت أبــاً للأيتام 
بأشعارك، هل تعلم بأن يد أشعارك كانت تحنو على قبر كل شهيد، 
هل تعلم بأنك كنتَ خلف زجاج الشــباك تزرع شــجاعتك الفذة في 

صدر كل شريف!
أيهــا الغريــب الممتلىء بحــب الوطن، هل ســتدع اللغــة العربية 
وحيدة مــن بعدك، نخبُكَ يا ســيد الحزن، فإن أنــت فارقتنا لا قدر 
اللــه، فواللــه لا يطاوعنــي قلبي أن أقــول لك ذلك، لكــن خيرٌ لك أن 
ترتقي عن هذه الأمة وتــدع خلفك عصراً من الإنحطاط، فأنت كثيرٌ 
علينا ولا نســتحقك، كيف لا وحتى الدواء لربما قد أصبح شحيحاًً 
لديــك، وأنت الذي عصــرت عصارة روحك كي تصنــع منها الدواء 

والمعجزات لأمة نائمة.

فراس برهم
handalah@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم
أيها الأخوة المسلمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قــال تعالى «ولا يجرمنكم شــنآن قومٍ علــى ألا تعدلوا اعدلوا هو 

أقرب للتقوى» صدق الله العظيم. 
الأخوة المسلمون في كل بقاع الأرض، أتوجه إليكم برسالةِ محبةٍ 
وســلام، وتحية إحترامٍ وتقديرٍ كبير لدوركم الحضاريّ الذي قمتم 
به في مسيرة البشرية جمعاء وعلى مدار العصور والأيام، كما أنقل 
لكم رســائل السلام والتقدير من جميع سكان العالم من أقصاه إلى 

أقصاه.
إخواني، يا مَنْ تشــهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، 
يا أصحــاب الأرث العظيــم، وأصحاب الحــق والتاريــخ والريادة، 
إنني كرئيسٍ لدولة الولايات المتحدة الأمريكية أشــعرُ ببالغِ الأسفِ 
والخجلِ من التاريخ غير المُشّــرف لبــلادي تجاه قضاياكم العادلة، 
- بتعرفــوا يــا جماعة واللهِ إني خجلان منكم بس شــو الواحد بده 
يحكــي، الله يلعن الشــيطان-.  وإنني إذا أُعلن تحملنا للمســؤوليةِ 

التاريخيــة عن ظلمكــم وقمعكم وإرهابكم لأعدكم بتصحيح المســارِ 
الخاطئ الذي ســار فيه أســلافي. كما أعلن ندمي وبالغ أسفي إزاء 
ما تعرضتم له من ظلمٍ واستعمارٍ وقصفٍ وإحتلالٍ  وتعذيبٍ ونهبٍ 
لثرواتكــم وانحيازٍ  فاضحٍ عنكم وعن قضاياكــم العادلة. وأقدم - 
بخجلٍ-  بالغ حزني وأســفي لعشرات «الفيتوات» التي صفعناكم 
بها في مجلس الأمن الدولي، وأعتذر منكم عن احتضاننا لإسرائيل 

لما يزيد عن واحدٍ وستين عاما على حسابكم.
إننــي بصفتي رئيســاً لدولة الولايــات المتحدة الأمريكيــة، أُعلن 
تخلّينــا الكامــل عن الكيــان الصهيونــي، ونبذنا للعنــف تجاهكم، 
والاســتدارة «179» درجــة  باتجــاه قضاياكــم وحقوقكــم بعيــداً 
عــن تأثيرات اللوبــي الصهيونــي  الذي ســلب من دولــة الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عدالتها وكرامتها ومواقفها المشّــرفة في جميع 
المحافل. راجياً منكم أن تســامحونا بدرجــةٍ واحدةٍ بإتجاه «الكيان 
الصهيوني»، هاي اللي انتو بتســموها بثقافتكم «شــعرة معاوية». 
وكبادرة حُســن نوايا، ســتقوم دولــة الولايات المتحــدة الأمريكية 
بسحب اعترافها «بدولة الكيان الصهيوني» وسوف تتقدم حكومة 

الولايــات المتحدة الأمريكية بطلبٍ للإنضمام لجامعة الدول العربية 
تمهيــداً للتقــارب معكــم، وطلــبٍ مماثــل للإنضمام لمنظمــة المؤتمر 
الإســلامي، وطلــبٍ ثالث لمنظمــة دول عــدم الإنحياز كدليــلٍ عملي 
على حياد أمريكا. وســتعمل الحكومة الأمريكيــة معكم ومع القوى 
الحــرّة فــي العالم بالعمــل على إعــادة هيكلة منظمــة الأمم المتحدة 
التي خرجت منذ عام «1945» عن مســارها الصحيــح. نعم منذ عام 

«1945»،،  تخيلوا؟!
أيهــا الأخــوة المســلمون، عفــى اللــه عمّــا ســلف ونحــن أولاد 
«النهارده» وليســامحني كل العرب والمســلمين فأنا في بلد الكنانة 
«مصر» وقاهرة المعز ولا يجدر بي الحديثُ إلا بلسانِ ولهجة احفاد 

الفراعنة الذين ما زالوا أثراً شامخاً في تاريخ الإنسانية والوجود.
لــن أُطيل عليكم خطابي حتى لا تناموا، فقد نمتم بما فيه الكفاية، 
وقد طــال ليلكم وجــاء وقت فجركم فهــل أنتم مســتيقظون؟ أكرر 
مجدداً الأســف لكــم، والأمل بمســتقبلٍ جديد بين أبنــاء آدم، وفي 
أرض الأنبياء والرســالات أُعلن إشــراق فجرٍ جديــدٍ. «وقل اعملوا 
فســيرى اللهُ عملكم  ورســوله والمؤمنون» وأشــهد أن لا إله إلا الله، 
وأشهد أن محمداً رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم باراك حسين أوباما
رئيس دولة الولايات المتحدة الأمريكية

د. عبدالناصر هياجنه

نائبة وزير التربية السعودية:
عندما تصبح المرأة عدوة نفسها!

نص متخيل لخطاب أوباما للمسلمين!

■ عندمــا اختــارت مجلة «التــايم» الأمريكية نائبة وزيــر التربية 
والتعليــم الســعودية الدكتورة نــورة الفايز من بين 100 شــخصية 
مؤثــرة في العالم، استبشــرت خيــرا ولم اخف فرحتــي لما وصلت 
اليــه المرأة الســعودية، بعد ان عانــت على مدار عقود مــن التهميش 
والاســاءة والاقصاء، حالها حال النســاء العربيات من المحيط الى 

الخليج.
لكــن الفرحة لم تكتمــل، واختفت الصورة اللامعة التي رســمتها 
للدكتــورة الفايز حيث أدلت الفايز بتصريحات صحافية قالت فيها 
إنها لا تكشــف وجهها «لأنها امرأة نجدية ومحافظة»، وانها ليست 
مهتمة بتدريس الرياضة البدنية للفتيات في المدارس، بكل ما يحمل 

هذا التصريح من اهانة وتمييز ضد بنت جلدتها المرأة السعودية! 
وعندمــا قــام العاهــل الســعودي بتعيــين الدكتــورة الفايز في 
منصبها، الذي تحســدها عليه قريناتها الســعوديات، اعتقدت انها 
ســوف تتعرض لهجوم من القوى المتشددة في المجتمع السعودي، 
او مــن الذيــن عارضوا تســلمها منصبــاً قيادياً - اعتبــر في وقتها 

خطــوة متقدمة قامت بهــا الدولة الســعودية - لكــن الهجوم الذي 
تعرضت له الفايز جاء من نســاء ســعوديات اثبتن انهن اكثر تحررا 
من اول وزيرة ســعودية، حيث كشفت تصريحاتها عن عقلية نمطية 
غيــر راغبة في إحــداث تغيير فــي قضايا عادية بســيطة تجاوزتها 

التطورات الانسانية، فكيف سيكون الأمر مع قضايا كبرى؟
كان الاجدر بالدكتــورة الفايز ان تصرح عن برنامجها لحل الاف 
المشكلات العالقة حول تعليم البنات في المملكة، قبل أن ترفض مثلا 
ممارســة البنــات للرياضة والتي تعتبــر غذاء روحيا قبــل ان تكون 
ضــرورة بدنية، لأن حســب رايها «الوقت لم يحــن بعد»، وهي نفس 

الجملة التي استخدمها الرافضون لتعيين الفايز في منصبها.
تصريــح الفايــز حــول ان نجديتها هــي التي تمنعها من كشــف 
وجهها، يســيء الى السعوديات الكاشــفات المنتميات لمنطقة نجد، 
اللاتي يصبحن (بحســب المفهوم من تصريــح الفايز) غير جديرات 
بهذه النجدية، لأنها لم تحصنّهن من تبني سلوك لا تفعله النجديات 
المحافظات، اضافة الى اساءتها لغير النجديات، سواء كن كاشفات 

او محجبات!
هذه التصريحات الأولى التي تدلي بها الفايز كشفت، على عكس 
توقعــات الجميع الذي كان يرى فيها امرأة حذرة تحســب خطواتها 
وكلماتهــا، شــخصية بعيدة جدا عن صــورة المرأة الملهمــة للفتيات 

السعوديات اللاتي مثّلتهن خلال ثلاثة الأشهر الماضية.
شــخصية الفايز التي تعتبر المــرأة الأولى في تاريخ الســعودية 
التي تحتــل منصبا قياديا كانــت مثيرة للإعجــاب والتقدير، ورأى 
فيها البعض ثورة نســائية ســعودية، توازي الثــورات التي حدثت 
فــي عدد من البلدان الخليجية المجاورة، ولكن يبدو ان كل ذلك تبخر 

وتحولت إلى مجرد امرأة نمطية في السلطة.
تصريحات الفايز أثارت خيبة أمل أصحاب التوجهات التحديثية، 
والنساء الداعيات الى حقوق المرأة في المجتمع السعودي، والجميع 
احتفلــوا كثيراً بوصول امرأة إلــى منصب مهم لأول مرة، ولكن ذلك 

كله أحبط الآن.
قضيــة الرياضة النســائية في المــدارس باتت مطلوبــة حتى من 
الشــخصيات الإسلامية المتشددة في السعودية. ولكن الفايز تتخذ 

موقفاً متأخراً عن المتشددين أنفسهم حتى. 
والســؤال هنا ما الذي ســتقوم به الفايز حيــال القضايا الكبرى 
التي تواجهها النساء في السعودية، وهل ستحدث تغييرات جذرية 

في مناهج تعلم البنات في السعودية؟!

عبلة عبدالرحيم - السعودية
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الخضر الحسني٭

حارث الضاري.. زعيما لحرب التحرير
ورئيساً للحكومة الوطنية الانتقالية

هل يبعثر العقيد أوراق الجنرال؟

■  قـرار فصائـل المقاومـة العراقيـة تخويل الأمين العـام لهيئة علماء المسـلمين 
الدكتـور حـارث الضـاري ليكـون متحدثـاً باسـمها، ومفاوضـاً عنهـا فـي الأمـور 
السياسـية، ونائبـاً عنها فـي المحافل، هذا القـرار يضع لحرب التحريـر في العراق 
واجهتـين هامتـين؛ واجهـة سياسـية كالتـي أرادتهـا فصائـل المقاومـة، وأخـرى 

تاريخية.
أما الواجهة التاريخية فهـي التي تنزل حرب التحرير منزلتها على صفحة الأمم 
والشـعوب الحـرة، وتورّث فصولها خالية من الشـوائب إلى أجيالهـا القادمة، فلا 
يقطـف ثمـرة التحرير من ألّب على الاحتـلال، ولا يدعي المقاومة من غمد السـلاح، 
ولا يفاخر بالشـرف من دلّ على العورات، ولا يزايد على الوطنية من كان بيدقاً في 

حكومات الاحتلال.  
ومثلما ينشر المحارب العائد من المعركة نياشينه، وبزته، وآلاته القتالية وكل ما 
يخلد ذكراه، ينشـرها في زوايا المنزل، على كل جـدار ورف، فتختصر على ناظرها 
مغامرة المحارب، فكذلك الأمم عندما تؤوب من نزالاتها، ونياشـين الأمم هم قادتها، 
الذين يقودونها إلى النصر، ويتركون بصماتهم الفكرية والسياسية على مسارها، 
أسـماؤهم حروف تختصر وقائع التاريخ، مثلما تفعل نياشـين المحارب، ويكفي أن 
يقـال: خالد، سـعد، طارق، صلاح الديـن، قطز، محمـد الفاتح، أو يقـال: نابليون، 
بسـمارك، تشرتشـل، هوشـي منـه، ليحضـر التاريـخ، وتعـرف المعركـة وطبيعة 

النصر. 
وفي تاريخنا المعاصر أسماء يحضر التاريخ إذا ذكرت، فهذا عبد الكريم الخطابي 
زعيـم المقاومـة ضـد الاحتلال الإسـباني في المغـرب، وعمـر المختار ضـد الاحتلال 
الإيطالـي في ليبيـا، وعبد الحميد بن باديس وعبد القـادر الجزائري ضد الاحتلال 
الفرنسي في الجزائر، وعمر مكرم ضد حملة نابليون على مصر، وعز الدين القسام 
ضد الاسـتيطان اليهودي. القاسـم المشـترك بين هـؤلاء أنهم علمـاء جماهيريون، 
قادوا شـعوبهم عند غياب الدولة، وقبل هؤلاء جميعاً كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
العالم الجماهيري الذي قاد شـعبه وانتصر على المغول. إلى هذه الصفحة الخالدة 
ينضم الدكتـور حارث الضاري زعيماً لحرب تحرير العراق ضد الاحتلال الأمريكي 

ـ الإيراني.
مـا لم تخلـد الأمم انتصاراتها بتخليـد قادتها، يصبح النصر ملكاً مشـاعاً، ومالاً 
سـائباً يغوي السـارق فيختطـف التاريخ. فكم مـن الأحياء اليوم يعلم أن الشـيخ 
ضاري آل محمود هو من أشـعل ثورة العشـرين فـي 12-8-1920 برصاصته على 
الكولونيـل الانكليزي ليجمن؟ لتتبعه عشـائر زوبع وتهاجم الانكليز.. وأن الثورة 
اندلعـت فـي الفـرات الأعلـى.. وأن إرهاصاتها بدأت فـي الموصل قبل هـذا التاريخ 

بأربعة أشهر ضد الاحتلال الإنكليزي كما في وثائقه. 
هذه الثـورة عمت أنحاء العراق، وشـارك فيها العراقيون جميعهم (باسـتثناء 
شـيعة دجلة)، لكنها مجيرة لصالح الطائفية السياسـية الشيعية، التي هي نفسها 
غمدت السلاح في وجه المحتل الأمريكي، وفتحت له الطريق، وأصدرت له الفتاوى، 
ثـم تعـود وتتاجر بلافتـة المقاومة، وفي أحسـن الأحوال تطرح مقولـة: نكص أهل 
السـنة أمام الاحتلال الإنكليزي، ونكص الشـيعة أمام الاحتلال الأمريكي، فواحدة 
بواحدة. وفي أواسـط العراقيين مـن يصدق هذه المقولة، التي تشـكل في حقيقتها 
لوحـة فنية تظهر العـراق وطناً ليس للأمن القومي فيـه تعريف، وتنفي وجود فئة 
في شـعبه تعد المعبرة عـن آيديولوجية الوطنية، وتقوم مقـام العمود من الخيمة، 

بل إنها تنفي عن العراق صفة الوطن.

الحكومة الانتقالية

لقـد شـهد ميـدان السياسـة في العـراق ـ على مـدى الاحتـلال ـ مـن المتغيرات، 
والمتناقضـات، وتقلب الولاءات، الشـيء الكثير، وشـهد من الثوابت شـيئين إثنين 
فقط: المقاومة، ممثلة بالمقاومة العراقية، والعناد السياسي لأجندة الاحتلال ممثلاً 

بهيئة علماء المسلمين.
إلتحـام هذين الثابتـين يضع العراق أمـام محطة تلوح ملامحها فـي الأفق؛ هي 
الحكومـة الوطنية الانتقالية، التي دعا إلى تشـكيلها الدكتـور حارث الضاري قبل 
أيـام قلائـل. هذه محطـة تعرض فيها الأعمـال، ويلزم فيهـا كل فـرد وفصيل كتابه 
بيـده، ويقال: إقـرأ كتابك، كفى بأفعالك اليوم عليك حسـيبا، فيخرج الملوثون، ولا 
يبقـى فـي الميـدان إلا من نزف طـوال الاحتلال دمـاً، أو مـالاً، أو مـداداً، ومن هؤلاء 

علماء، ومهنيون، ومثقفون، وتجار، وأدباء، وقوى شعبية.
هـؤلاء هـم الذين تتشـكل منهم الحكومـة الانتقالية، التي يرأسـها مـن وضعوا 
ثقتهـم فيه وعبر هو عن إرادتهم، ومنهم: سياسـيون ودبلوماسـيون مخضرمون، 
ومـدراء عامـون بارعون، واستشـاريون، ومخططـون، واقتصاديـون، وضباط، 
إعلاميون، وأطباء، ومهندسـون. إنهم ببسـاطة باقة من ذلـك الجيل المتفاني الذي 
بنـى العـراق في النصف الثاني مـن القرن الماضي، فكان الدولـة الأولى في المنطقة 

العربية والشرق الأوسط في التعليم، والصحة، والدفاع، والتصنيع.
هـؤلاء يعرفهـم العراقيـون جيـداً، لا بأنسـابهم القبليـة أو الطائفيـة، وإنمـا 
بسـجلاتهم الوظيفية، وكافأهم الشـعب بنياشـين المهنيـة، يوم أن أعـادوا له الماء 
والـدواء والكهرباء والمستشـفيات بعد التدمير الأول للعراق فـي عام 1991، وعاد 
وكافأهم بنياشين الإيثار إبان الحصار، عندما آثروا البقاء في الوطن المحاصر على 
الهجـرة إلى فـردوس الغرب، وقنعوا بمرتبات لا تسـاوي معشـار مـا كان يعرض 
عليهم فـي الجامعات والمستشـفيات العالمية. هؤلاء تتوق إليهـم نفوس العراقيين 

الضمأى، بعد أعوام من حكم الأميين والفاشلين والطائفيين والمتخلفين.
هـذا صنـف من الناس نـأى بقيمـه الأخلاقية ومنزلتـه الاجتماعية عـن دكاكين 
السياسـة ولوثتهـا، ونأى عنه الاحتـلال، لأنه ليس من حزمة المعـادن التي يصنع 
منها سـبائكه، والتي لا يصنعها إلا من شـوائب المجتمعات، لكنه سـيجد نفسـه في 
قلب العملية السياسية، فسيكافئه الشعب هذه المرة باستدعائه إلى مهمة انتشاله 

من مستنقع الاحتلال والفساد الطائفية.
إنه مشـهد اشـتاقت له النفوس، ليـس نفوس العراقيين وحدهـم، وإنما نفوس 
العـرب الذين ما عرفوا العراقيين إلا أسـاتذة في جامعاتهم، وأطباء في مشـافيهم، 
وعلمـاء في مصانعهم، فكيف بهم وهم يرون عراقـاً يقوده ذلك الطراز من الرجال؟ 
مشـهد يعيـد الحياة إلى رقعـة حيوية في هـذه المنطقـة ترقد اليوم في حالة شـلل 
تـام. إنجاح هذا المشـهد هـو المسـؤولية الإقليمية لشـعوب وحكومـات المنطقة في 
قـادم الأيام، وهو البرنامج الإقليمي المشـترك للخروج من الحفرة التي دخلت فيها 

المنطقة لخطأ تقر به اليوم هو: تدمير العراق.
سـتنتظر الحكومة الإنتقالية أجندة إنقاذ، يكون على رأس جدول أعمالها كتابة 
دستور جديد للبلاد، ووضع معالم مناهج تربوية تكون صمام أمان للجبهة المحلية، 
ورسـم خطوط عريضة لمفاهيـم اسـتراتيجية إقليمية، تكون حجـر الزاوية لنظام 

أمني استراتيجي إقليمي يعصم المنطقة من مخاطر المشاريع الطائفية والعرقية.

للمقاومة عنوان
 

سيستقبل العراقيون قرارات الحكومة الانتقالية بآذان مشنفة، وقلوب مفتوحة، 
وستجد أطقم هذه الحكومة نفسها، بعد تشكيل حكومة دائمة، أمام مكافأة التقاعد، 
وهـي مطالبة الشـعب لهـا أن تكون نظامـاً رقابياً، يشـرف علـى أداء الدولة، وهي 
الصيغة الرقابية التي تعرف بمجالس الأعيان أو الشـيوخ، لكنه مجلس لا يتشكل 
مـن الخاملـين، وإنما من المهنيين، وليس على أسـاس الأصوات، وإنما على أسـاس 

السجل الوظيفي، وهو أسمى ما يمكن أن يحققه نظام سياسي.
إنها ظاهـرة فريدة أن يتدخل غير السياسـيين لإصلاح عطب سياسـي، وإدارة 
بلادهم، إلى حين اسـترداد المؤسسة السياسية عافيتها، ثم يعود كل إلى مصالحه، 
كعودة الجيش إلى ثكناته بعد استعادة الأمن الذي أفسده خارجون عن القانون.

تخويل المقاومة العراقية للشـيخ حارث الضاري نائباً عنها ومفاوضاً باسـمها، 
يزيل معضلة ويمنح فرصة، أما المعضلة، فهو يسـلب الحكومات أعذاراً تشبثت بها، 
من أن المقاومة العراقية شبح لا يعرف له مكان أو عنوان، فأعذرت نفسها واتخذت 
مـن حكومات الاحتلال شـريكاً سياسـياً وممثلاً عن الشـعب العراقـي. والفرصة، 
هـي دخول المقاومـة العراقية جولات التفاوض مع الاحتـلال أو الحكومات موحدة 
الصـف، وتحت سـقفها العالي، وهو: الخـروج التام للمحتل، والاسـتقلال الكامل، 
وإزالـة آثـار الاحتلال. لقد تقدمت فصائـل من المقاومة العراقيـة الصفوف وأقدمت 
على هـذه الخطوة التاريخيـة في حرب التحريـر، والفصائل الأخـرى مدعوة إلى 
خطـوة مماثلـة لن تقل أهمية، سـيذكرها العراقيـون والعرب والمسـلمون في قادم 
الأيـام، وسيشـهد العالـم أن العراقيـين حينمـا رأوا الغنائـم توحـدوا حيث تفرق 
غيرهم. إن قراراً شجاعاً من فصائل المقاومة الأخرى سيحكم رص الصفوف، ويسد 

الثغرات، ويقطع دابر المتربصين.
هذا يوم من أيام المقاومة، عليلة نسائمه، ساطعة شمسه، صافية سماؤه، دانية 

قطوفه، بإذن الله.
 

٭  كاتب عراقي

■ أصوات أيام  آب (أغسطس) ترتفع.....
 أخيـرا بـاح الزمن بمـا اسـتودعه إياه ذات يـوم اعل 
ولـد محمد فـال، نذكـر جميعا حين سـئل في ذلـك اللقاء 
للانتخابـات  يومـا  الترشـح  ينـوي  كان  إن  الصحافـي 
فـرد بابتسـامة هادئة: هذه دعهـا للزمن . بعـد أن وصل 
كل الفرقـاء السياسـيين إلـى خـط نهاية ماراثـون داكار 
وحضـر واد إلى قصر المؤتمرات ليتـوج الواصلين، خرج 
السيد العقيد اعل ولد محمد فال في هدوئه المعهود معلنا 
ترشحه للرئاسيات اسـتجابة لرغبة الشعب الموريتاني 
علـى حد قوله. خروج شـخصية لها ثقلها فـي البلد ولها 
صورتهـا الطيبـة في العالم مثل اعل ولـد محمد فال  الآن 
يطرح إشـكالية تدفعنا للتسـاؤل عن أين كان السيد ولد 
محمـد فال حينما كان الوضع الداخلـي يغلي والأزمة في 
أوجهـا؟ هـل كان من أبطـال الكواليـس وإلـى أي جانب 
وقـف؟ وهـل يعقـل أنه ظـل متفرجـا طيلة تلك الأشـهر؟ 
كيف استخدم كل علاقاته الطيبة في الخارج عموما وفي 
اوروبا خصوصا، ربما الإشـارة الوحيدة التي قد توحي 
لنـا بما قد  يكـون جوابا لكل تلك الأسـئلة هـي تصريحه 
الأخير الذي قال فيه أن انقلاب 6 آب (أغسـطس) لم يكن 

مبررا .
إعـلان اعل ولد محمد فال ترشـحه قـد يقلب الأوضاع 
علـى تغيراتهـا المعاشـة رأسـا علـى عقـب، فبعـد حملـة 
اسـتمرت لأزيد من عشـرة أيام بلياليها سارت فيها قافلة 
ولد عبد العزيز غير مكترثة للاعتراضات والاحتجاجات، 
وبعـد ما كانـت كل البوصلات تتجه إلى السـيد ولد عبد 
العزيـز ورحلاته الانتخابية من شـرق البـلاد إلى غربها 
جـاء اتفـاق داكار وحسـابيا بـدا كل حـزب بمـا لديهـم 

فرحون .
أعلـن توقيـف الحملـة بموجـب الاتفـاق وكل العيون 
مسلطة على الجبهة ومرشحيها هل سيصمد تكتلها حتى 
النهايـة وتتوافـق على مرشـح تدعمه ليكون قـادرا على 
منافسـة خصم لا يسـتهان بشـعبيته على مستوى القمة 
والقاعـدة، خاصة بعد الهزات القوية التي عصفت بتكتل 
القوى الديمقراطية من مواقف متذبذبة إلى انشقاقات..، 
هـل سـتتوافق أم أن أقطابهـا سيترشـحون فـرادى مـا 
سيُذهب ريحها، هذه أمور لم تتضح حتى الآن بشكل تام 
فموقف الجبهة لم يتبلور بعد تماما ،كما لم تتضح الرؤية 
حول ما ينوي عليه السـيد ولد الشـيخ عبد الله وما يثار 
من شـائعات حول شروط يشترطها الأمر الذي يشكل مع 

مواقـف ولـد الواقف ومن يـدور في فلكهمـا عاملا جديدا 
يدخل في المعادلة .

خيارات صعبة سـتواجه المنتخبين من كتل سياسـية 
و أحـزاب ومسـتقلين، فترشـح ولـد محمد فال وترشـح 
ولـد عبد العزيـز خبر عاجل عـن حملـة انتخابية حامية 
الوطيـس وسـاخنة يكتسـيها طابع عسـكري بشـكل أو 
بآخـر، هذا لكـون أمور كثيـرة تجمع الرجلين فـكل منهما 
رجل عسكري صارم وحازم وكل منهم قاد انقلابا عسكريا 
سماه تصحيحا بغض النظر عن مدى الاتفاق والاختلاف 
على التسـميات وكل منهما قفـز وركز جهوده الإصلاحية 
علـى نقاط معينة، فاعل ولد محمد فال ركز على ما سـماه 
التأسيس لدولة المؤسسات والإصلاح الإداري والهيكلي 
وأمـور أخـرى جنى منها الشـعب أمـلا كبيرا فـي أن أمدا 
قصيـرا يفصلـه عن دولة مؤسسـاتية تضمن لـه حقوقه 
تتمتع بكل مظاهر الدولة القوية والمتحضرة والمتماسـكة 
على أسس برامج اقتصادية واستراتيجيات معينة، تلك 
الدولـة الحلم خلقت للسـيد اعل ولد محمد فـال احتراما 
وتقديـرا كبيرين في الأوسـاط الداخلية فـي موريتانيا، 
واسـما حظي باحترام كامل في الأوسـاط الدولية، كانت 
خطوات ولد محمد فال آنذاك قمة في المثالية الديمقراطية 
روج لهـا الغرب على أنها مثال يحتذى في العالم الثالث، 
تلـك الدولـة التي أسـس لهـا اعل ولـد محمد فـال تاهت 
ملامحها في أشـهر معدودات قضاها السـيد المخلوع سيد 
محمـد ولـد الشـيخ عبد اللـه الذي جـاء توليه السـلطة 
نتيجـة ارتباك اختتمت به مسـيرة عسـكرية كانت تفقد 
بريقها شـيئا فشـيئا في أعين الشـعب الذي انتظر طويلا 
الدولة الموعودة. بدا تولي ولد الشـيخ عبد الله السـلطة 
خطـأً فنيا في العهدة العسـكرية، بعد انتهاء هذه الحقبة 
تكشـفت حسـابات الخزينة العامـة ورُوج لان الراحلين 
الذين طالما طمأنوا وبشروا أخذوا معهم مصدر الطمأنينة 

لأي شعب وهي موارد ميزانيته .
 المهم أن دولة اعل ولد محمد فال التي بشر بها اختفت 
ملامحهـا في الوقت الذي كان يجب أن تتكشـف، هذا عن 
قائـد حركـة  3 آب (أغسـطس) الانقلابيـة أو الخَلاصيـة 
التـي لم يواجـه قائدها مـا واجهـه آخرون ولـم تتطلب 
منـه تبريراتهـا ما تطلبته من آخريـن كونها وضعت حدا 
لحكـم أحـادي تجـاوز كل حـد، أما عـن قائد حركـة 6 آب 
(اغسـطس) الإنقلابيـة أو التصحيحيـة فقـد ركـز علـى 
أمور ربما هي مرحلية يسعى فقط من خلالها كسب تأييد 

الداخل خاصة وأن الخارج كان قد واجهه بالرفض وربما 
هو مشـروع اصلاح كامل وشامل تلك أمور لا يمكن التأكد 
منهـا إلا بعد ان يعرف القصر سـاكنه المنتظـر، كانت تلك 
الأمور  تلامـس حياة المواطن اليومية وتلامس شـعوره 

وعاطفته .
لم تكن ردود الفعل علـى الحركتين (حركة 6 وحركة 3 
من آب/ اغسطس) متسـاوية فحركة العقيد وضعت حدا 
لــ 20 عاما خلالها ملً الشـعب وكل، وبـدت فكرة الحزب 
الواحـد والرئيـس الواحـد والسياسـة الواحـدة تتملك 
الشـعب. وكان الجميـع يتطلع الـى أمر ما جديـد أيا كان 
أمـا حركة الجنرال، فمـع أنها كانت ضـد رئيس وحكومة 
لـم يكونا مرغوبـين إلا أنها أتـت والمقطوعـة الأخيرة من 
أنشـودة العالـم علـى ديمقراطيتنا التي يصدقهـا العالم 

أكثر منا كانت لم تكتمل بعد .
وإذا  (أغسـطس)  آب   6 بعـد  فقـط  أسـابيع  كانـت   
بالجنـرال يجـول بـين أكـواخ الحـي السـاكن، ثـم جـاء 
الإعلان عن تخطيط وتشـريع أراضيه، ثـم جاء رمضان 
إلـى جانـب الجنـرال  وخفضـت الأسـعار وكان الحـظ 
فـأدت الأزمة العالمية إلى هبوط أسـعار النفط، ثم بدأ في 
الأشغال العامة، بالنسبة لساكنة الحي الساكن فما فعله 
ولد عبد العزيز عجز عنه غيره لأكثر 20 عاما، وبالنسـبة 
للعامـة تخفيض الأسـعار ليـس بالخطوة البسـيطة في 
اتجـاه نيـل رضاهـم، ربمـا كان ذلـك اسـتغلالاً لأوضاع 
هـذا المواطـن وليـس فقـط من أجـل سـواد عيونـه، في 
ظـرف وجيز كانت ملامح سياسـة مختلفة ربما لأسـباب 
مختلفـة تتكشـف وكان ولد عبد العزيز ينال رضا سـواد 
لا بأس بـه من  الموريتانيـين الذين لم يكونـوا ينتظرون 
إلا خطوة طرد السفير الصهيوني، كل هذه الأمور جعلت 
مـن الجنرال ولـد عبد العزيز عاملا مركزيـا ومحوريا في 
أي تشـكل لملامح الدولة الموريتانية ما بعد السـادس من 

آب (أغسطس) .
مان ذلك المواطن الذي  الآن الرجـلان وجها لوجه يحكِّ
وعدوه فوفوا حينا واخلفوا حينا،  فهل سـتلاحق لعنات 
معاويـة ولد سـيد احمـد الطايـع ولد محمد فال فيسـقط 
فـي الاختبار أم هـي لعنات سـيد محمد ولد الشـيخ عبد 
اللـه سـتلاحق ولد عبـد العزيـز، أم أنها بركات الشـعب 

ستلاحق الاثنين؟

٭  مسؤول الثقافة والتكوين للمنسقية

عبد الله ولد محمد عبد الرحمن٭

ربيع الحافظ٭

مدارات

الوحدة.. والبحث عن «فك الارتباط»!
■ كَثُــرَ الحديثُ، منذ خروج الســيد علي ســالم 
البيــض .. رئيــس جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة 
الســابق، عن صمتــه، وإطلالته، من على شاشــات 
الخارجية..مطالبــا  الفضائيــة  القنــوات  «بعــض» 
المجتمع الدولي، بممارســة دوره، في «فك ارتباط « 
جمهورية اليمــن الديمقراطية، عن ما كانت تســمى 
كلّ  ــت  إنصبَّ اليمنية..حيــث  العربيــة  الجمهوريــة 
الاحاديــث التــي تلوكها ألســنُ الناس، فــي اليمن 
عمومــا .. والجنوب علــى وجه الخصــوص، حول 
«فــك  يعتبــرُ  الارتباط»..فالبعــض،  «فــك  مســألة 
الارتبــاط» مصطلحــاً او مفهوماً (سياســيا) أخفَّ 
وطــأة، من مفهــوم الانفصال!..فيمــا ذهب البعض 
الآخــر، إلى القول؛ بأن الســيد البيــض، يحاولُ من 
خلال «هكذا» مفهوم، إستمالة شريحة واسعة، من 
أهل الشمال، نحو مطالبه التي يراها مشروعة، بعد 

غياب، عن مســرح الاحــداث، دام حوالــي 15 عاماً، 
قضاها ضيفا عزيزا، على الجارة الشرقية للجنوب 

اليمني، سلطنة عمان الشقيقة!
ــلَ إطلالــة «البيــض»، فــي هــذا  فريــقٌ ثالــثٌ علَّ
التوقيــت بالذات، علــى أنها إســتفادة - اولا- من 
الزخــم الجنوبــي الحالــي، والمطالــب، بوضع حدّ 
لوحــدة إســتباحت الجنــوب - أرضاً وانســاناً- 
وخاصــة بعد حــرب صيف أيــار (مايــو) 94..وأن 
هناك (مخرجاً) خارجياً، أوعز للســيد علي ســالم، 
بأن يمــارس دوره الان، قبل فوات الآوان!..وان هذا 
- ســيقفُ داعماً ومؤازراً، من خلف  المُخْرِج ـ لا شــكَّ
«الكواليس»، لمطالب أهل الجنوب، في فكِّ الارتباط، 
المرتقــب والذي يتطلعــون إليه، بصبر، يــكاد يكون 

، من لهيب الجمر! أحرَّ
علــى كل حال..تلــك كانــت طموحــات ورغبات 

 ، وأمــان، ينثرُها بعــضُ الناس، في يمننــا الذي يمرُّ
بأحرج منعطف تاريخي، حتى كتابة هذه السطور..
ــر، عــن أمانيه  ومــن حــقِّ أي فريــق منهــم، أن يُعبِّ
وطموحاتــه، بالطريقــة التي تــروقُ له ..فــلا إكراهَ 
فــي التعبير، عن الــرأي والطمــوح والتطلع!..كما لا 
إكراه، في (وحدة) يرى فيهــا أغلب أبناء الجنوب، 
هدراً واستنزافاً لمقدرات بلد .. ومقومات أمة، كانت 
تنعمُ بوضع مميّز وفريد، بين الامم، قبل إنخراطها، 
في وحــدة اندماجيــة (عاطفية) متســرعة!..أثبتت 
الايــام، عــدم جدواهَــا وفائدتهــا لهــم، كأصحاب  
ثروة، ومســاحة جغرافية، وميناء هو الثاني عالميا 
-ســابقا-، من حيث أهميته الاســتراتيجية وكان 

لهم مشروع حضاري، في (الوحدة) نفسها! 

٭كاتب صحافي يمني من الجنوب 

تحية للأهل في بلعين
■ نشـرت جريـدة «الغارديـان» البريطانية في عددهـا الصادر 
في 27 ايار (مايو) 2009 تحليلا لمراسـليها فـي رام الله تحت عنوان 
«قريـة الأمـل الفلسـطينية – قريـة بلعين فـي الضفة الغربيـة تقود 
مقاومـة خلاقة ضـد العدوان الاسـرائيلي» جاء فيه، مـا مختصره، 
انـه فـي الوقت الـذي يبدو فيه أن السـلطة قـد تعبت وأن الشـعور 
السـائد هو عدم جدوى المقاومة، فإن قريـة بلعين التي قضم الجدار 
نسـبة كبيرة مـن أراضيها، تبتكر فـي كل يوم جمعة أسـلوبا جديدا 
للمقاومة السلمية لتبقي اهتمام الاعلام ماثلا لما يجري. ففي نيسان 
(ابريـل)، وفي ذروة هسـتيريا انفلونزا الخنازير خـرج أهل القرية 
وعلى أنوفهـم كمامات الانفلونزا تعبيرا عن رفضهم للاحتلال، وفي 
يوم الجمعة جاؤوا بابتـكار جديد، اذ ملأوا بالونات بروث الدجاج 
وقذفوهـا فـي وجه الجنـود الذين يحرسـون بناء الجدار. فشـعب 
بلعـين يقدم باسـتمرار فسـحة من الأمـل والالهام، فـي الوقت الذي 

ينتشر شعور بالعجز ويدير العالم ظهره لما يجري في فلسطين.
  تحية وألف تحية وشآبيب الرحمة على شهدائها الابرار، وجميع 
شـهداء المقاومـة مهمـا كان نوعهـا، تحيـة للجنـة مقاومـة الجدار، 
واكبـارا لابنـاء بلعين وأبناء جميـع القرى المحاذية للجـدار، اطفالا 
ونسـاء وشـيوخا وشـبابا. تحية لهم في كل يوم جمعـة يخرجون 
فيه تحديا لمحاولات اغتصاب المزيد من الارض والوطن وبناء جدار 
سـيحول الضفة الغربية كلها الى سـجن كبير تسيطر عليه بوابات 
تسمى خطأ نقاط تفتيش، وهي في حقيقتها بوابات زنزانات تسبح 

في داخلها القرى والمدن والأهل في داخل السجن الكبير. 
إن هـذا النشـاط الاسـبوعي السـلمي الـذي يقـوم بـه الأهل في 
بلعـين وفي قـرى الحدود لمقاومة بنـاء هذا السـجن الكبير هو جزء 
مـن الـرد علـى محاولـة تيئيـس الشـعب الفلسـطيني مـن امكانية 
اجهـاض المشـروع الصهيونـي من أساسـه، وهو اسـتمرارا لنضال 
ضد هذا المشروع الذي دام قرنا من الزمان ولم يتوقف، ولن يتوقف 
باذن الله، وبصمود شـعبنا. إن المشـروع الصهيوني كله وما تفعله 
اسرائيل يوميا يقوم على أمل واحد فقط وهو زرع اليأس في نفوس 
الشـعب الفلسـطيني والشـعب العربـي مـن امكانيـة مقاومـة ذلك 
المشـروع. زرع اليأس فـي النفوس هو الجدار الأم الذي يسـتندون 
اليـه، وهـذا ما قاله زعمـاء الحركـة الصهيونية منذ زمـن بعيد. لقد 
تصوروا أن مقاومة مشـروعهم سـتنتهي بموت الجيـل الذي عاصر 
النكبـة. وهـا هـي اجيـال جديـدة تظهـر على السـاحة، وهي اشـد 
مضـاء وأقـوى من الاجيـال التي سـبقتها. وفي كل يـوم تبتكر هذه 
الاجيـال اسـلوبا جديدا في المقاومـة، وفي كل يوم يترسـخ الايمان 
أكثـر فأكثر بـأن المشـروع الصهيوني سـينهار كما انهـارت من قبله 
مشاريع الاسـتعمار والعنصرية في أرجاء أخرى من العالم، وليس 
أمام الأجيال الفلسـطينية والعربية المتعاقبة سوى تحريك تيئيس 
مضاد يتآكل المشـروع الصهيوني في مواجهتـه، وتتزعزع الثقة في 
امكانية استمراره وبقائه. وهاهم الأهل في غزة والقطاع صامدون، 
لم يستسـلموا ولم ييأسـوا بالرغم مـن كل ما حل بهم فـي العدوان 
الأخيـر عليهـم. إن العـدو بدأ يسـتغرب  من قدرة هذا الشـعب على 
الاحتمـال بالقيـاس لقدرتهم هم عليه، دون أن يدرك أن شـعبنا هذا 
يدافع عن وطن وعن حق، وهو يدافع عن اسـتعمار وباطل. وشتان 

بين من يدافع عن حق ومن يدافع عن اغتصاب له.
الفلسـفة التي قامت عليها الحركة الصهيونية فلسفة استعمارية 
اسـتيطانية مسـتقاة من تجارب الاستعمار الاسـتيطاني الاوروبي 
للقارة الامريكية في القرن السادس عشر، بل وقبله من غزو القبائل 
العبريـة لفلسـطين قبل أكثـر من الفي سـنة. هذا ما يقولـه أحد أكبر 
زعماء هذه الحركـة وأكثرهم اجراما، وهو فلاديمير جابوتنسـكي، 
الـذي أنشـأ عصابـة الارغـون وقـاد الهاجانا فـي القدس وأسـس 
الشـبيبة الصهيونيـة وحـزب حيـروت الـذي ورثه حـزب اللكيود 
المعاصـر. ففي مقال نشـره في تشـرين الثاني (نوفمبـر) عام 1923 
باللغة الروسـية، ثم عاد فنشـره باللغة الانكليزية عام  1937، حدد 
جابوتنسـكي طبيعة وهـدف الحركـة الصهيونية، وهو اسـتيطان 
فلسـطين، كل فلسـطين، والحيلولـة المطلقة دون أن يكون لسـكانها 
الاصليين أي دور مؤثر، هذا اذا بقي أحد منهم فيما أصبحوا يسمونه 
بأرض اسـرائيل، وهي تسمية من صنع الحركة الصهيونية. فالعهد 
القـديم الـذي كتبـه قدامى الاحبـار اليهود يسـمي فلسـطين بأرض 

كنعـان، ويسـميها التاريـح بفلسـطين نسـبة لسـكان اصليـين هم 
الفلسـطينيون الذيـن اسـتقروا في السـاحل الجنوبـي الغربي من 

البلاد قبل آلاف السنين.

مشروع غزو استيطاني 

ويـدرك جابوتنسـكي فـي مقاله أنه لـم يحدث فـي التاريخ وفي 
أي زمـان أو مـكان أن كان هناك غزو اسـتيطاني أجنبي ولم يقاومه 
سـكان البـلاد الاصليون «سـواء كانـوا متحضريـن أو همجا» على 
حـد قولـه. وهذا ما توقعه في فلسـطين إذ يقول « إنـه أبعد ما يكون 
عـن آمالنا وأحلامنا في الوقت الحاضر والمسـتقبل المنظور أن يتفق 
العرب معنا بمحض اختيارهم. وباستثناء أولئك (أي الصهيونيين) 
الذين أصابهم العمى منذ الطفولة، فان جميع الصهيونيين المعتدلين 
الآخريـن قد أدركوا منذ زمـن بعيد أنه لا يوجد حتـى أضعف الآمال 
في الحصول في أي وقت على موافقة عرب (أرض اسرائيل) على أن 
تصبح البلاد ذات أغلبية يهودية».  ولماذا، يتسـاءل جابوتنسـكي. 
وجوابـه هـو التاريخ مـن جهـة وطبيعة الاشـياء من جهـة أخرى، 
مستشـهدا بالاسـتعمار الاسـتيطاني الـذي مارسـته أوروبـا فـي 
الامريكتين، بل وحتى الاسـتعمار الاستيطاني الذي جاء مع القبائل 
العبريـة التي غزت فلسـطين بعد خروجها من مصـر. في جميع هذه 
الحـالات قـاوم السـكان الاصليـون الاسـتعمار مهمـا كان مصدره. 
يقول جابوتنسـكي في هذا الشـأن: «إن السـكان الاصليين حاربوا 
المسـتوطنين البيـض ليـس لأنهـم يخشـون مصادرتهم لهـم، ولكن 
لأنـه بكل بسـاطة لـم يحدث أبدا فـي أي مكان أو أي زمـان أن رضى 
السـكان الاصليون بأن تسـتعمر بلادهم. فكل مواطن أصلي، سواء 
كان متحضرا أو متوحشـا، يعتبر بـلاده على أنها هي وطنه القومي 
الذي يظل هو دائما السـيد فيه كامل السيادة، ولن يسمح أبدا ليس 
فقط بوجود سيد آخر فيه، ولكن حتى بأن يكون له شريك جديد في 
ذلك الوطن. وهذا هو الحال بالنسـبة للعرب. كل الشعوب الاصلية 
قاومت الاستيطان الاجنبي ما دام هناك أي أمل في التخلص من خطر 
ذلك الاستيطان. وهذا ما يفعله الفلسطينيون، وما سيستمرون في 
فعلـه، ما دام هنـاك بريق من الأمل في أنهم يسـتطيعون أن يحولوا 
دون أن تتحول فلسطين الى أرض اسرائيل. الاستعمار في حد ذاته  
له تفسـيره، أساسـي ولا مفـر منه، ويفهمـه كل عربـي وكل يهودي 
له عقل يفكر. الاسـتعمار له هدف واحد، وبالنسـبة لعرب فلسـطين 
فـان هذا الهـدف لا يمكن القبـول به. هـذه هي طبيعة الاشـياء، ولا 
يمكـن تغييـر ذلـك».  وفي هـذا النص يعتـرف جابوينسـكي بأمور 
متعـددة. إنه يعترف بأن طبيعة المشـروع الصهيوني لا تختلف عن 
طبيعة المشـاريع الاستعمارية الاسـتيطانية الأخرى، وأنه مشروع 
اسـتعماري. ويعتـرف كذلـك بـأن العـرب هـم السـكان الاصليون 
لفلسـطين، وليس اليهود، وأن هؤلاء السكان الاصليين سيقاومون 
الاستيطان الصهيوني، شأنهم في ذلك شأن جميع السكان الاصليين 
في بقـاع المعمورة. ويعترف بأن أسـاس المقاومة هذه ليس الخوف 
علـى مصـادر الأرزاق من المصـادرة، وانما هو أعمـق وأدق من ذلك. 
إنه الانتماء لذلك الوطن والتعلق بالسيادة عليه، وما تنطوي عليه 
هذه السـيادة من الانفراد به ورفض المشـاركة فيه. الفلسـطينيون 
يعرفون هـذا ويعرفه حتـى المعتدلون من اليهود، ولـذا فإن العرب 

يرفضونه ولا يقبلون به.
أو  الفلسـطينيين  بأنـه لا يمكـن وعـد   ويعتـرف جابوتنسـكي 
العرب بأي شـيء يغريهم بالموافقة على المشـروع الصهيوني، ولذا 
يجـب ارغامهـم على قبولـه. والسـبب في ذلـك، كما يقـول وبحق، 
هـو «فلسـطين بالنسـبة للفلسـطينيين هـي وطنهم القومـي ومركز 
وجودهم القومي. ولذا يصبح من الضروري أن يحدث الاسـتيطان 
بالرغم من ارادة عرب فلسطين، وهذا هو ما يحدث الآن. الاستيطان 
الصهيونـي ، مهمـا كان محدودا، عليـه إما أن يتوقـف، وإما أن يتم 
بالتحدي لارادة السـكان الاصليين». لقد نشـر جابوتنسـكي مقاله 
أيـام الانتـداب البريطاني على فلسـطين ومحاولـة بريطانيا تنفيذ 
وعـد بلفور الذي أدرج في صك الانتداب، وكانت المقاومة للمشـروع 
الصهيوني منتشرة في أرجاء فلسطين بشتى الوسائل، ولذا يصبح 
من الضروري أن يتم الاستيطان رغما عن ارادة الشعب الفلسطيني 

الذي كان يقاومه. وازاء هذه المقاومة فإن الخيار أمام المشـروع أحد 
أمريـن: إما أن يتوقف بسـبب هـذه المقاومة، وإمـا أن ينفذ رغما عن 
ارادة السـكان الاصليـين، أي الفلسـطينيين. وفـي هـذا اقـرار بـأن 
المقاومـة قـادرة علـى اجهـاض المشـروع، واذا أريد الاسـتمرار فيه 

فيجب البحث عن طريقة لارغام الفلسطينيين بالقبول به.
وما هي هذه الطريقة؟ يقول جابوتنسـكي «لهذا فان الاسـتيطان 
لا يمكن أن يسـتمر وينمو الا تحت حماية قوة مسـتقلة عن السـكان 
المحليـين  - جدار حديدي لا يسـتطيع السـكان الاصليون اختراقه. 
هذه هي مجمل سياسـتنا نحو العرب، وانـه النفاق وحده أن نقول 

غير هذا.»
الحل الذي وجده جابوتنسـكي لارغام الفلسطينيين على القبول 
بالمشـروع الصهيونـي هـو مواجهتهـم بقـوة دولـة لا يسـتطيعون 
الوقـوف أمامهـا. دولـة تتبنـى المشـروع الصهيونـي وتسـتعمل ما 
لديهـا مـن قوة لارغام الشـعب الفلسـطيني على الرضـوخ. هذا هو 
الجدار الحديدي الذي ارتأى جابوتنسـكي انه يجب على المشـروع 
الصهيونـي الاحتماء بـه. وكان هذا الجدار بريطانيـا أيام الانتداب 
البريطاني على فلسـطين، ومـع ذلك كانت المقاومة لـه قوية متخذة 
للمنتجـات  ومقاطعـة  ومظاهـرات  اضرابـات  متعـددة:  أشـكالا 
الصهيونيـة وعصيـان مدنـي وعمـل سياسـي وثـورات مسـلحة. 
ولم يستسـلم الفلسـطينيون ولم ينل المشـروع موافقتهم. وفشلت 
بريطانيـا فـي محاولاتهـا. وازاء هـذا الفشـل من جهة وعـدم قدرة 
المشروع الصهيوني على الاعتماد على نفسه لتحقيق أهدافه منفردا 
فقـد اسـتعاض بالولايـات المتحـدة عـن بريطانيا وأصبحـت هذه 
الدولـة الكبـرى هي الجدار الحديـدي البديل. وفي ظـل هذا الجدار 
حقـق المشـروع الصهيوني جانبـا مهما مـن أهدافه بقيام اسـرائيل 
وحظـي بدعـم أمريكي كبيـر لبناء قوتـه الذاتية من جهـة وبحماية 
سياسـية ودولية كان من ابرزها الفيتـو الامريكي واجهاض قرارت 
مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة وتمرير قرار التقسـيم 
عـام 1947 ورفـض عرض مشـروعيته على محكمة العـدل الدولية، 
كمـا طالب العرب حينئذ. وكانت الجمعيـة العامة التي اتخذت قرار 
التقسـيم خاضعة في ذلك الوقت لسـيطرة الـدول الغربية ولم تكن 
البلاد المسـتعمرة في آسـيا وافريقيا قد نالت اسـتقلالها بعد ليكون 
لها صوت مؤثر. ومع ذلك فقد مر قرار التقسيم بأغلبية صوت واحد 
فقـط بالرغـم من الضغـوط الهائلـة والرشـوات التـي تعرضت لها 
الدول المعارضة للتقسـيم. ولكن الشـعب الفلسـطيني لم يستسلم، 
ومـا كان له أن يستسـلم ويتخلـى عن وطنه، فهـذا مخالف لطبيعة 
الاشـياء، وانمـا نهض مـن كبوة النكبة وعـاد الى النضـال من أجل 
حمايـة حقوقه، وهو نضال لم يتوقف حتى يومنا هذا. ومؤدى هذا، 
وفقا لمنطق جابوتنسكي، أنه ما زال الامل بعيدا في تحقيق المشروع 

الصهيوني بموافقة الشعب الفلسطيني عليه.

الانهزاميون 

جابوتنسـكي يعتـرف بذلـك، اذ يمضـي فـي مقالـه الـى القول: 
«إن هـذا لا يعنـي أنه لا يمكن التوصـل الى اتفاق، وانمـا يعني فقط 
اسـتحالة وجود اتفاق يبرمه الفلسـطينيون بحريـة. فما دام هناك 
أي بريق من الأمل بأنهم يستطيعون التخلص منا ، فانهم لن يبيعوا 
آمالهـم في مقابـل كلمات معسـولة منا أو عشـاء لذيذ لأنهم ليسـوا 
رعاعـا وانمـا هم أمة مهما كانـت رثة الثياب. انهـم لا يزالون أحياء. 
وأي شـعب حي لا يقدم على تقديم هذه التنازلات الضخمة في أمور 

مصيرية كهذه الا اذا لم يبق لديه أمل. «
جابوتنسـكي  يجيـب  أمـل؟  كل  الفلسـطينيون  سـيفقد  وكيـف 
علـى هذا السـؤال بالقول «فقـط عندما لا يبدو أي شـرخ في الجدار 
الحديدي. عندئذ فقط تفقد الجماعات المتطرفة سـلطتها واعتراضها 
بـأن ذلك لن يكون أبـدا، وينتقل النفوذ للجماعـات المعتدلة. عندئذ 
فقط تأتي الينا الجماعات المعتدلة وتعرض اقتراحات بحلول وسط 
فـي قضايا عمليـة مثل عدم طردهم من البلاد أو المسـاواة أو الادارة 
الوطنية المحلية. غير أن الطريق الوحيد لمثل هذا الاتفاق هو الجدار 
الحديـدي، أي تقوية حكومة في فلسـطين لا يكون فيهـا أي نوع من 
أنـواع النفـوذ للعـرب، أي حكومـة لا يسـتطيع العـرب محاربتهـا. 

وبكلمـة أخرى فـإن الطريق الوحيـد أمامنا للوصول الـى اتفاق في 
المستقبل هو الرفض المطلق للاتفاق في الوقت الحاضر. « 

والوقـت الحاضر الذي يتكلم عنه جاوتنسـكي عـام 1923 وعام 
1937 حـين عاد ونشـر مقاله باللغـة الانكليزيـة كان بطبيعة الحال 
ايام الانتداب البريطاني عندما كانت المقاومة الفلسطينية للمشروع 
الصهيونـي والوجـود البريطانـي متواصلـة، ولـذا لـم يكـن هناك 
الاستسـلام الذي يوفر فرص فرض المشروع وفق شروطه الرافضة 
للوجود الفلسطيني المؤثر. وما دام الأمر كذلك فالحركة الصهيونية 
لم تكن مسـتعدة للاتفاق، ولذا رأى جابوتنسـكي أن الاتفاق حينئذ 
يجـب أن يكـون مرفوضا، لأن ظروف السـيطرة الصهيونية المطلقة 
لـم تكن متوفـرة والمقاومة الفلسـطينية تحدث شـروخا في الجدار 
الحديدي البريطاني، وستكون قادرة على احداث هذه الشروخ في 

المشروع الصهيوني اذ انفردت به. 
جابوتنسـكي يعترف بـأن الفلسـطينيين لن يبرموا مـع الحركة 
الصهيونيـة اتفاقـا يقبل بأهدافهـا وهم مختارون. ولـذا يجب على 
الحركـة الصهيونيـة أن تحقق أهدافهـا بالرغم منهـم. وهذا لا يمكن 
تحقيقـه الا اذا بلغ اليأس الفلسـطيني من امكانية مقاومة المشـروع 
الصهيوني أقصاه، أي أنه لا جدوى من المقاومة، ويجب الاستسلام 

للمطالب الصهيونية.
المنطـق الصهيوني كما شـرحه جابوتنسـكي يركـز على تيئيس 
الشـعب الفلسـطيني نفسـه، وفي هذا الاطار جـاء الحديث عن من 
سـماهم «المعتدلـين» و»المتطرفين». المتطرفون هـم الذين يقولون لا 
للمشروع الصهيوني، يقولون «لا» لأن تصبح فلسطين دولة يهودية 
لا مكان فيها لشـعبها الفلسـطيني وتكـون فيها الاغلبية المسـيطرة 
على كل شيء المستعمرين المستوطنين. والمعتدلون وفق هذا المنطق 
هـم من يقبلون تهويد فلسـطين ويرضون بأن لا تكـون لهم كلمة في 
وطنهم، فيأتون زاحفين يقترحون حلولا عملية لا تؤثر في المشـروع 
الصهيونـي وهدفهـا مجـرد امكانيـة العيش فـي ظل هذا المشـروع، 
مثـل الوعد بعـدم الطرد من البلاد أو الاكتفاء بادارة محلية لا شـأن 
لهـا بادارة البـلاد وحكمها، ويكونـون جاهزين لتقـديم «التنازلات 
الضخمة» التي لا يقبلها السـكان الاصليـون الا اذا فقدوا كل أمل في 
مقاومة المشـروع الاستعماري الاسـتيطاني. و»المعتدلون»، في هذا 
المنطق ووفقا لجابوتنسكي، يجب أن يكونوا من السكان الاصليين، 
أي من الفلسـطينيين أنفسـهم لأنهـم هم أصحاب الوطـن. ولا يغني 
عن استسـلام هؤلاء استسلام الأنظمة العربية فقط. ولربما يتوهم 
الاسرائيليون أنهم يجدون ضالتهم من «المعتدلين» فيمن يسيطرون 
في وقت من الاوقات على القرار الفلسـطيني مـن افراد أو منظمات، 
وهذا وهم. فمقاومة الاستعمار الاستيطاني عبر التاريخ هي مقاومة 
تنهض بها الشـعوب، فـي اجيالها المتعاقبـة، لأن الموضوع لا يرتبط 
بلحظة تاريخية معينة أو بحق عابر يمكن التنازل عنه أو التعويض 
عليه، وانما هو قرار مصيري يمس الشعب كله، حاضره ومستقبله، 
ويتعلـق بحقوق لا يملـك التصرف فيها أفـراد أو منظمات في لحظة 
زمنيـة عابرة. ولا يجدي فيها حتى الاسـتفتاء فـي لحظة يبدو فيها 
أن الشعب قد انهكته المقاومة، في حين أن تلك اللحظة هي، في عرف 
التاريـخ، لحظة اسـتراحة يسـتجمع فيها الشـعب قواه ليسـتأنف 
النضـال. ومصير الاحتـلال الصليبي والاحتلال الفرنسـي للجزائر 
ومصير الاسـتعمار كله شـاهد على هـذه القراءة للتاريـخ، وهو ما 

يدركه جابوتنسكي عندما يتحدث عن الشعوب الحية.
لقد طبقت الحركة الصهيونية منذ بداياتها هذا المنهج الذي عرضه 
جابوتنسـكي، واتبعـت كل وسـائل التيئيـس مـن مجـازر وتطهير 
عرقـي ومحـو للتاريخ والأثـر الفلسـطينيين في كل بقعة سـيطرت 
عليها في فلسطين، وهدمت البيوت وشردت الأهل وقامت بالحملات 
العسكرية المدمرة وفرضت الحصار الكامل، ولكن الفلسطينيين ظلوا 
أحيـاء، يرفضون أن تحول بلادهم الى دولة يهودية تنفي وجودهم 
وتاريخهـم في وطنهم. ومحاولات اسـرائيل لن تنتهـي، في انتظار 
ظهور أولئك «المعتدلين» الذين  أوصلهم اليأس من مقاومة المشـروع 
الصهيونـي الى درجة القبول به. والذي يمنـع ظهور هذه الفئة هي 
حتمية المقاومة، فالاسـتيطان الاسـتعماري يجلب معـه المقاومة له 
بحكـم الطبيعة، كمـا يعترف بذلك جابوتنسـكي،  وهذه هي طبيعة 

الاشياء التي لا يمكن تغييرها، كما يقرر جابوتنسكي أيضا.

مشروعية المقاومة

المقاومـة حـق طبيعي مارسـته وتمارسـه جميع الشـعوب التي 
تعرضت للاسـتعمار. ونظرا لخصوصية المشـروع الصهيوني الذي 
يحتـاج الى جـدار حديدي مـن دولة كبـرى، فان المقاومـة يجب أن 
تمتـد لتشـمل الدولة الحامية للمشـروع لاقناعها بضـرورة التخلي 
عنـه أو فـرض هذا التخلي عليهـا. ومن هنا تأتي أهميـة التعامل مع 
الولايـات المتحـدة، بوجـه خـاص، بصفتهـا الدولة التـي أصبحت 
الحامي للمشـروع الصهيونـي. وهذا التعامل متشـعب الاتجاهات، 
وأهـم اتجـاه هو اقنـاع الولايـات المتحـدة بأن هـذا المشـروع ضار 
بمصالحها في العالمين العربي والاسـلامي، ومسـيء لمصداقيتها في 
العالم كله، حيث أن المشروع الاسـتعماري الاستيطاني الصهيوني 
يتعـارض مع جميـع القيم التي تدعي أنها تحـرص عليها. ومصلحة 
أمريـكا ومصداقيتهـا لا تتحققـان عـن طريـق التنكر لهـذه القيم أو 
المراوغـة أو الرياء. فهذه أمور تنكشـف بسـرعة ومصيرها الاضرار 
بالمصالـح والمصداقيـة. ولا بـد أن يأتي اليوم الـذي تعطي فيه هذه 
الوسـائل ثمارها. الموقف الامريكي لن يتغيـر الا اذا توفرت القناعة 
بأن المشـروع مرفوض من الجانبين الفلسطيني والعربي الاسلامي 
وأنـه ضـار بمصالحهـا وبمصداقيتهـا. عندئـذ فقط يمكـن أن يكون 
الحـوار مجديا. أما تسـليم القرار لأمريكا والاحتـكام اليها على أنها 
وسـيط نزيه دون ممارسـة الضغوط عليها، انطلاقـا من مصالحها 
ومصداقيتها، فأمر لن يجدي. أما الاستجداء فهو دليل على التهاون 

والضعف والاستخفاف بالحقوق، ولن يوصل الى استردادها.
وفي هذا السـياق يأتي الدور البناء للمعارضة الشـعبية سـواء 
كانت هذه المعارضة تعبر عنها المنظمات أو مؤسسات المجتمع المدني 
أو النشـاطات الشـعبية، مثـل رفض التطبيـع والمقاطعـة والمقاومة 
السـلمية.  والحركات الواعية تستفيد من وجود المعارضة لتحسين 
شـروطها ورفع سـقف مواقفها. ومما يذكر بهذه المناسبة أن مناحيم 
بيغن، رئيس وزراء اسرائيل الاسبق، عندما كان يفاوض السادات 
في كامب دافيد كان دائما يحصن نفسه بالمعارضة الاسرائيلية له في 
الكنيسـت، أي أنه كان يستغل المعارضة للتمسك بمواقفه المتشددة، 
بادعـاء أنه اذا تنازل فانه لن يسـتطيع امرار مـا يوافق عليه، وكان 
س» ويستطيع تمرير كل  يميز بينه وبين السـادات بأن السادات «ريِّ
مـا يريده. مناحيم بيغن اسـتغل وجـود المعارضة في اسـرائيل من 
جهته والانفراد بالسـلطة والقرار في مصر فـي ذلك الوقت من جهة 
أخـرى لتحقيق أهدافه. ووجود المعارضة الفلسـطينية والشـعبية 
في الوطن العربي يمكن الاسـتفادة منها، بل يجب الاسـتفادة منها، 

بنفس الاسلوب، وهذا اسلوب من اساليب المقاومة.
لقد اعترف المجلس الوطني الفلسـطيني بالحق في المعارضة في 
نفس الجلسة عام 1988 التي أعلن فيها الاستقلال بالاجماع، في حين 
أن البيان السياسي تم اقراره بالأغلبية فقط، حيث أنه قابل للتغيير 
فـي ضوء المتطورات، وكان يقود المعارضة له في ذلك الوقت شـهيد 
فلسـطين المرحوم الدكتور جورج حبش والجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين. وفـي نهاية الجلسـة وبعـد التصويت تعانـق المرحومان 
أبو عمـار والحكيم وأعلنت الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين أنها 
معارضـة معترف بها من المجلس الوطنـي. المعارضة ظاهرة صحية 
في المجتمعـات الحية، وتؤدي دورها في مراقبة السـلطة وأصحاب 
القـرار للكشـف عن الأخطاء أو الخـروج عن الخط الوطنـي. أما أن 
ينخـرط الجميع في سـلة واحدة وتنعـدم المراقبة والمسـاءلة، وهو 
الـدور الذي تقوم به المعارضـة،  فهذا هو مكمن الخطر والطريق الى 

الفساد والتهاون في الثوابت.
إن حملة التيئيس المضاد التي يمارسها شعبنا في فلسطين وبقية 
الشـعوب العربيـة مسـتمرة، ويجـب أن تتصاعـد وتـزداد تنوعا، 
لتعميـق الشـعور لدى العدو بأن مصير مشـروعه سـيكون كمصير 
المشـاريع الاسـتعمارية الاسـتيطانية الاخـرى، مهمـا طـال الزمن، 
وهـو الانهيار فـي وجه صمود أهـل الارض. وكما انهزم الاسـتعمار 
الاسـتيطاني العنصري فـي جنوبـي افريقيا وفي الجزائـر وليبيا، 
وتحررت المسـتعمرات من الاسـتعمار فإن الاسـتعمار الاستيطاني 
الصهيونـي سـيلقى نفـس المصير فـي نهايـة المطاف، بشـرط أن لا 
ييأس الشـعب الفلســــطيني فيسمح «للمعتدلين» بالسيطرة على 
مقدراتـه، وفقـا لهذا التعريف الذي جاء به جابوتنسـكي لما يسـمى 

بالمعتدلين.

٭  من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية 

د. أنيس مصطفى القاسم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حرب الشاحنات بين السعودية والامارات

هوامش على خطاب أوباما ومشروع الدولة المخفر في فلسطين

الرئيس الامريكي وحقوق المرأة في العالم الاسلامي

رئيـس  أي  علـى  المسـتحيل  مـن   ■
أمريكي، مهما حسنت نواياه، أن يجتاز 
امتحـان الإنصاف القانوني والأخلاقي 
للقضيـة الفلسـطينية. مـن المسـتحيل 
علـى أي رئيـس أمريكـي أن يرتقي هذا 
المرتقـى السياسـي الصعـب، ولـو كان 
أوبامـا ذاته الـذي لا نسـتبعد أننا ربما 
نترحـم بعـد أعـوام علـى عهـده عندما 
تعـود حليمة في واشـنطن إلـى عادتها 
القديمـة، وعندمـا يتبـين لنـا أنـه كان، 
رغـم كل المآخذ، بمثابة «فلتة رئاسـية» 
قد يتباطأ الدهر الأمريكي طويلا قبل أن 

يجود بمثلها.
 وعلـى هـذا، يخطئ، بـل يَظلِـمُ، من 
يقيّـم مسـاعي أوبامـا في فلسـطين بما 
ينبغي من معاييـر التقييم، أي بمعايير 
الحل المنصـف العادل للصـراع العربي 
الإسـرائيلي. يخطـئ، بـل يظلـم، مـن 
يطالـب أوبامـا بفهـم هذا الصـراع على 
وجهه الحقيقي، من حيث هو صراع بين 
احتلال استيطاني من مخلفات الهجمة 
الكولونيالية الأوروبيـة التي بدأت في 
القرن التاسـع عشـر وبـين حركة تحرر 
وطنـي ذات شـرعية قانونيـة، وأحقية 
أخلاقية وأرجحية تاريخية (باعتبار أن 
التاريخ السياسي الدولي المعاصر هو، 
فـي أحـد أبرز الوجـوه، تاريـخ تصفية 
للاسـتعمار والعنصريـة). يخطـئ، بل 
يظلم، مـن يطالب أوبامـا بإقامة العدل 
في فلسـطين، ومن يصـر على عدم وزن 
سياسـته في منطقتنا إلا بميزان الحق، 
وعلى عدم تقديـر مواقفه إلا من منظور 
وضـع  وجـوب  الأخلاقـي:  الوجـوب 
الصـراع بـين الاحتـلال والتحـرر فـي 

نصابه التاريخي والشرعي الصحيح.
يُظلـم أوباما إذا قُيّـم على هذا النحو 
لأن فـي هـذا تعمدا لإسـقاطه سـلفا في 
جميع الامتحانات. إذ لا ينبغي نسـيان 
أن فشل أسلافه من الرؤساء كان ذريعا 
في امتحانات أسهل بكثير. كما لا ينبغي 
تجاهـل أن مـن الصعب أن يأتـي بعده، 
في المـدى المنظور، رئيـس يضاهيه في 
العمق الفكري والحساسـية السياسية 
فئـات  مـع  التعاطـف  علـى  والقـدرة 
الهوامـش وشـعوب الأطـراف. ولذلـك 
فليس مـن المبالغـة القول (رغـم اليقين 
بمحدوديـة قدرة الولايات المتحدة على 
التأثير الحقيقي في مسـار الأحداث في 
المشـرق العربـي) إن أوبامـا قـد يكون 
اللحظـة  فـي  يمكـن،  سياسـي  أفضـل 
التاريخية الحالية، أن تفرزه المؤسسـة 
السياسـية والدسـتورية الأمريكية في 
ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي. 
فليس هناك سياسي أمريكي لا يزال على 
قيد الحياة السياسية (أي لا يزال يطمح 
إلـى الاسـتمرار في الفـوز بالانتخابات 
رئاسـية كانت أم تشـريعية) يسـتطيع 
أن يمضي مفاهيميـا وإجرائيا إلى أبعد 
مما مضى أوباما (إلا أن يكون سياسـيا 

متقاعدا مثل جيمي كارتر!).
وكمـا أن أوبامـا قـد يكـون الأفضل، 
فـإن مـا قالـه حتـى اليـوم (خاصة في 
أفضـل  يكـون  قـد  القاهـرة)  خطـاب 
وأقصـى مـا يمكـن أن يقدمـه لتحريـك 
الأمـور نحو التسـوية (وليـس لخدمة 
القضيـة الفلسـطينية، إذ ليس هناك لا 
في تصوره ولا في تصور الدبلوماسية 
ذاكرتهـا  فـي  حتـى  ولا  الأمريكيـة، 
القضيـة  اسـمه  شـيء  المؤسسـية، 
أقصـى  يكـون  ربمـا  الفلسـطينية). 
مـا فـي وسـع أوبامـا هـو هـذا التغيير 
النسـبي الملحـوظ في لهجـة التخاطب 
مع الإسـرائيليين. ولا فائدة في انتظار 
المزيـد. تغييـر علـى صعيـد الخطـاب 
يتمثل في التجاسـر على تسمية بعض 
الأشياء بأسمائها، من نوع أن الاحتلال 
تذكيـر  فـي  يتمثـل  كمـا  احتـلال،  هـو 
«الحـزم»  مـن  بشـيء  الإسـرائيليين، 
الاسـتيطان،  تجميـد  أن  الموعـود، 
علـى صورته المهولـة الحاليـة، هو في 
مصلحتهـم لأنـه هـو السـبيل الوحيد 

لتحقيق «حل الدولتين».
ولا يخفـى أن مزمور «حل الدولتين» 
الليـل  آنـاء  الألسـنة  تلوكـه  الـذي 
وأطـراف النهـار إنمـا مأتاه مشـاطرة 
السياسـية  الطبقـة  وبقيـة  أوبامـا، 
الأمريكيـة، الإسـرائيليين فزعهـم مـن 
«الحل» الآخر: حل الدولة الديمقراطية 
الواحـدة. لأن ذلك هـو الكابوس الذي 
الأمـارة  الإسـرائيلية  النفـس  يـؤرق 
بالسـوء العنصري، المهووسـة بالنقاء 
ترقيـع  علـى  المنكبـة  والاسـتعلاء، 
أحـكام المآل الديمغرافـي بتمزيق أوجه 
لسـان  فـكأن  الجغرافـي.  الاحتمـال 
حـال أوبامـا يقـول للإسـرائيليين: إذا 
تُبقـوا  لكـي  الاسـتيطان،  توقفـوا  لـم 
للفلسطينيين بعض الأشلاء من الأرض 
يقيمون عليها «دولتهـم»، فإن قبيلتكم 
اليهوديـة سـوف تضطـر إلـى أن تقبل 
بمصيـر القبيلـة البيضـاء فـي جنـوب 
إفريقيا: أي الخروج من ظلمات الأوهام 
الإثنيـة والتخريفـات الثيولوجية إلى 
نور التعايش الديمقراطي على أسـاس 

المساواة في المواطنة.

أمريكا لن تنقذ 
إسرائيل من نفسها رأي القدس

■ سـيبقى خطاب أوباما في جامعة القاهرة 
مثيرا للجدل حتى إشعار آخر. انتظارا لصياغة 
مشـروعات العمل فـي هيأتها الأخيـرة. وحتى 
ذلك الوقـت نجد من حقنـا أن نراقـب ونترقب، 
خاصـة أننـا لا نسـتطيع الفكاك من أسـر خبرة 
التاريـخ، وكلهـا مؤلـم  السياسـة ولا تجـارب 
وبغيـض.. ما طرحه أوباما لـم يتعد بعد الكلام 
الناعـم والبليـغ. المختلـف عـن لغـة سـابقيه. 
فالخبرة كانـت، وما زالت، تُغَلب عـدم الاقتناع 
أو  أبيـب  تـل  عـن  واشـنطن  قـرار  باسـتقلال 
العكـس بالعكـس. وأوبامـا الذي بنـى خطابه 
علـى سـتة محـاور. بـدأت بمواجهـة التطرف، 
مـرورا بالأسـلحة النوويـة، ثـم الديمقراطيـة، 
والحريـة الدينيـة، وحقوق المـرأة، وصولا إلى 
التنمية الاقتصادية. ومع تسـليمنا بأهمية هذه 
القضايـا إلا أنها لا تمنع من تسـجيل ملاحظتين 
على هامشـها. الأولى عـن الدولة الفلسـطينية 
كحل لم يكـن أوباما أول من طرحـه. والملاحظة 
الثانيـة حول الديمقراطية، في محاولة للتعرف 
على مسـار التطـور الديمقراطي وهـل يُمنح من 
هـذا أو ذاك. أم يكتسـب بفعل التجربـة الذاتية 
بتجـارب  والاحتـكاك  ودروسـها  وتراكماتهـا 

الشعوب وتبادل الخبرة والمعرفة معها.
وعن الملاحظة الأولى علينا أن نتعرف على ما 
يمكن أن يكون عليه مشروع الدولة الفلسطينية 
مـن المنظـور الأمريكـي وامتـداده الصهيونـي، 
ومنطلقات المنظورين واحدة، وتربط بين ارتفاع 
نبرة الحديث عن حلول للمشـكلة الفلسـطينية 
وبين خطـط وعمليات «قيصريـة» عنيفة تكون 
علـى وشـك التنفيـذ فـي المنطقـة. وخـلال ربع 
القـرن الأخيـر أو يزيـد تكـرر هـذا بشـكل ممل. 
برضى وقبول النظام العربي الرسمي وتعاميه. 
فبدا شريكا ومتواطئا في جرائم كبرى اقترفتها 
الإدارة الأمريكيـة بمعونـة ومسـاعدة الإدارات 
المباشـر  بالطريـق  سـواء  الأخـرى،  الغربيـة 
الصهيونيـة،  العسـكرية  الآلـة  طريـق  عـن  أو 
وسـبقت أكثـر عمليات الغـزو والإبـادة دموية 
في التاريـخ أحاديث وزيـارات مكوكية بدعوى 
المسـرح  وتهيئـة  المعنيـة  بالأطـراف  الاتصـال 
لحل فلسـطيني عـادل! انتهت بالإقـرار اللفظي 
بحق الفلسـطينيين في دولة قابلـة للحياة، كما 
تصفها الأدبيات السياسية والإعلامية الغربية. 

والرئيس الأمريكي حتى وإن كان يعني ما يقول 
إلا أنـه لا يعبـر عن تيـار حقيقي مؤيـد للقضية 
الفلسـطينية بين الرأي العـام الأمريكي، وليس 
له امتداد داخل مؤسسـات القرار في واشنطن، 
في هذا الخصـوص. مع كامل الاحتـرام لحزبه. 
وما دام الحال هكذا فإن ما يقوله ويصرح به لن 
يخرج عن كونه عمل من أعمال العلاقات العامة 
لتحسـين الصورة الأمريكية، القبيحة والدامية 

والمتوحشة.
يضاف إلى ذلك أن مطلب الدولة الفلسطينية 
محكـوم بطبيعـة الدولـة فـي المخيلـة الغربيـة 
المعاصرة. وشتان بين طبيعة الدولة الصهيونية 
المقامـة على أرض ليسـت لها، ومشـروع الدولة 
الفلسـطينية المعلق في الهـواء. فالأول قام على 
ثوابـت عنصريـة تم  توظيفهـا لخدمـة المسـعى 
وثرواتـه  الشـرق  علـى  للاسـتيلاء  الغربـي 
وممراته ومواقعه الاستراتيجية، وتم استغلال 
هـذه الثوابـت فـي التعامل مـع العقـل الغربي، 
وتقديم المشـروع الصهيوني كمشـروع إنساني 
يعالج المشـاكل الناجمة عـن اضطهاد الأوربيين 
لليهـود، وتكفيـرا عـن ذنبهـم الـذي اقترفـوه 
الصهيونيـة  الدولـة  قامـت  وعندمـا  يحقهـم. 
(الهولوكوسـت)  النازيـة  المحرقـة  اتخـاذ  تم 
وسـيلة لحشـد الرأي العـام وراءهـا. ولم تكن 
إلا غطـاء لتبريـر جريمـة تم التخطيـط لها قبل 
وعقـدة  السـنين،  بعشـرات  النازيـة  المحرقـة 
الدولـة الصهيونيـة أنهـا جـاءت على حسـاب 
مـن لم يضطهـدوا اليهـود يومـا. هذا مـع العلم 
أن اضطهـاد أوروبا لليهود سـبق ظهور النازية 
ووجودها بعقود، ومشروع الدولة الصهيونية 
أقـر قبل المحرقة بأجيـال. وتاريخ أوربا، خاصة 
والروسـي،  والانكليـزي  والفرنسـي  الألمانـي 

شاهد على صور اضطهاد واسعة لليهود.
المشـروع الصهيونـي بـدأ فـي التبلـور مـع 
صعـود الظاهرة الاسـتعمارية، وسـار ممسـكا 
بتلابيبها حتى ظهرت الحاجة إليه. وبدأت نذره 
بوصـول الغزاة الأوروبيين إلـى المنطقة. حملها 

بونابـرت  نابليـون 
حملتـه  أثنـاء  فكـرة 
والشـام،  مصـر  علـى 
وتبنتهـا الامبراطورية 

البريطانية فيما بعد.  وحانت الولادة في أواخر 
العصـر الفيكتـوري. وكانـت سويسـرا المـكان 
المختـار للإعلان سـنة 1897.. وبعد هذا التاريخ 
بعشـرين عامـا خرج وعـد بلفور، وفيـه أعلنت 
بريطانيـا تعاطفها مـع اليهود وتعهـدت بإقامة 
وطـن قومي لهـم. واسـتغرق الزمن بـين الوعد 
وقرار تقسـيم فلسـطين بين العرب واليهود عام 
1947، ثلاثين سـنة أخرى. والزمـن الفاصل بين 
يـوم انعقـاد المؤتمـر الصهيونـي الأول وقـرار 
التقسيم استغرق خمسين عاما. هي المدة المقدرة 
لتنفيذ المشـروع في مرحلته الأولى ووضعه في 
صيغـة الدولة، التي توسـعت خلال الخمسـين 
عامـا التالية ووصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. 
لـم يتبـق مـن الأرض الفلسـطينية المحتلة بعد 
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ما قورنت بمساحة فلسطين التاريخية.
الدولـة الصهيونيـة خرجـت إذن مـن رحـم 
الظاهرة الاسـتعمارية. ومثلـت مصلحة غربية 
العربـي  الوطـن  تقسـيم  مخططـات  اقتضتهـا 
للوحـدة  منعـا  مشـرقه،  عـن  مغربـه  وفصـل 
الممكنـة بـين أقطـاره. والتصـدي لهـا بالتفتيت 
والتقسـيم وتزكية الصراعات القبلية والعرقية 
ونمـوذج  والمذهبيـة.  والطائفيـة  والانعزاليـة 
الدولة الصهيونية، كما ذكرنا في مقالنا الماضي، 
نمـوذج معتمد من قبـل الغرب لتأسـيس الدول 
الاستيطانية في العالم الجديد وامتداداته على 
أطـراف العالم القديم. وغير ذلك يجد الصد بكل 
الطـرق والوسـائل. ولو لـم يكن المـد التحرري 
والقومـي لبقيـت القـوات العسـكرية الغربيـة 
الأماكـن  فـي  البيـض  المسـتوطنون  ولاسـتقر 
والأراضي التي اسـتولوا عليها، واسـتمروا في 

مهمتهم في القضاء على أصحابها الأصليين.
لـم تقم دولـة كمنحة مـن الغـزاة أو المحتلين 

ولـم  والمسـتوطنين. 
تنـل دولـة اسـتقلالها 
الهبـة.  سـبيل  علـى 
وما تـرك المحتلـون أو 
المسـتوطنون بلدا ولا أرضـا برضاهم. إذن لماذا 
تكون فلسطين اسـتثناء؟ الدول غير العنصرية 
والأرض  وكفاحهـم،  أبنائهـا  بسـواعد  تقـام 
المغتصبة تُسترَد بمقاومة أهلها وإصرار أصحابها 
وتضحياتهـم. ومشـروع الدولـة الفلسـطينية 
مواجهـة  عـن  حديثـه  ضمـن  أوبامـا  طرحـه 
التطـرف. وبعـد التطرق لأفغانسـتان والعراق 
عـرج علـى مـا أسـماه الصـراع «الإسـرائيلي» 
الفلسـطيني ويـرى حلـه «مـن خـلال دولتـين 
يستطيع فيها الإسرائيليون والفلسطينيون أن 
يعيشوا في سـلام وأمن»، ووصف هذا السبيل 
بأن يخدم مصلحة اسـرائيل ومصلحة فلسطين 
ومصلحـة أمريـكا. وبـين المصلحتـين الأمريكية 
والصهيونية تم حشـر المصلحة الفلسـطينية.. 
الدولـة المطلوبـة، كما ذكرنـا الأسـبوع الماضي 
أيضـا، لا تتجـاوز حجـم المخفـر المسـؤول عـن 
تنفيذ الالتزامات الضامنة لوجود وبقاء الدولة 
الصهيونيـة. ولـذا أملى أوباما شـروط المنتصر 
علينـا جميعـا، دون اسـتجابة لمطالـب العـدل. 
وقال «يجب علـى الفلسـطينيين أن يتخلوا عن 
العنـف، إن المقاومـة عن طريق العنف أسـلوب 
خاطـئ ولا يؤدي إلـى النجـاح».. وبنى منطقه 
على مقارنـة خاطئة بنضال السـود فـي أمريكا 
وشـعوب جنوب افريقيا وجنوب آسـيا وأوربا 
الشـرقية واندونيسيا، على أسـاس أن «طريق 
العنف طريق مسدود» من وجهة نظره، وتعبير 
العنـف علـى لسـان الرئيـس الجديـد مـرادف 
للإرهاب عند الرؤسـاء السـابقين، بعـد أن أخذ 
بنصيحـة مستشـاريه بالتخلي عن اسـتخدام 
لفظ الإرهـاب واسـتبداله بالتطـرف أو العنف 
في وصـف المقاومـة. واسـتبدال الألفـاظ ليس 
مهما ما دام الأمر قد اسـتقر على تصفية المقاومة 
وعدم الإقرار بالحق الإنساني للفلسطينيين في 

الحرية والاسـتقلال. وكان أوباما واضحا وهو 
يشـير لتنظيم حمـاس.. طالبه بتنفيذ شـروط 
الرباعيـة الدوليـة (أمريكا والاتحـاد الأوروبي 
وروسـيا والأمم المتحدة) كاملـة. عليه أن يضع 
حـدا للعنـف (المقاومـة). ويعتـرف بالاتفاقات 
السـابقة (إقـرار التنـازلات). ويعتـرف بحـق 
إسرائيل في البقاء (أي يسلم بضياع فلسطين).. 
شـروط ليسـت موجهة إلى حماس وحدها إنما 

وجهت إلى كل فلسطيني وعربي.
وعـن المقارنـات المتعلقـة بنضال السـود في 
أمريـكا وشـعوب جنوب افريقيا وجنوب آسـيا 
وأوروبا الشـرقية واندونيسـيا كانـت خاطئة. 
كل هـؤلاء كانـوا، ومـا زالـوا، يعيشـون علـى 
أرضهـم.. لـم يُقتلعـوا منهـا، ومع ذلك مارسـت 
جنوب افريقيـا العنف (الكفاح المسـلح)، ودفع 
زعيم حـزب المؤتمـر الوطني الإفريقـي أكثر من 
ربـع قرن مـن عمـره رهـن السـجن والاعتقال. 
ولـم يتخـل زمـلاؤه واتباعـه عن ممارسـة كل 
أشـكال المقاومة. لم يتسـرب إلى نفوسهم يأس 
رغم ضراوة المسـتوطنين ووحشيتهم لعشرات 
السنين، وحين انتصروا تفككت وسقطت هياكل 
دولـة التمييز العنصري، وتمكنـت الأغلبية من 
الحكـم. بعدهـا اتجهـت أنظارها إلـى المصالحة 
والصفـح. وحركـة الحقـوق المدنية فـي أمريكا 
انطلقت هي الأخرى من أرضها وبين جمهورها.. 
قاومت العنصريـة بالعصيان وردت على إهدار 
حقـوق المواطنـة لمجـرد اختـلاف لـون الجلـد 
والبشـرة بالحشـد والاحتجـاج والمقاطعة. أما 
البرتقاليـة والورديـة والبنفسـجبة  الثـورات 
في أوروبا الشـرقية وآسـيا الوسـطى وجنوب 
شـرقي آسـيا، فمن الذي لا يعرف الأصابع التي 
حركتها، ولا الأموال التي مولتها، ولا استغلالها 
لتعطـش المواطنـين للحريـة، وانتهت بتسـليم 
والجريمـة  الفسـاد  لجماعـات  الحكـم  مقاليـد 
المنظمـة (المافيـا) بمسـاعدة الاتحـاد الأوروبي 
وحماية حلف شـمال الأطلسـي وجهـود الدولة 

الصهيونية!

السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه نمـوذج 
مصغـر للدولـة المخفـر التـي تعمـل علـى إعادة 
سـلطانها إلـى غـزة، ومـع اسـتردادها لبعـض 
دايتـون  الجنـرال  مهمـة  اكتمـال  مـع  عافيتهـا 
فـي إعـداد وتدريب قـوات الأمـن الفلسـطينية 
كشـرت عن أنيابها. وقد ذكر دايتون في معرض 
محاضـرة لـه فـي معهـد واشـنطن لدراسـات 
الشـرق الأدنى في ايار /مايو الماضي: «إذا أردنا 
أن تكون هناك دولة فلسـطينية فسيكون هناك 
أيضـا مزيد من العمل الجاد فيمـا يتعلق بضبط 
الحدود والمعابر، وهو شـيء يقوم به الكنديون 
فـي فريقي، وهناك غزة والتشـكيلات المسـلحة 
لحركـة حماس التي تمثل تحديا هائلا لمسـتقبل 
الدولة الفلسطينية»، أي لن يكتمل بنيان الدولة 
المخفر إلا على جثث وأشـلاء المقاومة!. وحسـب 
ما نسـب إليه مؤخرا قال انه أعد وحوشـا ليس 
من مهمتها الاشـتباك مـع الصهاينـة. فقد أعدت 
للمواجهات الفلسطينية الفلسطينية، واندلعت 
المواجهـات وبـدأ معهـا اغتيـال رمـوز المقاومـة 
وتصفيـة قادتهـا، وكانـت مهمـة يضطلـع بهـا 

الموساد والآلة العسكرية الصهيونية.
أكثـر  تعـرف  العربـي  النظـام  ومؤسسـات 
ممـا نعرف عـن طبيعـة الدولة المخفـر وحجمها 
ووظيفتهـا، ومـع ذلـك تتبناهـا وتسـاعد علـى 
قيامهـا. والسـبب هـو أن أقطـاب هـذا النظـام 
العربـي لا يريدون دولـة فلسـطينية حقيقية.. 
محررة ومسـتقلة.. يريدونها مسـخا منسـجما 
معهـم، فأغلبهـم لا تتعـدى وظيفتـه وظيفة آمر 
لمخفـر مـن المخافـر العربيـة الموزعـة بـين المـاء 
والمـاء. وأمـا المراهنـون علـى الإدارة الأمريكية 
يراهنـون  فانمـا  فلسـطينية  دولـة  إقامـة  فـي 
علـى سـراب يتعلـق بـه العاملـون فـي البلاط 
الصهيوني والمتطلعون إلى واشنطن لتقدم لهم 
حبـل النجـاة. وأملهـم كأمـل الليبراليين الجدد 
والقدامـى والمطبعين والمتأمركـين والانعزاليين. 
يعلقونـه علـى واشـنطن لنشـر الديمقراطيـة 
وإيصالهـم إلى مقاعد الحكم والنفـوذ. وأمامهم 
والأفغانيـة.  العراقيـة  الديمقراطيـة  نمـوذج 
والسـؤال هل هذا ممكـن؟ والرد عليـه هو مادة 

ملاحظتنا الثانية إن شاء الله.

٭كاتب من مصر يقيم في لندن

■ عـودة الى خطـاب الرئيس الامريكي بـاراك اوباما 
ولكن، هـذه المرة، من منظور معالجتـه حقوق المرأة « في 
العالم الاسـلامي». وهو الموضوع السـادس الذي تطرق 
اليه الرئيس الامريكي من بين الموضوعات السـبعة التي 
قدمهـا باعتبارهـا « مصـادر التوتـر بـين امريـكا والعالم 
الاسـلامي». وكانت المصادر الاخرى، حسـب تشخيصه، 
هـي: التطـرف العنيـف بكافـة أشـكاله (اختـار ان يضع 
غـزو واحتـلال العراق ضمـن هـذا التصنيـف)، الوضع 
ما بين «الإسـرائيليين» والفلسـطينيين والعالـم العربي، 
حقـوق الدول ومسـؤولياتها بشـأن الأسـلحة النووية، 
الاقتصاديـة  والتنميـة  الدينيـة  الحريـة  الديمقراطيـة، 

وتنمية الفرص.
وقد اشـار اوباما الى «المرأة المسـلمة» مرتين بالاضافة 
الـى تقديمها كمصدر سـادس للتوتر بين أمريـكا والعالم 
للمـرأة  النمطيـة  الصـورة  اسـتخدم  حيـث  الاسـلامي. 
المسـلمة ضمـن التفكيـر المتخيـل فـي المجتمـع الامريكـي 
والغربـي عمومـا، وهي صورة المرأة المحجبـة، في مقدمة 
خطابـه للدلالـة على انه يختلف عمن سـبقه لأنه ضد ان 
تضـع الـدول الغربية «العقبـات أمام المواطنين المسـلمين 
لمنعهم من التعبير عـن دينهم على النحو الذي يعتبرونه 
مناسـبا، فعلـى سـبيل المثـال، عـن طريق فـرض الثياب 
التي ينبغي على المرأة المسـلمة أن ترتديها». هكذا اختزل 
اوباما مفهوم حرية التعبير الديني، وهو مفهوم انسـاني 
واسع، بالحجاب. ثم عاد اوباما، مستخدما ذات الصورة 
النمطيـة التـي خلقهـا الغـرب وروج لها وجعلها اساسـا 
للصراع بين العالم الاسـلامي والغربي، لجعلها مثالا عن 
كيفية دفاع الحكومة الامريكية عن حرية اجراء الشـعائر 
الدينيـة وذلك «من أجل صون حق النسـاء والفتيات في 
ارتـداء الحجـاب ومعاقبة مـن يتجرأ علـى حرمانهن من 
ذلك الحق». هنا ايضا تم اختزال الدين الاسلامي وحرية 

ممارسة الشـعائر الدينية وسياسة التوسـع الامبريالي 
الامريكـي وغيـره مـن الممارسـات المسـيئة الـى العديـد 
من الـدول، بارتداء المـرأة للحجاب، ليحجـب حقيقة ان 
هناك ملايين النسـاء المسـلمات، في جميع انحاء العالم، 
والنسـاء غيـر المسـلمات فـي «العالم الاسـلامي» ممن لا 
يرتدين الحجاب. وان العالم العربي والاسـلامي، بتنوع 
اديانـه وكونه مهد الأديان، وباسـتثناء بلـد او بلدين، لا 
يـرى في ارتداء الحجاب او عدم ارتدائه سـببا لاضطهاد 
المـرأة وحرمانها من حقوقها. وان أشـد انـواع الاضطهاد 
قسـوة وجورا هو ما يحدث للمرأة في العراق وفلسطين، 
فـي ظل الاحتلال الانكلو امريكي الصهيوني، ولاعلاقة له 

بارتداء او خلع الحجاب. 
وعـاد اوباما، للمـرة الثالثة، للاشـارة الـى الحجاب 
عندمـا أعلن بان الموضوع السـادس الـذي يريد التطرق 
إليه هـو موضوع «حقوق المـرأة»، قائـلا: «أرفض الرأي 
الـذي يعبر عنـه البعض في الغـرب ويعتبر المـرأة التي 
تختـار غطاء لشـعرها أقل شـأنا من غيرهـا». ولا بد انه 
شـعر بانه قـد كرر نقطة الحجـاب بما فيـه الكفاية ليثير 
الملـل لـدى أكثـر النـاس حماسـا للموقـف الامريكي من 
ارتـداء الحجاب، فأنتقل الى بضـع بديهيات اخرى مثل: 
«ولكننـي أعتقـد أن المرأة التـي تُحرم مـن التعليم تُحرم 
كذلـك مـن المسـاواة» و»أنـا مقتنـع تماما أن باسـتطاعة 
بناتنـا تقديم مسـاهمات إلى مجتمعاتنا تتسـاوى مع ما 
يقدمـه لها أبناؤنا... كما أحترم كل امرأة تختار ممارسـة 
دور تقليـدي فـي حياتهـا «. واذا ما دفعنـا جانبا رغبتنا 

بالضحـك وتذكـر القـول التقريعـي الذي طالما سـمعناه 
فـي الصغـر: «وفسـر المـاء بعـد الجهـد الجهيـد بالماء»، 
لوجدنا بان باراك اوباما غارق حتى قمة رأسه في تكرار 
شـعارات عن موضوعات كانت ولا تزال الـدول العربية 
والاسـلامية وامريـكا اللاتينيـة وكل دول العالم الثالث 
تؤمن بها وتطبقهـا باعتبارها جزءا لايتجزأ من تطورها 
الطبيعـي وتقدمها. ولنأخـذ قضيتي التعليم والمسـاواة 
فـي العمل مثلا القضيتان اللتان يـكاد اوباما ان يقدمهما 
كمشروع امريكي لحل قضايا «التوتر بين العالم الاسلامي 
وامريكا». ولنر مـا الذي فعلتـه الامبراطورية الامريكية 
بحقـي التعليـم والعمـل في العـراق، مثلا، سـواء تحت 
رئاسـة بـوش الموصـوف بالبلاهـة والجمود أو رئاسـة 

باراك اوباما الموصوف بالذكاء والرغبة بالتغيير.
فـي مجـال التعليم سـاقتبس من كلمة القاها محسـن 
عبـد العلي شـلاه، مستشـار وزيـر التربية فـي العراق، 
في مؤتمر عقدته منظمة اليونسـكو في تشـرين الثاني/
نوفمبـر - 2008- فـي باريس عـن التعليم فـي العراق، 
اذ جـاء فيه: «فالنظام التعليمـي تردّى إلى درجة حرجة 
علـى أثر حرب 2003 التي اغتيل فيهـا أكثر من 250 معلما 
وفُقِـد منهـم مئات أخـرى كثيرة. وفـي الفتـرة المنقضية 
من عـام 2003 إلى عـام 2008، وقع 31 الفـا و598 اعتداء 

على المؤسسـات التعليمية. وفي عام 2005 وحده تسرّب 
مـن التعليـم 50 الـف طفل، وهـرب عدد كبير مـن الطلبة 
والمعلمـين خارج البلاد اللازمـة لتدريس العلوم. وعانى 
الطلبة كثيرا من تعليق الدراسـة، وذلك عدة أسـابيع كل 
مرة؛ وعانوا كذلك الاستعاضة عن المحاضرين بخريجين 
حديثـي العهـد، وانحطـاط جـودة التعليـم. وثمـة مـن 
يتحـدث عن اسـتعمال باحـات المدارس لإطـلاق قذائف 
الهـاون، واسـتعمال قاعـات التدريس حُجـرا للتعذيب 
حتى إن الطلبة حين اسـتأنفوا الدراسة وجدوا القاعات 

خة بالدماء».  ملطَّ
نت إستراتيجية اليونسكو لدعم التربية الوطنية  وبيَّ
في العراق، التي نُشِـرت في نيسان/أبريل 2008، أن أكثر 
من مليونـي طفل في مرحلة التعليـم الابتدائي لا يتلقون 
التعليم، بسـبب الفقر وانعدام الأمن معا. وهناك خمسـة 
ملايـين من الأميين. والعـراق الذي كان مشـهورا بنظامه 
التعليمـي ومدارسـه وجامعاتـه وكادره التعليمي بات، 
فـي ظـل فسـاد الامبراطوريـة الامريكية ومسـتخدميها، 
وعلـى الرغـم مـن ثروتـه النفطيـة الهائلـة، يسـتجدي 
الكتب والمعدات وارسـال ولو قلة من المدرسـين للتدريب 
في الخارج. وبات اطفاله يسـيرون الكيلومترات للدوام 
في مـدارس مبنية من الطين وتفتقر الى المرافق الصحية. 
وعلـى الرغم مـن ذلك، وعلى الرغم مـن خوف الأهل على 
سـلامة اطفالهـم، يصـر الجميع علـى اهمية الذهـاب الى 
المدرسـة، مثبتـين بـان حـب التعليـم جـزء لا يتجـزأ من 
شـخصية العراقـي الأصيلـة، وانهـم لم يكونـوا قاعدين 

بانتظار الغزاة الهمج، الذين حرقوا الجامعات والمكتبات 
التعليـم  أهميـة  ليعلموهـم  والمخطوطـات،  والمتاحـف 
وتعليم المرأة بشـكل خاص. أما بالنسـبة الـى العمل فقد 
بلغت نسـبة الشـباب بين العاطلين عن العمل في العراق 
70 بالمائـة، ونسـبة من يعملن من النسـاء 17 بالمئة فقط، 
حسـب تقرير صادر عن الامم المتحدة في شـباط /فبراير 
2009. واذا مـا اخذنا بنظر الاعتبار ان فـي العراق اليوم 
مليون ارملة مسؤولة عن معيشة وتعليم ملايين اليتامى، 
لادركنا حجم الكارثة التي ترزح تحتها المرأة العراقية في 

ظل «ديمقراطية وحقوق المرأة» للاستعمار الامريكي.
 ولكي لا نتهم بنقـل الخطاب مجزءا، لا بد وان نعترف 
بـان الرئيـس اوبامـا طـرح حلـولا لانهـاء «التوتـر بين 
العالـم الاسـلامي وامريكا» في مجـال حقوق المـرأة. فما 
هـي هذه الحلـول؟ أخبرنا اوباما مبشـرا: «سـوف تعمل 
الولايـات المتحدة مع أي بلد غالبية سـكانه من المسـلمين 
من خلال شراكة لدعم توسيع برامج محو الأمية للفتيات 
ومسـاعدتهن علـى السـعي في سـبيل العمل عـن طريق 
توفيـر التمويل الأصغر الذي يسـاعد الناس على تحقيق 
أحلامهـم. وتـلا طرحه لهـذا الحـل تصفيق حـار من قبل 
الحاضرين في جامعـة القاهرة. ولا ادري ما الذي فكر به 
الرئيـس الامريكي اوباما وهو يطـرح حلوله التزويقية، 
الا اننـي اعرف جيـدا ما الذي تشـعر به المـرأة العراقية، 
شـريكة الرجـل فـي بنـاء الاسـرة والوطـن، المؤمنة بان 
حقـوق المرأة تبـدأ بحق الحيـاة والكرامـة لاطفالها وكل 
افـراد عائلتهـا، وان حريتهـا لا تنفصـل عـن حريـة بقية 
ابنـاء شـعبها، وان تحررها سـيبقى مجرد ثرثـرة فارغة 
ما لم يتحرر وطنها من الغزاة الذين يتمتعون بالحصانة 

القانونية وهم يقتلون وينتهكون ويغتصبون.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ ان تحــدث خلافــات بين حكومــات عربية حول بعــض القضايا 
الثنائيــة، اقتصاديــة كانــت ام سياســية، فهــذا امر طبيعــي لا غرابة 
فيــه، لكــن ان تتبع هــذه الخلافــات اجــراءات وممارســات انتقامية 
ثأرية تنعكس ســلباً على مواطنين ابريــاء لا ناقة لهم ولا جمل في هذا 

الخلاف، فهنا مكمن الخلل، بل والعيب في الوقت نفسه.
هنــاك خلاف متفاقم بين دولتي الامــارات العربية المتحدة والمملكة 
العربيــة الســعودية يعــود الــى تمــرد الاولــى علــى هيمنــة  الثانية، 
وانســحابها من مجلس النقد الخليجي الموحد، ورفضها توقيع اتفاق 
العملــة الخليجية الموحدة، بســبب رفض الســعودية طلبــاً تقدمت به 
حكومــة الامارات باســتضافة مقــر البنك المركــزي الخليجي الموحد، 
واصرارهــا على ان تكــون الرياض مقر هذا البنك، اســوة بالمقر الدائم 

للامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
المملكة العربية الســعودية، او الشــقيقة الكبرى كما يطلق عليها من 
قبل الدول الصغيرة في مجلس التعاون، غضبت غضباً شــديداً جراء 
تجرؤ دولة الامارات على التمرد عليها، ورفض قرارها، اي السعودية، 
باســتضافة البنك المركزي الخليجي فــي عاصمتها، فقررت معاقبتها 

بطريقة موجعة. 
فــي البدايــة منعــت الحكومــة الســعودية الاماراتيين مــن دخول 
اراضيهــا بالبطاقة الخليجية الموحدة، وعندمــا لم تصرخ الامارات الماً 
من هذا القرار بادرت السعودية الى التصعيد من خلال فرض تعقيدات 
اداريــة على منافذها الحدودية مع دولة الامارات العربية المتحدة ادت 

الى عرقلة مرور الشاحنات المتجهة اليها.
مــن ضمن التعقيدات التي فرضتها الحكومة الســعودية على المنفذ 
الحدودي مع ابوظبي أخذ بصمات ســائقي الشــاحنات، وتفتيشــها 
بشــكل دقيق، وعرقلة مرورها بحيث فســدت معظم حمولتها بســبب 

الحرارة الشديدة.
التقارير الواردة من المنفذ الحدودي بين الامارات والســعودية تفيد 
بان طول طابور الشــاحنات المنتظرة لدورها في العبور يمتد لأكثر من 

24 كيلومتراً، وبعض الشــاحنات متواجدة في المكان نفسه منذ تسعة 
ايــام، حيث تصل درجــة الحرارة الــى حوالي خمــس وأربعين درجة 
مئوية، ولا توجد اي اســتراحات او دورات مياه يلجأ اليها السائقون 

المنتظرون السماح لهم ولشاحناتهم بالمرور.
من المفارقة ان معظم هذه الشاحنات واصحابها هم من غير مواطني 
دولــة الامــارات، وبالتحديد من ســورية والاردن وتركيا وفلســطين، 
اي ان الاجــراءات الســعودية هذه لا تلحق ضــرراً بالاماراتيين، وانما 
بمواطني دول ليســت لهــا اي علاقة بالخلاف الاماراتي الســعودي. 
ومعظم هؤلاء الســائقين من الفقــراء المعدمين الذيــن يعيلون عائلات 

كبيرة العدد.
ولعــل المفارقة الاكبر، انه حتى قبل شــهر، كانت اجهزة الاعلام في 
البلدين تتحدث عن الوحدة الخليجية، والمصير المشترك، والطموحات 
فــي ازالة الحــدود، وجــواز الســفر الموحــد، والقواســم الاجتماعية 
والسياســية والمالية المشــتركة، فكيف انقلب الوضع رأساً على عقب 
بعد حدوث خلاف بسيط وممكن الحدوث، وبرزت الرغبات الانتقامية 
والثأرية بالشــكل القبيح الذي نراه على الحدود، فهذا أمر يســتعصي 

على الفهم والتفسير؟
المؤســف ان العلاقــات بــين الانظمة العربيــة لا تقوم على اســاس 
المصالــح المشــتركة والاحتــرام المتبــادل، مثلما هو الحــال في معظم 
الدول المتقدمة والمتخلفة على حد ســواء، وانما على اســاس المزاجية 
والشــخصنة والنزعات الثأريــة والانتقامية فــي اول خلاف يحدث. 
ولهذا تســود الفرقة والشرذمة وتتعزز نوايا الاستعانة بالاجنبي في 

مواجهة الشقيق.
نشــعر بالتعاطف الكبير مع الفقراء المعدمين ســائقي الشــاحنات 
واحوالهم المزرية، وهم ينتظرون في صحراء قاحلة في صيف ملتهب، 
مثلما نشــعر بالأسف الشديد لوجود مثل هذه العقليات التي لا تتورع 
عــن اتخاذ قرارات على هذه الدرجة من الرعونة والتســرع وبهدف لي 

ذراع اخ شقيق، او كان بالامس القريب شقيقاً عزيزاً.
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AL-QUDS AL-ARABI

• مارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء البريطانية 
بالمــــــرأة  الملقـــــبــة  عامــاً)   83) الســابقة 
الحديديــة أُدخلت إلى مستشــفى تشيلســي 
العاصمــة  غــرب  جنــوب  وويستمنســتر، 
البريطانيــة لندن، للعلاج من كســر في ذراعها 
بعد ســقوطها في منزلهــا، وتتماثل للشــفاء 

على نحو جيد.

• الأميـرة للا مريم شــقيقة العاهــل المغربي 
ترأست معرضا تشكيليا جماعيا لأربعين فنانا 
تشــكيليا يعود ريعه الى الاعمــال الاجتماعية 
وخاصة فــي ميــدان الطفولة ويحمــل عنوان 

«في ذكرى الفن والطفولة».

فــاز  مايـكل تومـاس  الامريكــي  الكاتــب   •
بجائزة «انترناشــونال ايمبــاك دبلن ليتراري 
برايز» الأدبيــة التي تترافق مــع مكافأة مالية 
قدرهــا مئة الف يــورو (141 الف دولار) وهي 
من اعلى الجوائز التــي تكرم عملا ادبيا وذلك 

عن باكورته الروائية التي تحمل عنوان «رجل 
انهزم».

• يحتضــن موقع شــالة التاريخــي بالرباط 
الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الجاز التي افتتح 
بحفل قدمته مجموعة (موناليزا أوفيردريف) 
بحضور عازف البيانو عمر سوسا رفقة المعلم 

المخزومي.

الإرهــاب  وأبحــاث  دراســات  برنامــج   •
بجــــامعــة الــــقاهــرة ســينظم يــوم الثلاثاء 
فري  القادم محاضـــرة للســفــــير الكنــــدي 
دكركـوف عــــن «الاســتراتيجيـــة الكنـــــدية 
في مكافحة الإرهاب» وسيدير المناقشة معتز 
رسـلان رئيس مجلــس إدارة مجلس الأعمال 

المصري ـ الكندي.

كلــم   100) الــــهواريــة  ببلــدة  انطلـــــق   •
شــمال شــرق العاصمة تونــس) المهرجــــان 
الســــــنوي للصيــد بطــائــر الباشــق وقــال 
الشاذلي الجليدي مدير المهرجان انه يتواصل 

أربعة أيام. 

• الفنــان الكوميــدي غيـوم ريـون والناقد 
الســينمائي رونيـه بريـدال يشــاركان فــي 
الدورة السادســة للملتقى الدولــي للفيلم عبر 
الصحــراء، الذي يفتتح الاربعاء القادم بمدينة 

زاكورة المغربية.  

وصايا إيكو 
غير الحكيمة

عزت القمحاوي 
سألتني  شيرين أبو النجا عما أريده من لبنان.

ـ «بعد ســلامتي طبعاً» قالت الصديقة المســافرة عشــية الانتخابات، 
فكــرت في أن أكلفها بمــؤازرة نائلة تويني، حباً في جبــران أبيها، وفي 
رائحــة الشــباب أيضــاً. وأتصور  لــو أن العالم العربي حكمته شــابات 

جميلات، كيف سيكون الوضع؟!
لكنني تراجعت، وقلت نائلة ستنجح من تلقاء ذاتها، وتدخل صديقتي 
بالمساعدة  قد يفسد الأمر لأنها كثيفة النسيان، وببساطة يمكن أن تخلط 
بين ثمانية وأربعتاش آذار، وحتى لو لم تكن كذلك؛ فهذه الأيام الستة لا 
تعني شــيئاً بالنســبة لمصرية محبة للنوم، بينما تعني الكثير في لبنان، 
والأفضــل أن تنام فــرق التوقيت بين الجماعتين، وتوحــد بنومها لبنان 

أكثرية ومعارضة، وتكون قد أهدت جميلاً لا ينسى للبلد الجميل!
أجريت هذه الحســبة ســريعاً، بينما كانت صديقتي علــى التليفون. 
وحســمت أمري: للبنان شعب يحميه، سأطلب شــيئاً ينفعني، وكان أن 
طلبت كتاب أمبرتو إيكو الجديد «كيفية الســفر مع ســلمون» الذي صدر 
مؤخــراً عن المركز الثقافــي العربي، بالعربي طبعاً، في ترجمة لحســين 

عمر ومراجعة سعيد بنكراد. 
ـ بعــد، بعد يعني،  ســلامتك طبعاً، لو لم يكن في هــذا إزعاج لك،  أريد 
أن أقــرأ هذا الكتاب للمفكر والروائي الذي ســألت أنطونيو تابوكي عنه 
ذات يوم فأجابني «لديه روايات كبيرة يكتبها الكمبيوتر» ويومها عرفت 
أن الطلاينــة يشــبهوننا في الدس الثقافي، والتهوين من شــأن بعضهم 

البعض. 
أمبرتو وأنطونيو مدرستان في الكتابة، يمكن لقارئ واحد أن يحبهما 
معاً، وقد لا يدركان هــذا أو يهتمان به. ولو كانت لتابوكي رواية جديدة 
لطلبتهــا أيضاً، وأصبحت طلباتي ثلاثة. لكــن الأدباء لا يعرفون فضيلة 
التجاور، وبمنطق الشــحاذين يقولون إن على الشحاذ أن يكره الشحاذ 

الآخر، لأن صاحب البيت يكره الاثنين!
٭ ٭ ٭ 

بعد أن عادت شيرين بالسلامة والكتاب معاً، قضيت اليوم الأول في 
تأنيب ضمير، لأنني لم أشــكرها على الهديــة، أما اليوم الثاني فغمرتني 
فيــه حالة مــن الرضا  عن الــذات، لأنني  تصرفت بحكمة ولم أشــكرها، 
حيث لا شــكر بــين الأصدقاء، أما اليــوم الثالث الذي بــدأت فيه القراءة 
فكان من نصيــب الغبطة التي أستشــعرها دائماً عندما أقــرأ للأذكياء، 
وفــي اليوم الرابــع لفني الحذر وحــب الامتلاك، وحاولــت أن أرتب رداً 

مناسباً لو فاجأتني بتليفون:
ـ «تعــرف أننــي لــم أشــتر لنفســي نســخة، هــل يمكــن أن تعيرنــي 

الكتاب؟».
ماذا يمكن أن يقول المرء رداً على طلب سخيف كهذا؟!

لكنهــا لم تتصــل في اليــوم الرابــع، فقررت فــي اليــوم الخامس أن 
أســتبقها، وهاتفتهــا، لأحكي لهــا بالنزاهــة الكاملة والصــدق الكامل 
مشــاعري منذ تسلم الكتاب حتى تلك الساعة من مساء اليوم الخامس، 
فأحبطــت كل فرصها في التســلل، ونحــن اليوم في اليوم الســابع ولم 
أســترح بعد من قراءة هذا الكتاب، فإيكو ليس بالكاتب السهل، حتى لو 

تحدث عن كيفية تناول الوجبة في طائرة!
ولا بــد للقارئ أن يبدأ من المقدمة، لأنها بــاب الكتاب، حتى لو خدعنا 
مــراراً مــن مؤلفين يضعــون مقدمــات لا علاقة لهــا بكتبهــم، مثلها مثل 

الأبواب الوهمية في العمارة الفرعونية. 
فــي المقدمة يقــرر إيكو أن الشــيء الأعدل توزيعاً على ظهر البســيطة 
هو الحماقــة، وإذا كان غباء الآخريــن يغيظنا فالطريقــة الوحيدة لعدم 
الاســتجابة له بغباء مقابل، هي أن نصفه ونحن نستمتع بالدقة البالغة 

لحبكته.
هــذه النصيحة الغاليــة جعلتني أقفز الجزء الأول فــي الكتاب «رُتب 
وكواكــب» ويقع في ثلاثين صفحــة من المخاطبات بــين كائنات خيالية 
حمقاء تسكن كواكب أكثر خيالية وحماقة، وتضع خططاً حربية عديمة 

النفع، يخطط فيها الخيالي النصر على الخيالي الآخر!
بعد هذه النزوة غير المباركة، يأتي صلب الكتاب «طرائق الاستعمال» 
قبــل أن يعــود إلــى الحماقة أو اســتحماق القــارئ فــي «مقتطفات من 
كاكوبيديا» قبل أن يختتم بفصل  «اســكندرية (بييمونت) ويتناول فيه 
أصل مدينتــه، وحياتها، وكأننا أمام معزوفة من أربع حركات، غموضاً 
فوضوحاً، فغموضاً، فوضوحاً، لكن ما يحكم الكتاب كله هو السخرية، 
الملكة الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل كاتب، حتى لو بدا ظاهرياً أن 

النص لا يحتاجها. 
والكائن الذي يفتقر إلى القدرة على  الســخرية، ســيكون محظوظاً لو 
امتلــك بدلاً منها قليلاً من نزاهة الضمير، لكــي يوفر تعبه وينصرف عن 

الكتابة إلى أية مهنة شريفة!
٭ ٭ ٭

«كيفية السفر مع سلمون» الحكاية التي أسبغت على الكتاب عنوانها، 
هــي ومثيلاتها نتاج زاوية صحفية نشــرها إيكو تحت عنــوان «التمثال 
النصفي لمينرفا» في مجلة «ليسبرســو» الفرنســية، كل منها في حدود 
الســتمائة كلمة. يقول إنها كتبت للتســلية لكن بدافع الاشــمئزاز أيضاً، 

اشمئزاز من الحماقة بالطبع.
«تعصــف بعصرنــا، علــى ما تقــول الصحــف، مشــكلتان كبيرتان: 
انتشار الحواسب والتوســع المقلق للعالم الثالث. وهذا صحيح وأعرفه 
تمام المعرفة». هكذا يبدأ إيكو مقال الســلمون، لنرى مشاكل التوسع في 

استخدام الكمبيوتر وتمدد العالم الثالث!
في ســتوكهولم، سنحت له فرصة شــراء سلمون مدخن ضخم بثمن 
بخس، ونصحه البائع بحفظه مبــرداً، وغادر به إلى لندن حيث حجز له 
ناشــره غرفة في فندق فخم، وعندما استقر في غرفته كان أول ما فعله 
هو إفراغ ثلاجة الغرفة من المشــروبات الكحولية ووضعها في الخزانة 
لاستغلال الثلاجة في تبريد السمكة، ولكنه بعد الظهر فوجىء بسمكته 
ممددة على الطاولة والثلاجة عامرة مرة أخرى بالمشــروبات، فلجأ إلى 
اســتعلامات الفندق لينبههم إلى أنه لم يستهلك شيئاً وأنه يريد الثلاجة 
لحفظ ســمكته، لكنهم أخبــروه بأن عامل الخدمة لا يتحــدث الإنكليزية 

وأن التزويد يتم طبقاً لقاعدة البيانات في الحاسوب!
وكانــت حصيلة الأيام الثلاثة من ســوء الفهم هذا كميات أســطورية 
مــن مشــروبات متنوعة، لا يمكن لحــوت أن يبتلعها، لكن الحســاب يتم 
بالحاسوب، الأمر الذي عرضه إلى لوم أولاده على الإفراط في الشراب 

ولوم الناشر الذي اعتبره شرهاً مستغلاً!
الملاحظات والمفارقات الأخرى تشمل أشياء شديدة العادية، لكننا لا 

نلحظها، ولا يمكن أن تتحول إلى مادة للكتابة إلا بفضل السخرية. 
مــن العبث البحــث عن الآنيــة الرديئــة والفناجين التي تســاعد على 
انســكاب الســوائل، لأن شــركات الطيران وسلاســل الفنادق الكبرى 
تحتكرها، ولا تخلو هذه الحماقة من حكمة؛ فحســب مدرســة فريبورغ، 
تجيز هــذه الحيلة للفنــدق أن يبرهن على أن الأغطية التــي  كنت تندس 
بينها مســاء قد جرى تغييرها، أما مدرســة براتيســلافا فتنســب لهذا 
الإناء الشــيطاني فضيلة منع التجذر في الســرير، إذ سيكون من المزعج 

تناول فطيرة حلوى على الأغطية المبللة بالقهوة!
علــى هذا المنــوال يحدثنا عــن الفضائل المختلفة لســائقي التاكســي 
فــي عواصم العالــم، وإن كان من الضروري وضع تعريف عام لســائق 
التاكســي، فإنه الشــخص الذي ليس معه فكــة (فراطة) ليــرد لك بقية 

نقودك!
ولا ينسى أن يدربنا على كيفية تقديم البرامج في التليفزيون أو كيفية 
إخفاء الكاتــب لمخطوطاته عن عيون أرملتــه والفضوليين من أصدقائه، 
الذيــن ســينخرطون بعد رحيله فــي تدقيق كل كلمة حتى يتســببوا في 

كراهية القراء للكاتب!
الرســائل الغرامية على الأخص، ينبغي أن تحاط بمكر زائد، بالكتابة 
على الكمبيوتر كشرط أساسي، لأن أهم مميزات هذا الجهاز هي تضليل 
خبراء الخطوط، ثم استخدام أسماء محببة ومحيرة في ذات الوقت، من 

قبيل: قطك الصغير، شوبانك العاشق، يا برغوثتي.
وهــذا التدليل الأخير للحبيبة محض حماقــة، لا أنصح بها، بل يجب 

مراقبتها من بعيد حتى لا نكون أكثر حماقة منه.
 كفى بالعشق  حماقة، ويمكن للعاشق بعد ذلك أن يدلل حبيبته بوجبة 
نباتية إيطالية، بدلاً من اســتلهام هذا التدليل القادم من عالم الحشرات، 
فالإيطالــي، في ما يبدو، يجيد الطبخ بأفضــل مما يجيد الكلام، حتى لو 

كان ناقداً عمله الأساسي تأويل النصوص!

الجميلات يجعلن الرجال أغبياء 
أمسـتردام  ـ د ب أ: خلصت دراسة حديثة أجريت 
فـي هولندا إلى أن النسـاء الجميلات يجعلن الرجال 

أغبياء على الأقل لفترة من الوقت. 
وقـام علماء من جامعة رادبـوت في مدينة نيمجن 
شـرق هولندا بمراقبة مقـدرة الأداء الذهني للطلاب 
بعد وقت قصير من تجمعهم مع زميلات يتمتعن بقدر 

كبير من الجاذبية. 
ولاحـظ العلماء أن الرجل ليس لديـه القدرة على 
التفكيـر بشـكل واضـح أثناء وبعـد وقـت قصير من 

مقابلتـه لامرأة جميلة، فـي المقابل لاحـظ العلماء أن 
ذلك لا يحدث تماما مع النسـاء في حالة مقابلة رجال 

يتمتعون بالجاذبية. 
وتعليقـا علـى نتائـج الدراسـة قال رئيـس فريق 
البحث جون كاريمانز إنها تفسر تأخر نتائج الرجال 

في المراحل التعليمية العليا مقارنة بزميلاتهم. 
يذكـر أن كاريمانـز وفريقه أجـروا الدراسـة التي 
نشرت الجمعة بشكل موجز على 50 طالبا و60 طالبة 
بالجامعة حيث تركوهم في البداية يتجاذبون أطراف 

الحديث ثم خضعوا بعد ذلك للإجابة على امتحان. 
شـملتهم  الذيـن  الرجـال  أن  كاريمانـز  وأضـاف 
الدراسة انشـغلوا إلى حد كبير بزميلاتهم الجذابات 
الأمر الذي جعلهم يسـتنفدون طاقتهـم الذهنية على 

الأرجح في لفت أنظارهن. 
وعلـى العكـس من ذلك فلـم يؤثر حضـور الرجال 
«الذين يتمتعون بالأناقة» على القدرة التفكيرية لدى 
السـيدات كمـا يقول كاريمانـز في حديثـه للصحيفة 

الجامعية (فوكس). 

مأمور السجن اغتصب سجينة
 والتعويض 1.3 مليون دولار 

■ دنفـر ـ يو بي آي: أصـدر قاض أمريكي حكماً يقضي بحصول سـجينة 
تعرضـت للاغتصاب في منشـأة دنفـر الإصلاحية على تعويـض يقدر بـ1.3 

مليون دولار.
وأفـادت صحيفة «دنفر بوسـت» الأمريكية ان القاضـي ديفيد إيبل أعرب 
في الحكم المكتوب، المتعلق باغتصاب السـجينة في العام 2006، عن أمله في 

أن يحول هذا التعويض التأديبي دون تكرار حوادث من هذا النوع.
وقـال إيبـل «تعـرف المحكمـة ان التعويـض التأديبـي يأتي كبيـراً غالب 
الأحيـان، لكن مبلغاً بهذا الحجم يعتبر مبـرراً في ظل الظروف المزعجة لهذه 
القضية».  يشـار إلى ان السـجينة التي لم يتم الكشـف عن هويتها والبالغة 
من العمر 34 سـنة تتهم المأمور السابق في السجن ليشاون تيريل بالاعتداء 

الجنسي المتكرر عليها قبل اغتصابها في تشرين الأول/أكتوبر 2006.
وحكم على تيريل بالسجن 60 يوماً بتهمة الاتصال الجنسي غير المشروع. 
وقالـت محاميـة الدفاع مـاري نيومان للصحيفة ان موكلتها سـبق وسـوت 

القضية مع إدارة السجون وحصلت على 250 ألف دولار.

أكثر من نصف البريطانيين لا يعرفون
مواقع الأعضاء الأساسية في أجسامهم

■ لنـدن ـ يـو بي آي: تبين أن أكثر من نصـف البريطانيين بقليل يجهلون 
أين تقع الأعضاء الرئيسية في أجسامهم.

ووجد فريق طبي في «كنغز كولدج» لندن أن معرفة البريطانيين بتشريح 
الجسم ومواقع الأعضاء الأساسية فيه لم تتحسن منذ 40 سنة.

وقالـت مجلة «بي أم سـي فاميلي براكتيس» الطبيـة إن أقل من 50٪ من 
بين 700 شـخص شملتهم الدراسـة تمكنوا من تحديد المكان الصحيح للقلب، 

و85٪ عرفوا موقع الأمعاء في الجسم.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة الجمعـة أن مـن بـين الذين شـملتهم 
الدراسـة أشـخاصا يتمتعـون بصحـة جيدة فيمـا البعض الآخـر يعاني من 

مشاكل تؤثر على أعضاء محددة في أجسامهم.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الذين يعانون من مشاكل كلوية فشلوا في 
تحديـد المكان الصحيح للكليتين في أجسـامهم. وقال جون وينمان الذي قاد 
فريق البحث إن التطور في المسـتوى التعليمي ودخول الانترنت إلى ميدان 

البحث لم يزد في معرفة المرضى «تشريحياً» لأجسامهم.
وأضاف «تبين أنه لم يحصل تحسـن كبير خلال تلك السـنوات»، مشـيراً 
إلى ان النسـاء والرجال يتساوون تقريباً في الجهل بأجسامهم، مع فارق أن 
النسـاء تمكنّ من تحديد مواقع أعضاء أساسية في الجسم عند عرض بعض 

الصور عليهن.

إجازة للدماغ.. ضرورة للصحة النفسية
■ دالاس ـ يـو بي آي: قال محلل نفسـي أمريكـي إن أخذ إجازة من العمل 
ضـروري جـداً للدمـاغ وللصحة النفسـية وللتخفيف من التوتـر الناتج عن 

هموم ومشاغل الحياة اليومية.
ورأى الدكتـور مونرو كولوم، وهو أسـتاذ في التحليل النفسـي في المركز 
الطبي بجامعة تكسـاس، إن مسـتوى منخفضا من التوتر والضغط النفسي 
قد يسـاعد رجال الأعمال على إنجاز ما هو مطلوب منهم خلال فترة محددة، 
لكنـه حذر مـن أن الإفراط في ذلـك قد تكون لـه نتائج عكسـية وضارة على 

الدماغ والصحة النفسية والبدنية.
ونصح كولوم بالتقيد بحمية غذائية صحية وممارسة التمارين الرياضية 
بانتظام والنوم بشكل كافٍ خلال الليل، ودعا الذين يقومون بأعمال مجهدة 

نفسياً وجسدياً إلى وضع أدمغتهم «خارج إطار الخدمة» من وقت لآخر. 
وأضـاف «تحتاج أدمغتنا للراحـة بين وقت وآخر»، مضيفـاً «تنهال علينا 
الأوامـر والمعلومـات التي تطلب منـا القيام بأشـياء محددة، وهنـاك قوائم 
علينا العمل عليها والكثير من الأشياء التي ينبغي حفظها وتذكرها مثل كلمة 
المرور والرقم الشخصي للكومبيوتر والمصرف والمواعيد والهواتف المحمولة 

والرسائل الالكترونية وتلبية متطلبات حياتنا الأساسية اليومية». 
ونصـح كولوم بترك كل شـيء يتعلـق بالعمل في المكتب خـلال الإجازة، 
بغيـة منح الدمـاغ فرصة كاملة كي يرتـاح، لأن ذلك يتيح العـودة إلى العمل 

بنشاط وزخم.

تبرعت بكلية عبر الإنترنت لإنسان لا تعرفه
■ نيويـورك ـ يـو بي آي: قال رجل مـن نيويورك إن امـرأة غريبة تعرف 

عليها عبر الإنترنت تبرعت له بكلية تساعده على متابعة حياته.
ونقلت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» الأمريكية عن أنطوني كوتمان من 
ضاحية بروكلين في نيويورك أن نانسي موريل من بيتسبيرغ «مميزة» لأنها 

وافقت على التبرع بكليتها لشخص غريب بحاجة ماسة لها.
وتحدث كوتمان (45 سـنة) عن موريل (47 سـنة) فقال «نشعر كما لو اننا 
نعـرف بعضنا البعض فـي حياة أخرى». وأضاف «أظـن انها مميزة وفريدة 
من نوعها فالقيام بهذه الخطوة يتطلب شـخصاً مميـزاً». وقالت موريل إنها 
علمـت بأن كوتمان يحتـاج لكلية جـراء معاناته الطويلة من فقـر دم مزمن، 
من متبرع سابق بإحدى كليتيه أسس موقعاً خاصاً للتبرع بالكلى. وأظهرت 
الفحـوص الطبية ان أنسـجة موريل وكوتمـان متطابقة وسـيلتقيان للمرة 
الأولـى قبل موعد الجراحة فـي 25 حزيران/يونيو الجـاري.  وفيما اعترفت 
موريل بأنها متوترة بعض الشـيء، لكنها متحمسـة للتبـرع بكليتها. وقالت 
للصحيفـة «أقوم بهذا مـن أجل أنطوني وحتـى يصبح العالـم مكاناً أفضل.. 

الأمر ممتع فعلاً، وهذه مغامرة بالنسبة لي».

تقدم حليب ثدييها لوالدها 
أملا بشفائه من السرطان

■ لنـدن ـ يو بي آي: تقدم امرأة بريطانيـة حليب ثدييها لوالدها المصاب 
بسرطان القولون والكبد أملاً في شفائه من هذا المرض.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الجمعة ان جورجيا براون (27 سنة) تقدم 
بعد الانتهاء من إرضاع طفلها حليب ثدييها إلى والدها تيم (67 سـنة) الذي 
يمزجـه بإفطـار الصبـاح (كورن فليكـس) وذلـك لتعزيز جهـاز المناعة لديه 

ومكافحة المرض.
وقالت جورجيا من مدينة بريسـتول بالمملكة المتحدة «إنني سـعيدة لأنه 

يمكنني مساعدته»، مضيفة «إننا عائلة منفتحة ولا أجد غرابة في الأمر».
وعن السـبب الذي دفعها للقيام بذلك قالت إنها شاهدت برنامجاً وثائقياً 
عن فوائد حليب الأمهات والمكونـات الغذائية الهامة فيه والدور الذي يلعبه 

في مكافحة الأورام السرطانية، ولذا قررت مساعدة أبيها.
وأضافت جورجيا «شـاهدت برنامجاً من تقديم كايت كاراواي حول رجل 
أمريكـي يعاني من سـرطان البروسـتات كان يشـرب حليب الثـدي من بنك 

للحليب».
وقالـت إن الرجـل في البرنامج أقسـم علـى أنه بعد شـرب الحليب يومياً 
تقلـص حجـم الاورام لديه، مضيفة «عندمـا طرحت الفكرة علـى أبي قال إن 

الفكرة تستأهل التجربة وبأنه سوف يفعل أي شيء كي تتحسن حالته».
وشـخصت حالـة تيـم بسـرطان القولـون والكبد فـي تموز/يوليـو عام 
2007 بعـد إصابته بألم شـديد في معدته وذلك قبل أسـبوع مـن زواج ابنته 

جورجيا.

ربحا اليانصيب مرتين خلال أسبوع
■ فيـلا روكا ـ يو بي آي: فاز زوجـان أمريكيان بجائزة يانصيب قدرها 5 

آلاف دولار، وبعد أسبوع واحد ربحا جائزة أخرى قيمتها مليون دولار.
ونقلت صحيفة «أتلانتا جورنال كونستتيوشين» عن الزوجة كارين هيل 
(34 سنة) من فيلا روكا في ولاية جورجيا قولها، إنها شعرت بسعادة غامرة 
عندمـا عـاد زوجها إلى المنـزل وبيده شـيك قيمتـه 5 آلاف دولار بعد أن ربح 

جائزة اليانصيب المحلي الأسبوعي.
وأضافـت أنـه بعض مضي أسـبوع على ذلـك، حالفهما الحظ مـرة أخرى 

فربحا جائزة قدرها مليون دولار في اليانصيب.
وأضافـت هيل «لم أتخيل أننا سـوف نربح جائزة المليـون دولار ولو بعد 

مليون سنة.. أو حتى ربح 5 آلاف دولار ..ما زلت تحت وقع الصدمة».
وتابعت «ان حياتنا ستتحسـن وتصبح أفضل وأول شـيء سـوف نفعله 

هو دفع الفواتير».

كيرا نايتلي بطلة فيلم «لندن بولفارد» 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس  ـ ا ف ب: تشـارك كيرا نايتلي وكولن 
فاريل للمرة الاولى معا في بطولة فيلم درامي جديد بعنوان 

«لندن بولفارد» تدور احداثه في العاصمة البريطانية.
وذكـرت مجلة «ذي هوليوود ريبورتـر» ان فاريل الفائز 
بجائزة (غولدن غلوب) هذه السـنة ونايتلي سيشـاركان 

في الفيلم الى جانب راي وينستن وديفيد ثويليس.

والفيلـم من اخراج كاتب السـيناريو وليام موناهان في 
اول عمـل له وراء الكاميـرا. وفاز موناهان فـي العام 2007 
باوسـكار افضل سـيناريو مقتبس عن فيلـم «ذي ديبارتد» 

من اخراج مارتن سكورسيزي.
ويـروي فيلم «لندن بولفارد» قصة مجرم اطلق سـراحه 

للتو ويقيم علاقة مع ممثلة تعيش في عزلة.

شاب بريطاني 
مات مرتين!

■ لنـدن ـ يو بـي آي: بعـد الإعلان 
عن وفاة البريطاني مايكل ويكنسـون 
بنحـو نصف سـاعة عاد قلبـه ليخفق 
من جديد، لكنه عاد وفارق الحياة بعد 

يومين.
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايل» أن 
عودة ويكنسون (23 سنة) إلى الحياة 
كانـت قصيـرة إذ مـات بعـد يومين من 
خضوعـه لعمليـة جراحيـة عاجلة في 

القلب.
وقـال الدكتـور جـون ويتاكيـر في 
إفادتـه أمـام المحكمة إن هـذه الظاهرة 
(المـوت ثم العودة إلـى الحياة) تعرف 
باسـم «متلازمة اليعـازر» وهي نادرة 
جداً، موضحاً أن الحالات المؤكدة عنها 

لا تتجاوز 38 في العالم.
ووردت كلمـة اليعـازر، الذي نهض 

من بين الأموات، في الإنجيل.
وقـال ويتاكيـر «لا يعلـن عـن وفاة 
مـن  تمامـاً  التأكـد  تم  إذا  إلاّ  شـخص 
الأمـر»، مضيفـاً «إن قـرار الإعلان عن 
وفاته تم بعد محاولة إنعاشـه لحوالي 
ربع سـاعة، ولـم يكن أمامنا أي شـيء 

آخر نفعله له».
ويكنسـون  جثـة  تشـريح  وأظهـر 
أنه مات بسـبب سـماكة غير عادية في 
البطـين الأيسـر للقلب وفشـل الأطباء 

بتشخيص مرضه وعلاجه.
كارول  ويكنسـون  جـدة  وقالـت 
بولتون التي بدا التأثر الشـديد عليها 
«كان ولـداً رائعـاً ولكـن قلبـه خذلـه 

وأدى إلى وفاته».

ابنة «شير»
 تتحول.. رجلا

آي:  بـي  يـو  ـ  انجليـس  لـوس   ■
الاجتماعيـة  الناشـطة  تخضـع 
شاسـتيتي  الأمريكيـة  والسياسـية 
بونـو، وهـي الابنـة الوحيـدة لمغنيـة 
وزوجهـا  شـــير  الأمريكيـة  البـوب 
الراحـل سـوني بونـو، لعمليـة تغيير 
جنسـي وذلـك بعـد فتـرة وجيـزة من 
بلوغها سـن الأربعين في 4 آذار/مارس 

الماضي.
ونقـل موقـع «بيبـول» الأمريكي أن 
«شـير تدعم (ابنتها) كثيـراً وهي تعلم 
انها راغبـة بالقيام بهـذه الخطوة منذ 

فترة طويلة».
وأضاف المصدر «ستستغرق العملية 
وقتاً طويلاً لكن شاستيتي ترغب بذلك 

منذ عدة سنوات».
المتحـدث  براغمـان  هـاورد  وقـال 
باسـم بونو لموقع «تي إم زي الأمريكي 
«هـذه الأخبار صحيحة، تشـاس تفكر 
بالموضـوع منذ عدة سـنوات واتخذت 
الآن القـرار الشـجاع لإظهـار هويتهـا 

الحقيقية».
وأضاف ان «شاز (شاستيتي) فخور 
بقـراره وممتن للدعـم والاحترام الذي 
أظهـره لـه محبـوه حتـى الآن، ويأمل 
أن يفتـح خيـار تحولـه جنسـياً قلوب 
وعقول الناس تجاه هذه المسألة، لأنه 

اكتشف نفسه قبل 20 سنة».
وتابـع «نطلب مـن وسـائل الإعلام 
احتـرام خصوصيـة شـاز خـلال هـذا 
المسـار الطويـل لأنـه لـن يجـري أيـة 

مقابلات خلال هذه الفترة».
يذكـر ان شـير رفضـت تقبـل هوية 
العـام  فـي  وقالـت  الجنسـية  ابنتهـا 
1998 ان معرفتهـا بالأمـر كانـت أكثـر 
شـيء مروع حصـل في حياتهـا، حتى 
انها طردت تشاسـتيتي من شـقتها في 

مانهاتن.


